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صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

أصـدرت محكمـة أمـن الدولـة المتخصصـة بقضايـا 
الإرهـاب فـي اليمـن أمس حكمـا بالإعـدام ضـد 10 من 
المتهمـين بالانتماء لجماعة الحوثـي المتمردة، كما قضت 
بالسـجن لمدة 15 عاما ضد خمسـة متهمين آخرين بتهم 
التمرد المسـلح ضد الدولة في منطقة بني حُشـيش على 

مشارف العاصمة صنعاء العام الماضي.
وجـاءت هـذه الأحكام التي تعد الأقسـى مـن نوعها 
ضـد متهمـين حوثيـين إثـر إدانـة المحكمـة المتخصصـة 
برئاسـة القاضي محسـن علوان لهؤلاء المتهمين الـ 15، 
وهـم المجموعة الرابعـة من المتهمين بمقاومة السـلطات 
ورفع السـلاح في وجه الدولة في منطقة بني حُشـيش 

المحاذية للعاصمة صنعاء.
الحوثيـين  مـن  المجموعـة  هـذه  المحكمـة  ودانـت 
بـ»تشـكيل عصابة مسـلحة والمشـاركة فـي المواجهات 
ضـد القوات المسـلحة والأمن في مديرية بني حشـيش 
وتجهيـز الأسـلحة وصنـع الألغـام المحليـة وتخزيـن 

الأسـلحة فـي منطقـة بيت الاغربـي ومخـزن في جرف 
بيت القحم وجمع تبرعات مالية بلغت 105 ملايين ريال 
(الدولار يساوي 205 ريالات) بدأوا بجمعها قبل سنتين 

من الحرب العام الماضي».  
وقضـى منطوق حكم محكمة أمـن بالإعدام حدا لـ10 
متهمين، هم محمد احمد الاغربـي، احمد احمد المزيجي، 
عبـد اللـه محمد العقلـي، عبـد الجليل محمد الكبسـي، 

بشير محمد العقلي، مدهش محمد الاغربي، حسين عبد 
الله الاغربي، خالد ناصر الاغربي، ماهر احمد الهمداني 

وعبد الله عبد الوهاب الكبسي. 
 5 لــ  عامـا   15 لمـدة  بالسـجن  الحكـم  قضـى   كمـا 
متهمـين آخرين هـم لطف محمد المؤيد، يعقوب محسـن 
الشـوكاني، ردفـان عبدالحميـد العقلـي، لطـف محمـد 

العقلي، واحمد عبدالله الكبسي.

قناة فلسطين الرسمية تعلن الحرب على الفضائية القطرية.. ووثائق بدعم مالي للسلطة في الدعوى
مواجهة قضائية ساخنة بين دحلان و«الجزيرة» في محاكم لندن

لندن ـ «القدس العربي»:
تشــهد المحاكم البريطانية هذه الايام حربا ضروسا 
بين الســيد محمد دحلان عضو اللجنــة المركزية لحركة 
«فتح» ورئيس جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة سابقا 
من جهــة، وقناة «الجزيرة» الفضائيــة من جهة اخرى، 
على ارضيــة رفع الاول دعوى تشــهير ضــد الفضائية 
الفلســطيني  للناشــط  اســتضافتها  بســبب  القطريــة 
ابراهيــم حمامــي وتوجيهــه ادعــاءات للســيد دحلان 
باســتخدام المال للفوز في انتخابات المجلس التشريعي 

السابق، وهو ما نفاه دحلان بشدة.
الطرفان لجآ الى اكبر شركات المحاماة في بريطانيا، 
الامــر الذي يعنــي ان التكاليــف المالية ســتكون باهظة 
للغايــة، وقد تصل الى حوالى مليوني دولار على الاقل، 
في حــال وصولهــا الى المحكمــة، حيث مــن المتوقع ان 
تمتــد المرافعات الــى اكثر من ثلاثة اســابيع يتم خلالها 
اســتدعاء شــهود من قبل الجانبين لتوضيــح وجهتي 

نظريهمــا، والاجابة على اســئلة المحامين من اجل اقناع 
المحلفين بصوابية موقف من يشهدون لصالحه.

المحكمــة لم تبــدأ رســميا بعــد، الا ان عدة جلســات 
اســتماع قدعقــدت، كان آخرهــا يوم الجمعــة الماضي، 
وحــاول خلالهــا محامــو الســيد دحلان رفــض بعض 
التعديلات على القضية، وبعض الشهود الذين طرحهم 
الطرف الآخر. في الوقت نفســه نفــى دحلان اي علاقة 
له بالسيد سليمان ابو مطلق مسؤول الامن الوقائي في 

قطاع غزة منذ عام 2002.
وعلمت «القدس العربــي» ان المفاجأة الابرز في هذه 
الجلسات جاءت من خلال اظهار محامي السيد دحلان 
لايصــال تحويــل مبلغ مئــة الف جنيــه اســترليني من 
حســاب وزارة المالية الفلســطينية في رام الله لحساب 
مكتــب المحاماة المدافع عن الســيد دحــلان، اضافة الى 
دفع الســيد دحــلان مبلغا ســابقا في حــدود 125 الف 
جنيه اســترليني، وهو ليس مجمــوع ما تم الزامه به من 
قبــل المحكمة حتى هــذه اللحظة، اي حوالــى 310 آلاف 

جنيه استرليني بين تأمين واتعاب، اي ما يعادل نصف 
مليون دولار تقريبا.

محطــة «الجزيــرة» وفي اطــار الحرب المعلنــة بينها 
وبين الســلطة التي وصلت ذروتها اثناء تأجيل الاخيرة 
بحث تقرير القاضي ريتشــارد غولدستون اثناء عرضه 
في المــرة الاولى امام المجلس العالمي لحقوق الانســان، 
اوفــدت من يســأل الســيد فيــاض عن تفســيرات لهذه 
الدعــوى، ولكنهــا لم تتلــق اي جواب حتــى كتابة هذه 
الســطور. يذكر ان محطة تلفزيون فلســطين الرســمية 
الناطقة باسم الســلطة انضمت الى الحرب هذه بسبب 
موقف الجزيــرة من تقرير غولدســتون، حيــث تتهمها 
السلطة بتأليب الرأي العام الفلسطيني والعربي ضدها 
مــن خــلال اســتضافة بعــض الشــخصيات المعارضة 

للسلطة، ومن حركة «حماس» على وجه الخصوص.
التلفزيــون الفلســطيني، وطوال اليومــين الماضيين، 
طالــب انصــار الســلطة بالتوجه الــى مقر مكتــب قناة 
«الجزيرة» في رام اللــه للاحتجاج على موقفها المذكور. 

وظل يردد هــذه المطالبة على الشــريط الاخباري طوال 
يوم امس.

نظــر المحكمــة البريطانية في قضية اتهامات الســيد 
دحلان لقناة «الجزيرة» كان من المقرر ان يتم في الثاني 
من شــهر تشــرين الثاني (نوفمبر) المقبل (موعد ذكرى 
وعد بلفور المشؤوم)، ولكن فريقي الدفاع طلبا التأجيل 
بضعــة اشــهر لعــدم اكتمــال ملفاتهمــا، وقــد تجاوب 
القاضي في جلســة يوم الجمعة مع هــذا الطلب، وتقرر 

تأجيل موعد المحاكمة حتى شهر آذار (مارس) المقبل.
يذكر ان كل ما يقال في المحكمة من المدافعين والادعاء 
والشــهود مســموح بنشــره حتى لو كان ادعاءات غير 
صحيحة، ممــا يعني ان الصحافة قد تجد نفســها امام 
وليمة حافلة من المعلومــات والمفاجآت، وربما الحقائق 
التي تنشــر لاول مرة. فمن المعــروف ان المدعي والمدعى 
عليه يقســم امام المحكمة بان يقول الحقيقة كاملة، واي 
اخفــاء او تزويــر للمعلومات مــن جانبــه يعني الحنث 

بالقسم وعقوبة ذلك السجن.

عمرو موسى يشعل بورصة خلافة مبارك
بعدم استبعاد ترشحه في انتخابات الرئاسة

■ القاهـرة - ا ف ب: قـال الامين العـام للجامعة 
العربية عمرو موسى الثلاثاء انه لا يستبعد ترشيح 
نفسـه لانتخابات الرئاسـة المصرية المقبلة في 2011 
وان لـم يكـن اتخـذ قـرارا بعـد، ليصبح بذلـك ثاني 
شـخصية مصرية معروفة دوليا مطروحة للمنافسة 
على خلافة الرئيس حسـني مبارك بعـد المدير العام 

للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي.
واكد موسـى في مقابلة لصحيفة «الشـروق» انه 
يعرب عن تقديره «للثقة التي يعرب عنها العديد من 
المواطنـين عندما يتحدثون عن ترشـيحي للرئاسـة 
وهي ثقة اعتز بها كثيرا واعتبر ان بها رسـالة لا شك 

انها وصلتني».
ولكـن موسـى الـذي سـبق ان اطلقـت دعـوات 
خصوصا مـن خلال المدونـات على شـبكة الانترنت 
لترشـيحه رئيسـا للجمهوريـة خـلال الانتخابـات 
الرئاسية الاخيرة عام 2005، اضاف ان «اتخاذ قرار 
فـي هذا الشـأن يخضع لاعتبـارات عديـدة وما زلنا 
بعيدين بعض الشـيء عن وقت اتخـاذ قرار في هذا 

الشأن».
وتابع موسى «لا شـك انني اطمح مثل غيري (من 
المواطنـين) الـى الاسـهام فـي ايقاظ مشـروع نهضة 
مصر بطريقة غاية في الجدية وبعيدة عن ممارسات 
المانشـيتات وفـي اطـار مـن التوافق الوطنـي الذي 

يضم الجميع دون استثناء».
واسـتطرد «اننـي مـن اشـد المؤمنـين بالحاجـة 
لمشـروع جديـد للنهضـة المصريـة يعالـج مجـالات 
بهـا  فيدفـع  التقـدم  ومجـالات  فيوقفهـا  التراجـع 

ومجالات الانجاز فيستزيد منها ويبني عليها».
واعتبـر انـه «مـن حـق كل مواطـن لديـه القدرة 
والكفـاءة ان يطمـح لمنصـب يحقـق له الاسـهام في 
خدمـة الوطن بما في ذلـك المنصب الاعلى اي منصب 
رئيـس الجمهوريـة وصفـة المواطنة هـذه وحقوقها 

والتزاماتها تنطبق علي».
وقال موسى (73 سنة) الذي كان وزيرا لخارجية 
مصـر لعشـر سـنوات بـين عامـي 1991 و2001 ان 
«الرئيـس مبـارك حقق لمصـر اسـتقرارا واعاد مصر 
الـى اطارها العربي وحرك الاقتصـاد بصورة كبيرة 
والمجتمـع مـا زال يريـد بنـاء طابـق آخر فـوق ما تم 
بنـاؤه من منطلق يتماشـى مع العصـر الذي نعيش 

فيـه وفـي اطـار الثوابـت التـي ينطلـق منهـا فكرنا 
القومي وهو الامر الذي يحتاج بلا شـك الى حالة من 

التوافق الوطني يجب التوصل اليها».
واعيـد انتخاب موسـى فـي منصبه لفتـرة ثانية 
مدتها خمس سـنوات في ايار/مايـو 2006 ويفترض 
ان يتـرك منصبـه في ايار/مايو 2011 اي قبل شـهور 
مـن انتخابـات الرئاسـة المصرية التي سـتجرى في 

نهاية صيف ذلك العام.
واكتسـب موسـى شـعبية كبيرة في مصر بسبب 
مواقفه وتصريحاته المناهضة للسياسة الاسرائيلية 

عندما كان وزيرا للخارجية.
ورغم ان الصحف المصرية المستقلة والمعارضة لا 
تكف عـن الحديث عن «توريث الحكم» لجمال مبارك 
فان الرئيس المصري (81 عاما) الذي سيكمل 30 عاما 
في السـلطة عند نهاية ولايتة الخامسة في 2011، لم 
يعلـن بعد ما اذا كان يعتزم اعادة ترشـيح نفسـه ام 

لا. 

مفاوضات بين علاوي والمطلك والهاشمي لتشكيل تكتل
يواجه التوافق السني والتحالف الشيعي وائتلاف المالكي 

بغداد - «القدس العربي» 
 من ضياء السامرائي:

صيغـة  تغييـر  الـى  الراميـة  الجهـود  تتواصـل 
التحالفـات ذات البعـد الطائفـي. وتشـهد السـاحة 
العراقية تحركا سياسـيا حادا ومحمومـا، فمع قيام 
كتل و جبهات تتشـكل وأخـرى تتفكك، وحوار تحت 
قبة البرلمان وآخر في مطاعم وقاعات فندق الرشـيد 
الواقع في المنطقة الخضراء بين شركاء متشاكسين. 

وشـدد رئيـس تيـار الاصـلاح الوطنـي الدكتور 
ابراهيم الجعفري على اهمية حفاظ مكونات الائتلاف 
العراقي الوطني (الشيعي) المطعم بشيوخ من السنة 
التركمان، على ايجابيات التجربة السابقة ومعالجة 
اخطائهـا من خلال ايجاد برامـج حقيقية جديدة من 
شأنها ان تسهم في تقويم العملية السياسية وترتقي 
بالواقـع الخدمـي للشـعب العراقـي. وذكـر بيان ان 
الجعفـري بحـث خـلال اسـتقباله وفدا مـن المجلس 
الاسلامي الاعلى برئاسة السيد عمار الحكيم ونائب 
رئيـس الجمهوريـة الدكتـور عادل عبد المهدي سـير 
العمليـة السياسـية والاسـتعدادات المقبلة لخوض 
الانتخابـات.  وكانت سـت كتل سياسـية قـد وقعت 
اتفاقا اوليا لتشـكيل ائتلاف وطني كبير للدخول في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، يواجة التوافق السني 

والتحالف الشيعي وائتلاف المالكي. 
وقـال رئيـس تجمـع «عراقيـون» النائب اسـامة 
النجيفـي، مبينا ان «قيادة هذا التشـكيل السياسـي 
الجديد سـتكون مشـتركة بين طارق الهاشمي واياد 
علاوي واسـامة النجيفي ورافع العيساوي وصالح 
المطلك»، لافتا في الوقت نفسـه الـى ان «هذا الاتفاق 
هـو بداية لتشـكيل تكتل سياسـي كبير سـيكون له 
ثقلـه المؤثر فـي البرلمان المقبل، ويتوقـع له ان يكون 

من اكبر الكتل المتنافسة في هذه الانتخابات». 
من جهتـه أكد النائـب عن جبهة الحـوار الوطني 
وسام البياتي ان المفاوضات التي تجريها الجبهة مع 
القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي قد وصلت 
الـى أشـواط متقدمـة، وتم تشـكيل لجنة تنسـيقية 

لوضع التفاصيل النهائية على الاتفاق. 
الـى ان الجبهـة فوجئـت عنـد  البياتـي  وأشـار 
التفاوض مع القائمة العراقية بوجود أطراف أخرى 
تتفاوض للمشـاركة في التكتل، وهي قائمة التجديد 
بقيادة الهاشمي وتيار المستقبل بقيادة ظافر العاني 
وسـلمان الجميلـي إضافة الـى رافع العيسـاوي مع 

احتمال دخول سلام الزوبعي ضمن التحالف. 
وكشـف البياتي عـن وجـود مفاوضـات للجبهة 
مع التجمع الذي يقـوده البولاني، والذي يضم عدة 
كيانـات من بينها الكيان الذي يتزعمه رئيس الوقف 

السني احمد عبد الغفور السامرائي. 
في غضون ذلك قـال الامين العام للتجمع الوطني 
لأهـل العـراق خالد حمـدان البـرع انه سـيعلن عن 
قائمتـه الانتخابيـة الجديـدة تمهيـدا للدخـول فـي 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.

سورية وايران وحزب الله يراقبون بقلق الاستعدادات الضخمة 

اكبر مناورات اسرائيلية امريكية جوية تنطلق اليوم
واشنطن ستنضم لتل ابيب إذا هاجمت المنشآت الإيرانية

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض وزهير اندراوس:

تجري اسرائيل والولايات المتحدة اعتبارا من اليوم 
الاربعاء اكبـر مناورات دفاعية جوية مشـتركة لهما في 
اطـار تمريـن وهمـي لهجمـات بالصواريخ علـى الدولة 

العبرية كما اعلن مصدر عسكري اسرائيلي الثلاثاء.
وجـاء في بيـان للجيـش الاسـرائيلي ان نحـو الف 
جندي مـن القيـادة الامريكية في اوروبـا وعددا مماثلا 
من الجنود الاسرائيليين سيشاركون في هذه المناورات 
التي اطلق عليها اسـم «جونيبر كوبرا» وستستمر حتى 

الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).
وذكرت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية انه سـتجري 
خلال التمرين تجربة بطاريات الصواريخ الاسـرائيلية 
المضادة للصواريخ من نوع ارو (السـهم) وكذلك انظمة 
الدفـاع الامريكيـة المضـادة للصواريـخ البالسـتية ثاد 
وايجيس (بحرية) والانظمة المضادة للطيران باتريوت 
وهوك. ويراقب المسـؤولون في سـورية وإيران وحزب 
ـ  الامريكيـة  للمنـاورات  الاسـتعدادات  اللبنانـي  اللـه 

الاسرائيلية بشيء من القلق. 

وقالـت صحيفة «يديعوت احرونـوت» ان الهدف هو 
القيـام بعمليات اطـلاق وهمية لصواريـخ بعيدة المدى 

آتية من ايران وسورية او لبنان واعتراضها في الجو.
وكتبـت الصحيفـة «بحسـب خطـة عمـل التمريـن، 
فـي حـال الحـرب سـتزود الولايـات المتحدة اسـرائيل 
المنظومـة  مـوازاة  فـي  ستسـتخدم  دفاعيـة  بأنظمـة 
المضـادة للصواريخ ارو 2». وهـذا التمرين هو الخامس 
الـذي تنظمـه اسـرائيل والولايـات المتحـدة الحليـف 
الرئيسـي للدولـة العبريـة، فـي السـنوات الاخيرة في 
اطار «جونيبـر كوبرا». الى ذلك قـال الجنرال الأمريكي 
المتقاعـد في القـوات الجوية تشـارلز والد إن إسـرائيل 
يمكـن أن تبدأ أولاً بشـن هجـوم على المنشـآت النووية 
الإيرانية، وان بلاده سـتجد من الحكمـة أن تنضم إليها 
فـي تلـك الهجمـات. ونقلت محطـة «أيه بي سـي نيوز» 
الأمريكية عن تشـارلز والد، وهو مدير سابق للتخطيط 
الاستراتيجي والسياسـة في القوات الجوية الأمريكية 
والنائب السـابق لقائد المنطقة العسكرية الأوروبية في 
وزارة الدفاع الأمريكية أن تلك الهجمات قد توقف العمل 

النووي الإيراني لسنوات.
وأضـاف «لا أظـن أن إسـرائيل يمكنهـا أن تقوم بذلك 

لوحدها».

وقال عن إيران «إنهم يمتلكون قوات عسكرية مميّزة 
لكن ليست كافية لأسابيع أو لأشهر من الهجمات».

وأشـار إلى أن واشـنطن لن تنجر إلى هجمات جوية 
على إيـران لكن إن قـررت «حليفتنا الكبيرة إسـرائيل» 
انهـا «لا يمكنهـا القيـام بذلـك بعـد الآن» عندهـا فـإن 

«الضغط سيزداد علينا لنقف مع إسرائيل».
واعتبـر القائـد السـابق للاسـتخبارات العسـكرية 
الإسـرائيلية الجنرال المتقاعد أهارون فركش أن القوات 
الجوية الأمريكيـة قد تكون فعالة أكثر من إسـرائيل في 

إصابة البرنامج النووي الإيراني وشله.
وقـال «إن الولايـات المتحـدة يمكنها أن تدمّـر القدرة 
النوويـة والحـرب لـن تكـون طويلـة، محـذراً مـن أن 
المخابـرات الغربيـة قـد تكـون حتـى الآن لا تعـرف كل 

المواقع النووية الإيرانية».
وشـدد فركـش علـى أهميـة جعـل إيـران تؤمـن بأن 

تهديدات واشنطن وتل أبيب هي تهديدات حقيقية. 
ولفتـت المحطة إلـى أن والد أكـد أن الولايات المتحدة 
لـن تتعـرّض للمقاتـلات الإسـرائيلية في حـال حاولت 
استخدام الأجواء العراقية لتنفيذ الهجمات على إيران. 
وقـال إن فرصة قيام الولايـات المتحدة بذلك هي «صفر، 

لا بل أقل من صفر».

اليمن: محكمة أمن الدولة تصدر حكما بإعدام 10 حوثيين 
وقائمة أمنية لملاحقة 150 من قادة الحراك الجنوبي

طائرات عسكرية اسرائيلية اثناء مناورات سابقة

عمرو موسى

اياد علاوي

لقاء ايراني امريكي في 
مكتب البرادعي في فيينا

امريكـي  مصـدر  اعلـن  رويتـرز:  ـ  ب  ف  ا  ـ  فيينـا   ■
الثلاثـاء ان ممثلـي الولايـات المتحــــدة وايـران التقيا 
مسـاء الثلاثاء في مكتب المدير العـام للوكــــالة الدولية 
للطــــاقـة الذريـة محـــمـد البرادعي في فيينا لمناقشـة 
اليورانيـوم  تخصيـب  بشــــأن  المقدمـة  الاقتراحـات 

الايراني.
وكانت متحدثة باسـم الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
قالـت إن اجتماعـا بـين إيـران والقـوى الكبـرى بشـأن 
اتفـاق لتبديـد المخاوف المتعلقـة ببرنامج إيـران النووي 
سيسـتأنف اليوم الأربعاء بعد أن توقفت المحادثات امس 

الثلاثاء.
وتوقفـت المحادثـات التـي بدأت أمـس بعدمـا تعهدت 
إيـران بعدم الموافقة علـى الحد من تخصيـب اليورانيوم 
وقالت إن فرنسا لا يمكنها أن تكون جزءا من ذلك الاتفاق. 
وتريـد القـوى الكبـرى الحد مـن التخصيب كي يتسـنى 

إنجاح الاتفاق. 

فلسطيني يصرخ في وجه
بلير بالخليل: أنت إرهابي

■ الخليـل (الضفـة الغربية) ـ رويترز: سـيطر حرس 
شـخصي امس الثلاثاء على فلسـطيني اقتـرب من توني 
بلير مبعوث الاتحاد الاوروبي في الشرق الاوسط صائحا 
«أنت إرهابي». ووقع الامر أثناء تفقد بلير رئيس الوزراء 
البريطاني السـابق لمسجد قديم خلال زيارة رسمية يقوم 

بها لمدينة الخليل في الضفة الغربية.
وحاولـوا  زاويـة  إلـى  الفلسـطيني  الحـرس  ونقـل 
إسـكاته. وصرخ الرجـل قائلا «غير مرحب بـه (بلير) في 
أرض فلسـطين». ويكره الكثير مـن العرب بلير (56 عاما) 
لتأييـده غـزو العـراق عـام 2003 وصمتـه أثنـاء الحرب 
الاسـرائيلية في لبنان عام 2006 ضد حركة حزب الله وما 
يرون أنه انحياز من جانبه لاسـرائيل خـلال فترة توليه 

رئاسة الوزراء في بريطانيا.
وابتسم بلير بعد الواقعة وحاول تخطيها لكن مضيفيه 

في الخليل بدا عليهم الاستياء من الخرق الامني.

الكويتيات يحصلن على حق
السفر من دون موافقة الزوج

■ الكويـت ـ ا ف ب: اصـدرت المحكمة الدسـتورية في 
الكويـت امـس الثلاثاء قرارا بمنح النسـاء حق الحصول 
على جوازات سـفر وحق السـفر من دون موافقة مسـبقة 

من ازواجهن.
والغـت المحكمة بندا فـي قانون الجـوازات الذي يعود 
الـى العـام 1962 والـذي ينص علـى حاجة المـرأة لموافقة 

زوجها قبل الحصول على جواز سفر.
وحكم المحكمة نهائي ولا يمكن نقضه.

واعتبـرت المحكمة بحسـب نـص الحكم الـذي حصلت 
وكالة «فرانس برس» على نسـخة منه ان البند القانوني 
الملغـى يتعـارض مـع الدسـتور الـذي يضمـن الحريـات 

الشخصية والمساواة بين الرجال والنساء.
واتى الحكم بعـد ان رفعت كويتية دعـوى ضد زوجها 
الذي رفض اعطاءها جواز سـفرها وجواز سـفر ابنائهما 

الثلاثة بهدف منعهم من مغادرة البلاد.

طلب عقوبة الاعدام لعناصر
في فتح الاسلام في تفجير

استهدف عسكريين في شمال لبنان
■ بيـروت ـ ا ف ب: طلب قـاض لبناني عقوبة الاعدام 
لسـبعة متهمـين من حركة فتح الاسـلام فـي قضية تفجير 
استهدف عسكريين في آب (اغسطس) 2008 في طرابلس 
في شـمالي لبنان وادى الى مقتل 14 شخصا بينهم عشرة 

جنود، بحسب ما افاد مصدر قضائي امس الثلاثاء.
وقـال المصـدر ان قاضـي التحقيـق نبيل صـاري طلب 
في قـراره الاتهامي حول الانفجار الذي اسـتهدف تجمعا 
للعسكريين في صيف 2008، الاعدام لسبعة متهمين بينهم 
موقوفان، والسـجن لفترات مختلفـة قد يصل بعضها الى 

السجن لمدى الحياة لـ14 متهما بينهم فارون.
وقتل 14 شـخصا بينهم طفل وعشـرة جنـود واصيب 
اكثـر مـن اربعـين آخرين بجروح فـي انفجار وقـع في 18 
آب (اغسـطس) 2008 قـرب حافلـة ركاب فـي طرابلـس. 
وكان عـدد كبير مـن عناصر الجيش اللبنانـي موجودين 

في المكان.

افغانستان: كرزاي يعلن عن اعادة 
الانتخابات الرئاسية خلال اسبوعين 
■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن الرئيـس الأفغانـي حامـد 
إعـادة  جولـة  بإجـراء  قبولـه  الثلاثـاء  امـس  كـرزاي 
أسـبوعين  غضـون  فـي  وذلـك  الرئاسـية،  للانتخابـات 

اعتبارا من امس. 
وأوضـح كـرزاي في مؤتمر صحافي عقـد في قصره أن 
قرار «اللجنة المسـتقلة للانتخابات» بإعـادة الانتخابات 
التـي جرت في 20 آب (أغسـطس) الماضي يأتي منسـجما 

مع الدستور الأفغاني.
مـن جانبه اعلـن عبداللـه عبدالله المنافس الرئيسـي 
للرئيـس الافغانـي المنتهيـة ولايتـه حميـد كـرزاي انـه 
يوافـق علـى تنظيم دورة ثانيـة للانتخابات في السـابع 
مـن تشـرين الثاني (نوفمبـر)، «وفقا للقانون»، بحسـب 
ما اعلن المتحدث باسـمه سيد فاضل اغا سنشركي لوكالة 

فرانس برس.
ورحب الرئيـس الامريكي باراك أوبامـا امس الثلاثاء 
بقبول نظيـره الافغاني حامد كرزاي إجـراء جولة إعادة 
في انتخابات الرئاسة وقال إن الامر يمثل خطوة مهمة في 

طريق الديمقراطية.

محمد دحلان

صنعاء تقبل حوارا مشروطا مع الحوثيين وترفض الحديث مع «الانفصاليين»
■ القاهــرة ـ من مريم قرعوني:  قال وزير الخارجية اليمني امس إن بلاده تقبل بإجراء حوار مشــروط مع 

المتمردين الشيعة في الشمال، لكنها لا توافق على حوار مع المتمردين الذين يرفعون شعارات انفصالية.
وتســببت المعارك الدائرة بــين الجيش اليمني والمتمردين - في محافظة صعدة في شــمال البلاد - الذين 
يشــتكون من تمييز سياســي واقتصادي وديني ضدهم في مقتل المئات وتشريد عشرات الألوف منذ اندلاع 

الحرب عام 2004.
وقــال أبــو بكر القربــي للصحافيين في القاهــرة «الذين يحملون الســلاح في صعــدة.. وضعت الحكومة 
شــروطا للحوار معهم. وإذا قبلوا بهذه الشروط فإن بالإمكان أن يضعوا مطالبهم المشروعة (أمام الحكومة) 

وستعالج».



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6338 الاربعاء 21 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 30 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6338 Wednesday 21 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

الرياض ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»: 

تجسـد الجـروف المنحـدرة والجبـال 
اليمنيـة  الحـدود  منطقـة  فـي  الشـاهقة 
السـعودية التحدي الشاق الذي تواجهه 
المملكـة لوقـف تسـلل متشـددي القاعدة 

إليها من جارها الفقير.
ولطالمـا كانـت الحـدود بـين البلديـن 
والتـي تمتد لاكثر مـن 1500 كيلومتر بيئة 
خصبـة للمهربـين الذيـن ينقلـون الغذاء 
والكحوليـات والحجـاج إلى السـعودية 
من البلد الفقير إلى المنتـج النفطي الكبير 
متشـددي  إلـى  الاسـلحة  نقـل  بجانـب 

القاعدة.
لـم  الحـدود  حـرس  فـي  فـرد  وقـال 
يذكر اسـمه «يعـرف المهربـون المنطقة ... 
يحاولـون اسـتغلال أوقـات مثـل الليـل 
تنخفـض  حيـث  والضبـاب  والامطـار 

الرؤية».
وقالت صحيفة «عكاظ» السـعودية إن 
شرطة الحدود صادرت راجمات صواريخ 
وأكثـر من مئـة بندقية وقرابـة مئة اصبع 
ديناميت خلال ثلاثة شهور العام الماضي. 
ويخشى مسؤولون سعوديون من انتقال 

المزيد من الاسلحة إلى السعودية.
تتخـذ  أن  مـن  السـعودية  وتخشـى 
القاعـدة اليمن كقاعـدة للعمليات وتنوي 
الرياض بناء سـور بتقنية عالية وبتكلفة 
تصل إلى مليارات الدولارات ويكون مزودا 
بكاميرات ليلية ومجسات حرارة ومراقبة 
جوية وبحرية لاغلاق حـدود المملكة. كما 
تخشـى الرياض حليفة الولايات المتحدة 
من أن تستغل القاعدة التي شنت هجمات 
فـي المملكة بـين عامـي 2003 و2006 حالة 
انعدام الاسـتقرار في اليمن الـذي يكافح 
حركـة تمـرد شـيعية بالقرب مـن الحدود 

السعودية وانفصاليين في الجنوب.
ويقول محللون إن وضع نظام الحدود 
لن يستغرق سنوات فقط ويتطلب مشاركة 
تكنولوجيـا  ووجـود  المتعاقديـن  مئـات 
متقدمة لتغطية الكهوف والممرات النائية، 
لكن الظروف أيضا ستضع المعدات موضع 

الاختبار الى أقصى مدى.
وقـال فرانـك غريغـوري وهـو أسـتاذ 
الامـن الاوروبي في جامعة سـاوثامبتون 

إن دولا أخـرى مثل الولايات المتحدة بنت 
أسوارا في أجزاء من حدودها مع المكسيك 
وإنها تواجه مشاكل مثل تعطل الكاميرات 

بسبب الحرارة.
وأضـاف «وجـدوا عـددا مـن المشـاكل 
حول عمـل المعدات في ظل ظـروف جوية 
قاسـية ... والسـؤال الاخر هـو عن الدعم 
التقني وكم سيستغرق استبدالك الكاميرا 

أو المجس؟»
ذات  الاسـوار  إن  محللـون  ويقـول 
التقنية العالية لن تنهي بسـهولة تاريخا 
طويلا من التهريب والعبور غير القانوني 

للقبائل التي لا تعترف بالحدود الدولية.
وذكـر دبلوماسـي غربـي أن المهربـين 
يحاولـون الزواج من عائـلات تعيش في 
المنطقـة الحدودية. ويـرى بعض المحللين 
إن القاعدة التي ضمت جناحيها في اليمن 
والسـعودية العـام الحالـي تتبـع النهـج 

نفسه لبناء روابط مع القبائل اليمنية.
وقد لا تجـدي الكاميرات نفعا أيضا في 
رصـد المقاتلـين الذيـن قيل إنهـم يعبرون 
الحدود في أزياء نساء مستغلين ضرورة 
تغطية المـرأة لكامل وجهها وجسـدها في 
السـعودية وحقيقـة أن النسـاء نـادرا ما 

يتم تفتيشهن عند نقاط التفتيش.
يجـرؤ  «لـن  خليجـي  مسـؤول  وقـال 
ضابـط علـى أن يأمر امـرأة بخلـع نقابها 
للتأكـد مـن جواز السـفر، فعادة مـا يكفي 
أن يقول رجل إن هذه زوجته. ليست هذه 

مشكلة سعودية فحسب».
وقد يعيق التعاون أيضا تفاوت الموارد 
بـين القـوات السـعودية واليمنيـة التـي 

تقوم بدوريات على جانبي الحدود.
وبعـد ثـلاث سـنوات مـن انحسـارها 
عازمـة  القاعـدة  تبـدو  السـعودية،  فـي 
علـى اسـتخدام اليمن جبهة خلفية لشـن 
هجمـات جديـدة على المملكـة، الامر الذي 
جسـدته محاولـة الاغتيال الفاشـلة التي 
استهدفت اميرا سعوديا ومحاولة التسلل 

الى البلاد من الحدود مع اليمن.
وكشـفت الريـاض الاحـد النقـاب عن 
يعـدان  كانـا  اللذيـن  الشـخصين  هويـة 
لتنفيـذ هجوم علـى الاراضي السـعودية 

وانهما ضبطا في جنوب البلاد.
الشـهري  يوسـف  همـا  والشـخصان 
ورائد الحربي اللذان قتلا قبل اسـبوع في 

منطقة جيزان.
وكلاهمـا اتـى مـن اليمـن، كمـا انهمـا 
كانـا علـى قائمـة سـعودية تضم اسـماء 

مـن  مطلوبـين  القاعـدة  مـن  شـخصا   85
السلطات في المملكة.

متنكريـن  والحربـي  الشـهري  وكان 
ناسـفا  حزامـا  ويحمـلان  نسـائي  بـزي 
وبحوزتهمـا اسـلحة. الا ان الهـدف الذي 
كانا يخططان لاسـتهدافه في السـعودية 

بقي مجهولا.
ويوسـف الشهري امضى ست سنوات 
غوانتانامـو  قاعـدة  فـي  الاعتقـال  فـي 
الامريكية ثم تابع برنامج المناصحة الذي 
تديره السـعودية مـن اجل اعـادة تأهيل 
ناشطي القاعدة، قبل ان يهرب الى اليمن. 
كما اعلنت الريـاض في الوقت عينه القاء 
القبـض علـى سـتة يمنيـين علـى علاقـة 

بالقضية.
وقبـل سـبعة اسـابيع كان عنصـر من 
القاعـدة قـدم ايضـا الـى السـعودية من 
اليمـن بعـد ان اوهم السـلطات بانه يريد 
التوبـة وقـام بتفجير نفسـه امـام الامير 
محمـد بـن نايف مسـاعد وزيـر الداخلية 
مكافحـة  فـي  الاول  الرجـل  يعـد  الـذي 

الارهاب في المملكة.
وتؤكد هذه المعطيات بحسـب المحللين 
رغبة «تنظيـم القاعدة في جزيرة العرب» 
بتكريس اليمن جبهة خلفية لشن هجمات 

على السعودية.
وتم تشكيل «تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب» عبر الدمج بين الفرعين السعودي 
واليمنـي لتنظيـم القاعدة، وهـو بزعامة 

اليمني ناصر الوحيشي.
ويرى انور عشـقي مدير مركز الشـرق 
الاسـتراتيجية  للدراسـات  الاوسـط 
ان  المملكـة  غـرب  جـدة  فـي  والقانونيـة 
اسـتخدام اليمن من قبـل القاعدة يترافق 

مع تغيير في تكتيك التنظيم.
وقال عشقي لوكالة «فرانس برس» ان 
«عناصر القاعدة لم يغيروا استراتيجيتهم 
الا انهم يريدون اسـتهداف اشـخاص من 

النخبة السعودية».
واضاف عشقي ان «القاعدة كانت تلجأ 
في السـابق الى تنفيذ عمليـات انتحارية 
امـا اليـوم فهـي تحـاول تنفيـذ اغتيالات 

سياسية».
وكان مايكل ليتـر مدير المركز الامريكي 
الوطني لمكافحة الارهاب قال امام مجلس 
الشـيوخ الامريكي فـي ايلول (سـبتمبر) 
الماضي «نشهد عودة للقاعدة في الجزيرة 
المعركـة  ارض  يشـكل  واليمـن  العربيـة 
الرئيسـية وقاعدة اقليميـة محتملة يمكن 

للتنظيم ان يشـن انطلاقا منهـا الهجمات 
انتقـال  ويسـهل  المجنديـن  يـدرب  وان 

المقاتلين».
ويوسف الشهري الذي قتل قبل اسبوع 
فـي جيـزان هو قريـب سـعيد الشـهري، 
الرجـل الثانـي فـي تنظيـم القاعـدة فـي 

جزيرة العرب.
وانضم يوسـف الشـهري الى القاعدة 
بينما كان في السادسـة عشرة من العمر، 
ثـم اعتقـل بينمـا كان يقاتـل الـى جانـب 
الطالبـان فـي افغانسـتان وامضى سـت 
سـنوات في غوانتانامو قبـل ان يقتل في 
السـعودية اثنـاء محاولتـه تنفيذ هجوم 

ضد المملكة.
الشـهري  اخضـع  غوانتانامـو  وفـي 
نسـاء  محققـات  مـع  مكثفـة  لتحقيقـات 
وكاد ان يمـوت جراء تنفيـذه اضرابا عن 
الطعـام. ورصدت السـلطات السـعودية 
الشهري الاسبوع الماضي على الحدود مع 
اليمن وكان برفقة اثنـين من رفاقه، وكان 
الثلاثـة يرتدون ثيابا نسـائية ويحملون 

احزمة ناسفة.
وقتل الشهري مع احد رفيقيه في تبادل 

لاطلاق النار مع القوات الامنية.
قنابـل  علـى  سـيارتهم  داخـل  وعثـر 
واسـلحة رشاشـة وقنابل يديويـة كانت 
ستسـتخدم في هجوم يخططون لتنفيذه 

على الاراضي السعودية.
وبذلك انتهت الحياة القصيرة للشهري 
الذي ولد في الثامن من ايلول (سـبتمبر) 
1985 بحسب وثائق امريكية، اي انه كان 
بالكاد في السادسة عشـرة عندما التحق 
بالقاعـدة وطالبـان فـي افغانسـتان عام 
2001. والقـي القبـض على الشـهري بعد 
سـبعة اشـهر فقط من التحاقـه بالمقاتلين 
فـي افغانسـتان، وذلـك بينمـا كان يقوم 

بدفن بعض زملائه.
الا ان يوسـف الشـهري اعتبـر مقاتـلا 
خطرا وذلـك جزئيا بسـبب كونه شـقيق 
فـي  المعـروف  المقاتـل  الشـهري  سـعد 

القاعدة.
واظهـر سـلوكه فـي غوانتانامـو انـه 
ليس مسـتعدا للتخلي بسـهولة عن افكار 

القاعدة.
التحقيقـات  لمكتـب  وثائـق  وبحسـب 
الفدرالية «اف بي آي» فان الشهري خضع 
لتحقيـق قـاس، وقامـت محققـات نسـاء 
برشـه بالعطور وبوضع ملابس نسـائية 

عليه خلال التحقيق.

حياة الناشط في التنظيم يوسف الشهري انتهت بسرعة.. وتعرض لتعذيب قاس في غوانتانامو 

القاعدة «مصممة» على استهداف السعودية.. والرياض تأمل أن يساهم سور حدودي مع اليمن بوقف تدفق المتشددين

لندن ـ «القدس العربي»:

اكد ممثل المملكة العربية الســعودية في مؤتمر 
الاتحاد البرلماني الدولــي د.صدقة يحيى فاضل 
فــي جنيف امــس الثلاثاء انه لا يصــح اطلاقا ان 

يحسب الارهاب على دين معين او بلد معين.
واضــاف فاضــل فــي مداخلتــه تحــت البند 
المعنون «التعاون والمســؤولية المشتركة من اجل 

مكافحــة الجريمة المنظمــة والعمليــات الارهابية 
عبــر الحدود وبيــع الاســلحة في الاســواق غير 
المشــروعة»، خلال الجلســة العامــة امس لمؤتمر 
الاتحــاد البرلمانــي الدولــي ان «مــا يؤســفنا في 
المملكــة العربيــة الســعودية ان يلصــق الارهاب 
بالديــن الاســلامي الحنيــف وان يقــول احد ان 

السعودية هي احد مصادر الارهاب».
واوضــح ان الدين الاســلامى بــريء من هذه 

التهمــة الباطلة، فهو اكثر الاديان شــجبا لاعمال 
العنف، مشــيرا الى ان الســعودية مــن اكثر دول 
العالــم التــي تكافــح الارهاب بشــتى الوســائل 
الممكنة، حســبما ذكــرت وكالة الانبــاء الكويتية 

«كونا».
واكد ان رفع الظلم السياســي عن البعض مثل 
الشعب الفلســطيني من شــأنه ان يقلص ظاهرة 

الارهاب.

السعودية: يؤسفنا ان يلصق الارهاب بالاسلام ويقولون ان الرياض هي احد مصادره
رجال أمن يمنيون يقومون بتفتيش السيارات قرب الحدود السعودية

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
ادى اعتـراض ايـران امـس الثلاثـاء علـى مشـاركة فرنسـا 
الـى تأخير بدء محادثـات اليـوم الثاني من اجتمـاع فيينا حول 

تخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج.
وكان مـن المقرر اسـتئناف الاجتماع الذي بـدأ الاثنين في مقر 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية فـي فيينـا، امس الثلاثـاء عند 
السـاعة 00 .10 (00 .8 تـغ) الا ان متحدثا باسـم الوكالة الدولية 
اشار الى انه لن يبدأ قبل الساعة 30 .12 تغ من دون ذكر السبب. 
وجـاء هـذا التأخير اثـر تصريحـات وزيـر الخارجيـة الايراني 
منوشـهر متكـي الذي اعلن ان «لا داعي لمشـاركة» فرنسـا، الا ان 
الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو اعلن قبيل 
ظهـر الثلاثاء مـن باريس ان بلاده ستشـارك فـي الاجتماع وان 

«المحادثات مستمرة».
واجتمع ممثلو الولايات المتحدة وروسـيا وفرنسـا والوكالة 
لوقـت وجيـز ابلغهم خلالـه السـفير الايراني لـدى الوكالة علي 
اصغـر سـلطانية رفض بـلاده متابعة المفاوضـات بوجود الممثل 
الفرنسـي.  واشـار مراسـل «فرانـس بـرس» الـى ان الوفديـن 
الفرنسـي والايراني خرجا من قاعـة الاجتماعات في ذات الوقت 

من دون الادلاء بأي تصريح.

ومـن المفتـرض ان تتباحـث الـدول الاربـع في آليات تسـليم 
طهـران في السـنة المقبلـة يورانيـوم مخصب بنسـبة 75 .٪19 
لتسـتخدمه في مفاعل الابحـاث في طهران الذي يوشـك وقوده 
على النفاد، وعلى الاخص لانتاج نظائر مشـعة لاسـتخدامها في 

علاج بعض انواع السرطان.  
من جانبه قال منوشـهر متكي وزيـر الخارجية الإيراني امس 
الثلاثـاء إن بلاده لن تتخلى أبدا عن حقها «المشـروع والواضح» 
فـي امتـلاك تكنولوجيـا نووية، مضيفـا أن إيـران لا تنوي وقف 
أنشـطة تخصيب اليورانيوم رغم محادثات يأمل الغرب أن تقود 

إلى فرض قيود على برنامج طهران النووي.
وقـال متكي في مؤتمر صحافي امس الثلاثاء «الاجتماعات مع 
القـوى العالمية وسـلوكها تظهر أنهـا تقبل حق إيـران في امتلاك 
تكنولوجيـا نوويـة سـلمية... إيـران لن تتخلـى أبدا عـن حقها 

المشروع والواضح» في امتلاك تكنولوجيا نووية.
ويقول دبلوماسـيون غربيون انه يجب على طهران في نهاية 
المطـاف ان تقيـد برنامجها لتبديد مخاوف مـن امكانية تخصيب 
مخزوناتهـا المتزايـدة مـن اليورانيوم منخفض التخصيب سـرا 

بقدر يسمح بانتاج اسلحة نووية. 
ولكن متكي قال إن ايران لا تنوي التخلي عن انشطة تخصيب 
اليورانيوم كما يطالب مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة. 

وأضاف متكي فـي المؤتمر الصحافي «ايران سـتواصل تخصيب 
اليورانيوم. هذا لا يرتبط بشراء الوقود من الخارج».

وقـال التلفزيون الرسـمي الايراني أمـس الاول إن طهران لن 
تتعامل مباشـرة مع فرنسـا. وقـال متكي إن بـلاده لا تحتاج إلى 

فرنسا لتزويدها بالوقود.
البلديـن  هذيـن  ان  وامريكا...اعتقـد  روسـيا  «هنـاك  وقـال 
كافيـان. لا توجد حاجة لبلـدان كثيرة لتزويد ايـران بالوقود... 
فرنسـا نظرا لعجزهـا عن الوفـاء بالتزاماتها في الماضي ليسـت 
طرفا يمكن الوثوق به لتزويد ايران بالوقود». وأضاف إن ايران 
شـهدت تطورات جدية في محادثات فيينا والتي يمكن أن تؤدي 

إلى اتفاق لامداد ايران باليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة.
وتابـع «مـا نرغب فيـه هو حقنـا اسـتنادا الى معاهـدة حظر 
الانتشـار النـووي. وتقـول (المعاهدة) إنـه يجب تزويـد الدول 
الأعضـاء بالوقـود النـووي لأغـراض سـلمية من قبـل الأعضاء 
الذين يملكـون الوقود». واسـتبعد متكي امـس الثلاثاء احتمال 
حصول هجوم عسـكري على بلاده، وأشـار الى استعداد طهران 

لتقديم المساعدة لتسوية مشكلة التمرد في اليمن.
وقـال ان نسـبة احتمـال الهجوم العسـكري «بدرجـة الصفر 
بالرغـم من ان إيران لـن تغفل ولو لحظة واحدة عـن الدفاع عن 
مصالحهـا ومبادئها». في المقابل، يفترض ان تسـلم ايران بعضا 

مـن 1500 كلغ مـن اليورانيوم الذي خصبته بشـكل محدود رغم 
عقوبـات مجلـس الامن الدولـي. واثـار التحـول الايراني حيال 
مشـاركة فرنسـا الدهشـة في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
حيـث بحثت البعثات مع عواصمهـا الثلاثاء في الخلاصات التي 

ينبغي استنتاجها وفي امكانية مواصلة المحادثات.
غير ان بعض الدبلوماسـيين اشـاروا الى ان تأخير استئناف 
المحادثـات ليس عائـدا الى تصريحـات متكـي، «ولا يتعلق الامر 
بمشـاركة فرنسـا في المحادثات، بل بأفضل طريقـة للتوصل الى 
اتفاق يرضي الجميع». وقال دبلوماسي لـ»فرانس برس» رافضا 
الكشـف عن اسمه انه «ناهيك عن الشـق السياسي، فان المسألة 
معقـدة». وافاد اخر ان موقف طهران ينم على العكس عن «غياب 

ارادتها الفعلية في التوصل الى اتفاق». 
وتابع ان الفيتو الايراني على فرنسـا «ليس بسـبب المشـاكل 
التقنية المذكورة»، في اشـارة الى مواد نووية غير صالحة افادت 

ايران انها تسلمتها من فرنسا في الماضي.
وقبل الاستئناف المرتقب بعيد الظهر اكد دبلوماسي لـ»فرانس 

برس» ان فرنسا «ما زالت على طاولة المفاوضات».
وكان سلطانية قد شـارك امس الاول تفاؤل مدير عام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي تحدث عن محادثات 

«بناءة» شهدت «بداية جيدة».

طهران تقول إن المحادثات لن تحد من مسيرتها النووية.. وتستبعد اي هجوم عسكري ضدها

اعتراض ايران على مشاركة فرنسا يؤخر اجتماع فيينا حول الملف النووي 

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»: 
قال مسـؤولون أمنيون إن متشـددين من حركة 
طالبان هاجموا القوات الباكسـتانية واسـتعادوا 
الطريـق  فـي  الثلاثـاء  امـس  اسـتراتيجية  بلـدة 
إلـى وزيرسـتان الجنوبيـة معقـل المتشـددين في 
عنـد  انتحاريـان  هجومـان  وقـع  كمـا  باكسـتان. 
الجامعة الإسلامية في إسلام أباد أسفرا عن سقوط 
ستة قتلى و20 مصابا على الأقل، فيما يفر المدنيون 
مـن مناطق المعارك بـين القـوات الحكومية وحركة 
طالبان. وربطت الحكومة على الفور بين الهجومين 
عنـد الجامعة والهجـوم على حركة طالبـان، وقال 
وزير الداخلية رحمـان مالك «كل الطرق تؤدي إلى 

وزيرستان الجنوبية».
ويمثل القتال من أجل السيطرة على وزيرستان 
الجنوبيـة اختبارا مهمـا لمدى قـدرة الحكومة على 
التعامـل مـع التمـرد المتصاعد الذي شـهد سلسـلة 
هجمـات في أجـزاء مختلفة من البـلاد منها هجوم 

على مقر للجيش. 

وقال مسـؤولون أمنيون إن الجيش كان سيطر 
علـى بلـدة كوتـكاي الصغيـرة مسـقط رأس زعيم 
حركة طالبان الباكسـتانية حكيم الله محسود في 
قتال مسـاء الاثنين إلا أن المتشـددين شنوا هجوما 

مضادا امس واستعادوا البلدة.
وذكـر مسـؤولون أن هجومـين انتحاريين وقعا 
عند الجامعة الإسلامية الدولية في إسلام اباد امس 
الثلاثاء مما أسفر عن سقوط ستة قتلى وإصابة 20 
على الأقل. وهـذا هو أول هجوم منذ أن بدأ الجيش 
الباكسـتاني هجومـه فـي وزيرسـتان الجنوبيـة. 
وتابع مالـك «من هاجمـوا الجامعة أوضحـوا أنهم 

ليسوا أصدقاء للإسلام ولا لباكستان».
ومنطقـة وزيرسـتان الجنوبيـة النائية الوعرة 
معقل عالمي للمتشـددين وتتابـع الولايات المتحدة 
وقـوى أخـرى لها وجـود فـي أفغانسـتان الهجوم 
عن كثـب. وذكر مسـؤول اسـتخبارات أن طائرات 
قصفـت مواقـع لطالبان فـي كوتـكاي وحولها بعد 

الهجوم المضاد الذي شنه المتشددون.
وكوتـكاي هـي موطـن قـاري حسـين محسـود 
القائـد الكبير فـي حركة طالبان المعروف «بمرشـد 
المفجريـن الانتحاريـين» وهـي بوابـة مؤديـة إلى 
معقل للمتشـددين في بلدة ساراجوها. ولم يتسن 

الحصول على تعليق من متحدثين عسكريين.
ونقلـت قنـاة «جيو تـي فـي» الباكسـتانية عن 
الباكسـتانية  القـوات  ان  قولهـا  أمنيـة  مصـادر 
تخـوض معـارك مـع عناصـر حركـة طالبـان فـي 
«مكـين» و»لادها» اللتين تعتبـران معقل الحركة في 

جنوب وزيرستان شمال غرب البلاد.
المروحيـات  الباكسـتانية  القـوات  وتسـتخدم 

والطائرات والقوات البرية في العملية. 
يبـدون  طالبـان  عناصـر  ان  المصـادر  وأكـدت 

مقاومة شرسة في بعض المناطق. 
ومـن غير الممكـن الحصـول على تأكيد مسـتقل 
لتقاريـر من منطقة المعركة إذ لا يسـمح للصحافيين 
الأجانـب بدخـول المنطقـة، كمـا أن مـن الخطـر أن 
يزورها الصحافيون الباكستانيون. وغادر العديد 
فـي  المتمركزيـن  الباكسـتانيين  الصحافيـين  مـن 

وزيرستان الجنوبية المنطقة.
ويقـول الجيش إن 90 متمـردا و13 جنديا قتلوا 
منـذ بـدء الهجوم الذي طـال انتظاره يوم السـبت 
الماضـي.  وصـرح الجيش فـي بيان «خـلال الأربع 
والعشرين سـاعة الماضية ... قتل 12 إرهابيا خلال 
عمليـات القـوات الأمنية»، مضيفـا أن أربعة جنود 
قتلـوا كما أصيـب ثلاثة. ولم يتسـن الحصول على 

تأكيد مستقل عن الأعداد.
وقـال وزيـر الدفـاع الأمريكـي روبـرت غيتـس 
الاثنين انه تشـجع بالهجوم الذي تشـنه باكستان 
فـي وزيرسـتان الجنوبية لكنه اسـتدرك بقوله إن 

من السابق لأوانه تقدير النتائج.
وأجـرى الجنرال ديفيـد بتريوس قائـد القوات 
الأمريكيـة فـي المنطقـة محادثات مع قـادة الجيش 

الباكستاني ومسؤولين حكوميين الاثنين.
ويقاتـل نحـو 28 ألـف جنـدي مـا يقـدر بنحـو 
عشـرة آلاف مـن مقاتلـي طالبان ومنهـم نحو ألف 
من المقاتلين الأوزبك الأشداء وبعض أعضاء تنظيم 
القاعـدة مـن العـرب. وأتيحـت للمتشـددين عـدة 
سـنوات لإعـداد دفاعاتهم في المنطقـة لكن الجيش 
يقول إنه طوق المتشـددين في منطقتهم الرئيسـية 
وإن الجنـود يهاجمونهـم مـن الشـمال والجنـوب 

الغربي والجنوب الشرقي.
وذكـرت الأمم المتحدة أن أكثر من مئة ألف مدني 
فـروا مـن وزيرسـتان الجنوبيـة تحسـبا للهجوم 
بينهـم نحـو 26 ألفا غادروا المنطقة منذ 13 تشـرين 
الأول/أكتوبـر. وقـال الجيش إن ما يصـل إلى 200 

ألف قد يفرون من المنطقة.
ويحاول الذين تمكنوا من بلوغ ديرة اسـماعيل 

خان المجاورة لوزيرستان ان يحشروا ما امكن من 
مقتنياتهم في الشاحنات او الحافلات صغيرة التي 

نقلتهم الى بر الامان.
القـوات  القـت  الشـقاق،  لـزرع  محاولـة  وفـي 
الباكستانية منشورات من الجو لتحث قبيلة زعيم 
حركة طالبان حكيم الله مسـعود على التمرد عليه 

والانضمام الى صفوف الحكومة.
وجـاء في المنشـورات ان «هـدف الجيش تأمين 
فرصة لقبيلة مسعود ان تعيش بسلام واطمئنان». 
لكن بدل البقاء للقتال، يهرب العديد من الناس من 
منطقة المعارك ويلجأون لدى اقارب او يستأجرون 

مساكن بشكل مؤقت.
الامم  ومـن  باكسـتانيون  مسـؤولون  واشـار 
مـن  شـخص  الـف   110500 نـزوح  الـى  المتحـدة 
وزيرسـتان الجنوبية منذ اب (اغسطس) الماضي. 
الا ان غـول افضـل افريـدي ضابـط شـرطة ديـرة 

اسماعيل خان يقدر ان الرقم اقرب الى 150 الفا.
يعـود  ان  الحاضـر  الوقـت  فـي  يتوقـع  وهـو 

النازحون الى قراهم بعد ان يهدأ القتال.
وقـال لوكالـة «فرانـس بـرس» «لا خطـة لدينا 
لاقامـة معسـكرات لانهم لا يريدون ان يسـكنوا في 

معسكرات».

هجومان انتحاريان في الجامعة الاسلامية باسلام اباد.. والجيش يقتل العشرات من الحركة جنوبي وزيرستان

القتال يشتد وطالبان تسترد بلدة بباكستان من أيدي القوات الحكومية.. والمواطنون يفرون من المعارك

الكويت تنفي ضبط احد مواطنيها 
منقبا يصور مواقع تفجيرات بالقاهرة

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: نفت وزارة الداخلية الكويتية امس الثلاثاء ما نشـر 
بشـأن «ضبط كويتي منقـب يصور مواقع التفجيـرات في منطقة الحسـين بالعاصمة 

المصرية القاهرة».
واوضـح مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسـمي باسـم وزارة الداخلية العقيد 
محمـد هاشـم الصبـر لوكالـة الانبـاء الكويتيـة «كونـا» ان خبـر ضبط كويتـي «غير 
صحيح». واضاف العقيد الصبر انه بعد الاتصالات الرسمية التي جرت بين السلطات 
الكويتية والسـلطات المصرية تبين ان الشـخص الذي القي القبض عليه ليس كويتيا 

بل من جنسية عربية اخرى.

الكويت: الحكومة اوفت بالتزاماتها 
واحالت على مجلس الامة برنامج عملها  

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشـؤون مجلس الامة 
الكويتـي الدكتـور محمـد محسـن البصيـري ان الحكومـة احالـت الى مجلـس الامة امس 
الثلاثـاء برنامـج عملها للمرحلة المقبلة من الفصل التشـريعي الـ13 لمجلـس الامة الكويتي 

(البرلمان).
واضـاف البصيـري فـي تصريح خـاص لوكالة الانبـاء الكويتيـة «كونـا» ان الحكومة 
حريصـة على الوفـاء بالتزاماتها حيث احالـت على المجلس برنامج عملهـا «وهي على ثقة 
بتجـاوب المجلس وتعاونه في دفع الجهود نحو تجسـيد أهداف البرنامج وغاياته وانجاز 

مشروعاته بمراعاة اتساقها مع الخطة الخمسية».
واوضـح ان برنامج عمل الحكومة تضمن بتفاصيله وجوانبه التنفيذية والتمويلية من 
الآليـات والأدوات والاجراءات ونظـم المتابعة والقياس والتقييم «ما يكفل جدية وحسـن 
العمل في مختلف مراحل التنفيذ المتتالية مع اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في انجاز هذا 
المشـروع الوطنـي على نحو يضمن مقومـات النجاح المأمول في تلبيـة الآمال والطموحات 

لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين».

ورشة عمل دولية في السعودية للتعريف
بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية 

■ الرياض ـ د ب ا: افتتح الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية 
السـعودية للعلاقـات متعـددة الأطـراف امـس الثلاثاء ورشـة العمـل الدوليـة للتعريف 
بمعاهدة حظر الأسـلحة البيولوجية التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع مستشفى 
الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض تحت مظلة الأمم المتحدة وتستمر يومين 

في الرياض. 
وذكـر بيان رسـمي سـعودي، نشـرته وكالة الأنبـاء السـعودية الرسـمية «واس»، أن 
الورشـة تهدف إلى التعريف بمعاهدة حظر الأسـلحة البيولوجية وتنفيذها على المستوى 

الوطني وإبراز دور السعودية في هذا الخصوص. 
ووصـف رئيس وحدة تنفيذ اتفاقية الأسـلحة البيولوجية ريتشـارد لينين في كلمة له 
الورشـة بأنها»مثال ممتـاز لمبادرة إقليمية عمليـة لمحاربة التهديد الـذي يتعرض له الأمن 

الدولي بواسطة الأسلحة البيولوجية والجرثومية». 
وقال إن «الورشـة سـتناقش تهديـد الأسـلحة البيولوجية خاصة فيمـا يتعلق بمنطقة 
الخليج وفحص الأخطار الصحية للإنسـان والحيوان والنبات وسـلامة الغذاء واستقرار 
الاقتصـاد».  من جانبه، دعا وكيـل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف «الدول إلى 

التخلص من أسلحة الدمار الشامل. 
وأضـاف أن «موقـف المملكة واضح وهو جعل منطقة الشـرق الأوسـط خالية من جميع 
أسـلحة الدمار الشامل سواء نووية أو البيولوجية أو الكيميائية وهذا هو الموقف الرسمي 
للمملكـة ونسـعى إلى تحقيقه على المسـتوى الدولي ونأمل أن يكون هنـاك دعم دولي لهذا 

الشيء».

الإمارات تجدد أمام الأمم المتحدة إلتزامها بتطبيق 
أعلى المعايير الدولية لتعزيز حقوق الأطفال

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: جـددت دولة الإمـارات العربية المتحـدة أمام اللجنـة الثالثة 
للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة، إلتزامهـا بتطبيـق أعلـى المعايير الدوليـة الخاصـة بحماية 
ورعايـة الأطفال وتعزيز حقوقهم، مؤكدة سياسـتها الثابته في دعم قضايـا الطفل بكل أبعادها 

ومتطلباتها من خلال برامجها ومخططاتها الإنمائية الوطنية.
وأكدت نورة سـعيد المنصوري عضوة وفد الدولة لـدى الأمم المتحدة أمام الإجتماع الخاص 
الـذي عقدته اللجنة لبحث سـبل تعزيز حقوق الطفـل وحمايتها، عزم دولـة الإمارات مواصلة 
دعمهـا جهـود المنظمـة الدوليـة الراميـة الى حمايـة وتعزيز حقـوق الملايـين من أطفـال العالم 

المتضررين من جراء الصراعات والكوارث والفقر.
وأوضحـت المنصـوري أن اهتمام دولة الإمـارات بالطفل يسـتند على قناعتها بـأن الأطفال 
هم رجال ونسـاء المسـتقبل الذين سيقودون مسـيرة التنمية بأنفسهم، مشـيرة الى أن حكومة 
الإمارات حرصت على تطبيق المعايير الوطنية والدولية المناسـبة لخلق البيئة الأصلح لبقائهم 
ونموهم وحمايتهم . وإسـتعرضت الترتيبات الدوليـة والإقليمية التي إنضمت إليها الدولة من 
أجـل تأكيد مواصلة إلتزامها بمعالجة قضايا الطفل والأسـرة، كاشـفة أن حكومة الإمارات التي 
وقعـت علـى الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، تتجه حاليا نحو دراسـة امكانيـة توقيعها على « 
البروتوكولـين الإختياريين التابعين لهذه الإتفاقية والمعنيين بالنزاعات المسـلحة وبيع الأطفال 

واستغلالهم في المواد الإباحية « .

لندن ـ «القدس العربي»:
دخـل النقـاش حـول اليمـين المتطـرف 
في بريطانيا مرحلة جديدة وسـط اجواء 
ممـا ينظر اليـه فتح الابـواب امـام اليمين 
العنصري باسـم حرية الرأي واقليات يتم 
التجسـس عليها وشـيطنتها باسم حماية 

الامن القومي. 
ولهذا قام عدد من قادة الجيش ورفعوا 
اصواتهـم ضد مـا رأوه اسـتغلالا رخيصا 
لسـمعة المؤسسة العسـكرية. فقد وعبروا 
عن قلقهم من اسـتغلال اليمين المتطرف او 
ما قالوا عنها محاولة اختطاف «تضحيات» 
الجيش البريطانـي وتجييرها لصالحهم. 
فقـد حـذرت قيـادات عسـكرية بـارزة من 
مخاطـر قيـام الحـزب القومـي البريطاني 

لخدمـة  العسـكري  الجيـش  باختطـاف 
اهدافهـم الشـريرة. كمـا قـال مسـؤولون 
ان الحـزب القومـي يقوم بتشـويه صورة 
الجيش البريطاني مـن خلال ربط حزبهم 

بالجيش والمؤسسة السياسية. 
فقد جاء في رسـالة وقـع عليها عدد من 
القـادة العسـكريين منهـم قائـدا الجيـش 
البريطاني السـابقان سـير جنـرال مايكل 
جاكسـون وسـير جنرال ريتشارد دانات، 
وقائـد القـوات المشـتركة السـابق لـورد 
غوثـري وقائد عملية فئـران الصحراء في 

الخليج الجنرال باتريك غوردينغلي. 
ونشرت صحيفة» التايمز» مقاطع منها 
«نطالـب اؤلئك الذيـن يحاولون تشـويه 
واختطافهـا  البريطانـي  الجيـش  سـمعة 
لخدمة مصالحهـم ان يتوقفوا ويبتعدوا». 

واشـار الموقعـون علـى الرسـالة الـى ان 
مبادئ الحـزب القومي وقيمـه العنصرية 
تقف على طرفـي النقيض من مبادئ وقيم 
المؤسسـة العسـكرية البريطانيـة والتـي 

تقوم على العدل والمساواة والتسامح. 
وقال المسؤولون العسكريون ان نسبة 
10 بالمئـة من افراد الجيش، رجالا ونسـاء 

هم من دول مجموعة الكومنولث. 
وجاء في الرسـالة ان «سـمعة الجيش 
البريطانـي قد تم بناؤها عبر القرون حتى 
فـي مناطـق صعبة مـن العالـم»، ومن هنا 
فـان المتطرفين السياسـيين لا حق لهم بان 
يدعـوا حقا «فـي هـذا التراث الـذي يدعو 
للفخر». وجاءت الرسـالة كجزء من حملة 
يقوم بها الحزب القومي لكي يلبس لبوس 
الوطنيـة والادعـاء بالصلة مع المؤسسـة 

العسكرية. 
وتأتي في ظـل النقاش الذي اثاره قرار 
هيئـة الاذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» 
دعوة زعيم الحزب نيك غريفن للمشـاركة 
بالاجنـدة  علاقـة  لـه  مهـم  برنامـج  فـي 
السياسـية الوطنيـة «كواسشـين تـايم». 
وكانت «تايمز» قد كشفت بداية هذا الشهر 
ان الحـزب يحـاول اسـتهداف الجمعيات 

الخيرية كي يوسع شعبيته. 
موقـع  علـى  نشـر  قـد  الحـزب  وكان 
الانترنـت اسـماء عدد من العسـكريين كي 
يظهر انه مرتبط بها ولكن مايكل جاكسون 
قـال ان «الحـزب القومـي البريطاني (بي 
ان بـي) يدعـي ان لـه علاقة مع المؤسسـة 
بقيـة  مـن  اكثـر  البريطانيـة  العسـكرية 
الاحـزاب الاخـرى، كيـف يتجـرأون على 

اسـتخدام صـورة الجيش، خاصة لنشـر 
سياسـاتهم «. وعادة ما اسـتخدم الحزب 

شعارات الجيش في حملاته الانتخابية. 
وفـي الانتخابات البرلمانيـة الاوروبية 
التي فـاز فيها الحزب بمقعدين، اسـتخدم 
صورة وينسـتون تشرتشـل واطلق على 
اجـل  مـن  «المعركـة  الانتخابيـة  حملتـه 

بريطانيا». 
ويسـتخدم الحزب على موقعه ألسـنة 
النار في اشـارة الى القصـف الالماني على 

لندن اثناء الحرب العالمية الثانية. 
وعادة ما يظهر غريفن وهو يرتدي رمز 
الشهداء الاحمر «الدحنون» على الرغم من 
احتجاج القوات المسلحة. ودعت مؤسسة 
تراقب نشاطات الحزب المتطرف مفوضية 
الجمعيـات الخيريـة لاتخاذ قـرارات فيما 

يتعلق بمحاولة الحزب اختراق الجمعيات 
الخيرية التابعة للمحاربين قدماء. 

وتعتبر الرسـالة جزءأ مـن حملة يقوم 
بها مهتمون بسمعة الجيش وتشمل افلاما 

قصيرة على «يوتيوب». 
ويترافـق الجدل حـول تصاعـد اليمين 
بعـد الجـدل الذي احدثـه وصـول النائب 
الهولنـدي غيرت فيلدرز، ومعد فيلم هزيل 
عـن الاسـلام تحـت عنـوان «فتنـة» الـى 
بريطانيـا حيـث اسـتطاع الحصـول على 
قرار من المحكمة الاوروبية تلغي امرا بمنع 

دخوله بريطانيا.
فـي  بريطانيـا  فـي  المسـلمون  ورأى 
دخولـه اسـتفزازا لمشـاعرهم، ونوعـا من 
محاولـة الاحـزاب المتطرفـة فـي اوروبـا 

توسيع اجندتها. 

قادة عسكريون سابقون يحتجون على استغلال الحزب الوطني المتطرف تضحيات الجيش لخدمة اهدافه السياسية
بريطانيا: اليمين يمارس حريته باسم «الوطنية» واقليات يتم التجسس عليها بحجة محاربة «التطرف» 
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■ جنيـف - ا ف ب:  اعلـن الصحافـي العراقـي 
منتظـر الزيـدي الذي اشـتهر بعـد ان رمـى الرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج بـوش بفردتـي حذائـه، 
الاثنين عن اقامة مؤسسـة انسـانية تخضع للقانون 

السويسري ومخصصة لمساعدة العراقيين.
وقـال الزيـدي خلال مؤتمـر صحافي «مـن جنيف 
(..) اطلق نداء من اجل شعبي واعلن اطلاق مؤسسة 

انسانية من اجل شعبي».
واضاف «انوي فـي المقام الاول مسـاعدة اليتامى 
والارامل والمهجرين. نريد اقامة مستشـفيات ومراكز 
طبيـة ومركـزا لـزرع اعضـاء للاشـخاص المعوقـين 

بسبب هذه الحرب». 
موقـع  الاثنـين  منـذ  الزيـدي  لمؤسسـة  واصبـح 
الكترونـي غيـر انها لم تنـه بعد اجراءات تأسيسـها 
القانونية. ويبلغ رأسمالها 33 الف يورو وهي تخضع 

للقانون السويسري.
وندد الصحافـي مجددا بالعنف في العراق وطلب 
مـن المجتمـع الدولـي احالـة المسـؤولين عـن الحرب 

«وعلى رأسهم جورج بوش» الى القضاء.
واتهم «الاحتلال الامريكي» بالتسـبب في سـقوط 
«اكثر من مليون قتيل وخمسـة ملايين يتيم واكثر من 

مليون ارملة دون احتساب اللاجئين والبؤس».
وهـذه الارقـام تختلـف تماما عـن ارقام نشـرتها 
الاسـبوع الماضـي وزارة حقـوق الانسـان العراقية. 
وبحسـب وثيقـة للـوزارة فـان العنـف فـي العـراق 

تسـبب فـي مقتل اكثر مـن 85 الف شـخص بين 2004 
و2008 وخلف نحو 150 الف جريح.

ولـم يوضح الزيـدي مصدر تمويل المؤسسـة غير 
انه اشار الى انه «يوجه نداء لكافة احرار العالم».

واشـتهر الزيدي الذي يرى فيه كثيرون في العالم 
العربـي بطـلا، بعـد ان رمـى حـذاءه علـى الرئيـس 

الامريكي السابق في 14 كانون الاول(ديسمبر) 2008 
اثناء مؤتمـر صحافي ببغداد. وحكم عليه بالسـجن 

لمدة عام وافرج عنه بعد تسعة اشهر من حبسه.
وتقـدم في بدايـة العـام الحالي بطلب لجـوء الى 
سويسـرا قبل ان يتراجع عنه مفضـلا الحصول على 

تأشيرة سياحية مدتها 90 يوما.

بغداد - «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:

فيما اعترف رئيـس المفوضية العليـا للانتخابات 
فـرج الحيدري بان هنـاك صعوبات كبيـرة تواجهها 
المفوضية وانه لا يتوقع اقـرار قانون الانتخابات في 
جدوله الزمني، قال النائب عن التحالف الكردستاني 
احمد انـور ان الامم المتحدة بدأت تتدخل لحل الازمة 
جديـا. وقال انـور وهو عضـو اللجنـة القانونية في 
البرلمان ان المبعوث الدولي قدم الاحد الماضي مقترحا 
يعالج موضوع التغيير السـكاني الحاصل بعد 2004 

في كركوك.
ولم يكشـف انـور عـن المقتـرح وقال «ليـس لدي 
معلومات عنه الا انه قدم لرؤساء الكتل السياسية»، 
مشـيرا الـى ان الكتـل السياسـية لـن تدخل جلسـة 
البرلمـان للتصويـت اليوم (امس) «اذا لـم يكن هناك 
توافـق فيمـا بينهـا»، وشـوهد ممثـل الامم المتحـدة 
ميلكرت في مبنـى البرلمان دون توفر معلومات كافية 

حول مقترحه.
من جانبه قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات 
النـواب  انـا لا اتصـور ان مجلـس  فـرج الحيـدري 

سـيتمكن من اقرار القانون لانهم مازالوا غير متفقين 
علـى كثير مـن القضايـا والكثيـرون يتحرجـون من 
الحديـث بهـذا الموضـوع، وان الاسـتعداد للاقتـراع 
البرلمانـي يمـر بموقـف محـرج بسـبب تأخـر اقـرار 
القانون» مشـيرا الى ان المفوضيـة قامت بفتح الباب 
لتسـجيل الائتلافـات وتقـديم اسـماء المرشـحين في 

وقت واحد .
وتابع «الوقت ضيق جدا، ونعمل ليل نهار من اجل 
اسـتكمال الاجـراءات، لا اعـرف هل نسـتطيع اجراء 
الانتخابـات بالموعـد المقـرر ام لا». واضـاف «نحـن 
ذكرنا في اكثر من مناسبة ان التأخير ليس من صالح 
العمليـة الانتخابية لان هناك جـداول زمنية لا يمكن 
تجاوزها، لا نعرف حاليا ما نوع القائمة وكم هو عدد 

اعضاء مجلس النواب المقبل وبذلك فأيدينا مكبلة «.
واشـارت مصـادر نيابيـة الـى وجود سـت نقاط 
خلافية في قانون الانتخابات تتعلق بحصة النسـاء 
وكذلك حصة الاقليات، ونوع القائمة الانتخابية وهل 
ستكون مفتوحة أم مغلقة والتأشير على المنتخب في 
حالة المفتوحة هل سيكون على مرشح واحد او اثنين 
او ثلاثـة بالاضافـة الـى الدوائر الانتخابيـة فيما اذا 
ستكون مفتوحة ام مغلقة، بالاضافة الى عدد النواب 
هـل سـيبقى 275 او يـزاد الـى311، وفيمـا سـيكون 

لرئيـس الجمهورية نائـب واحد او اثنـان، كما تبقى 
قضية كركوك رقماً صعباً امام تشريع القانون.

امـين عـام  العلـوم  ابراهيـم بحـر  الدكتـور  قـال 
تجمـع عراق المسـتقبل، احدى الكتـل المنضوية تحت 
الائتلاف الوطني العراقي ان التوافق السياسـي بين 
الكتل السياسـية يبقى مفصلاً اساسـياَ لحل المعضلة 
علـى اعتبـار ان أي تأجيـل للانتخابـات غيـر وارد 
وسيدخل البلد في فراغ دستوري. والمح بحر العلوم 
الـى مبـادرات الائتلاف الوطنـي العراقي فـي ايجاد 
تسـوية مرضيـة وعادلة ومنصفة لـكل الاطراف فيما 

يخص قضية كركوك.
واضاف ان الملامح الاساسـية لقانون الانتخابات 
الجديـدة يعتمـد على اعتمـاد القائمـة المفتوحة وفقا 
لمـا جـرى عليـه فـي انتخابـات مجالـس المحافظات، 
وكذلـك اعتبـار العـراق متعـدد الدوائـر، والقضيـة 
المميزة الاخرى هي ان عدد المرشـحين سيكون ضعف 
عـدد المقاعـد المطلوبة وهذا ما سـيتيح قـدراً اكبر من 
الخيارات للناخب اضافة الى ان التعديلات المقترحة 
سـتحاول تجاوز المشـاكل التي واجهتها الانتخابات 
الماضيـة وخاصـة فـي قضيـة التصويـت الخـاص، 
حيث سـيحصر تصويت القوات المسـلحة في المراكز 

الانتخابية الموجودة في مناطق وجودها. 

■ بغـداد - يـو بـي اي:  قتـل 5 من 
وأصيـب  العراقيـة  الشـرطة  عناصـر 
21 آخـرون، غالبيتهـم مـن الشـرطة، 
بجروح في سلسـلة من التفجيرات في 
بغداد وبابـل، جنوباً، والفلوجة، غربا 

حتى ظهر امس الثلاثاء.
فقد اسـفر انفجار عبوة ناسفة على 
دوريـة للجيش العراقي بمنطقة سـبع 
ابكار، شـمال شـرق العاصمة العراقية 
امس الـى اصابة 4 من عناصر الدورية 
بجـروح، إضافـة إلـى الحـاق أضـرار 

مادية بعربات الدورية.
كمـا ادى انفجـار عبوتين ناسـفتين 
لاصقتـين فـي منطقتـي بوابـة بغـداد 
غـرب  وشـمال  شـمال  فـي  والحريـة 
بغـداد الى اصابة 3 اشـخاص بجروح 

مختلفة.
وقـال مصـدر امني أن عبوة ناسـفة 
بالقـرب  انفجـرت  بحافلـة  لاصقـة 
مـن بوابـة بغـداد عنـد مدخـل مدينـة 
الكاظمية شـمال العاصمة، ما أسفر عن 

إصابة شخص واحد بجروح.
وأضاف «كما انفجرت عبوة مماثلة 
قـرب معمل الغـاز فـي منطقـة الحرية 
شـمال غرب بغـداد ما ادى الـى إصابة 

شخصين».
وفي بغـداد ايضـا، انفجـرت عبوة 
ناسـفة برتـل للجيـش الامريكـي فـي 
منطقة العبيدي شرق المدينة، من دون 
معرفـة حجـم الخسـائر الناجمـة عـن 
الانفجار، بسـبب الطـوق الامني الذي 
فرضتـه القوات الامريكيـة حول موقع 

الحادث.
وفـي محافظـة بابـل، 100 كيلومتر 
جنـوب بغـداد، قتـل شـرطي حكومي 
وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بانفجار 
عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شمال 

مدينة الحلة مركز المحافظة.
وبحسـب مصـدر أمني محلـي، فإن 
عبوة ناسـفة انفجرت بسـيارة شرطة 
فـي منطقـة الحاميـة التابعـة لقضـاء 
المسـيب (30 كيلومتـراً شـمالي الحلة) 
مـا أدى الـى مصرع شـرطي وجـرح 3 

آخرين.
وكانـت سـيارة مفخخـة انفجـرت 
اثنـاء مـرور دورية للشـرطة العراقية 
مدينـة  شـمال  الصقلاويـة  بناحيـة 
الفلوجة، غرب بغداد، في وقت سـابق 

من امـس الثلاثاء، مـا ادى الى مصرع 
أربعة وإصابة 10 آخرين غالبيتهم من 

رجال الشرطة بجروح.
وبحسـب مصـدر امني محلـي، فإن 
سـيارة مفخخـة متوقفـة الـى جانـب 
الطريـق انفجـرت اثنـاء مـرور دورية 
للشـرطة ببلـدة الصقلاويـة الواقعـة 
مـدن  كبـرى  الفلوجـه  مدينـة  شـمال 
محافظـة الانبـار اسـفر عـن مصـرع 4 
اشـخاص وجرح 10 اخريـن غالبيتهم 

من عناصر الشرطة.
وأضـاف «سـارعت قوات الشـرطة 
الـى تطويـق مـكان الانفجـار خشـية 
وقـوع انفجـارات اخرى بينمـا هرعت 
سـيارات الاسـعاف لنقل الجرحى الى 

المستشفى».

طالب بمحاكمة بوش على جرائم الحرب بالعراق
منتظر الزيدي يطلق مؤسسة انسانية في سويسرا

تعثر قانون الانتخابات يهددها بالتأجيل
 ومخاوف من فراغ دستوري في العراق

مقتل وجرح 26 شخصا غالبيتهم من الشرطة
 في سلسلة تفجيرات ببغداد وبابل والفلوجة 

منتظر الزيدي

■ بغـداد ـ يـو بـي أي: أعلنــــت مصادر فـي إقليم 
كردسـتان العـراق امـس الثلاثـاء ان طائـرات حربية 
مجهولة قصفت مناطـــق تابعة لقضـــاء بشدر شمال 

شرق مدينة السليمانية.
حربيـة  طائـرات  «حلقـت  المصـــادر  وقالـت 
مجهـــــولة في أجواء قضـــاء بشـدر وقامت اثر ذلك 
بقصــف المناطـق الحــدودية القريبة مـن قرى ماردو 
وشناوه وسبي كله التـــابعة لناحية زاراوه بالقضاء 
المذكـور». وأضافت « أن القصف اسـتمر حوالى سـاعة 
وأسـفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بحقول ومراعي 

المواطنـين في القـرى المذكـورة من دون وقوع خسـائر 
بشرية». 

وكانـت طائرتـان حربيتـان مجهولتـان حلقتا ظهر 
امـس في أجـواء منطقـة برادوسـت بناحية سـيدكان 
بمحافظة أربيل ،ثم توجهتـا الى منطقة جبل قنديل من 

دون ان تقصفا أي موقع.
يشـار الى ان الطائـرات الحربيـة والمدفعية التركية 
الشـريط  علـى  مواقـع  والآخـر  الحـين  بـين  تقصفـان 
الحدودي داخل الأراضي العراقية بحجة ضرب قواعد 

حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.

■ بغـداد- يـو بـي اي: دعـت الجمعيـة العراقيـة 
للدفـاع عن حقوق الصحافيين بالعراق الجهات الامنية 
الحكوميـة الـى التحقيـق في قضيـة إختفـاء صحافي 

عراقي يعمل مراسلاً لصحيفة محلية.
وقالـت الجمعية في بيان امـس الثلاثاء ان صحيفة 
«البديـل» العراقيـة ابلغتهـا باختفـــــاء مراسـلـــها 
بلاسـم محمـود صـادق «منـذ الثاني عشـر من الشـهر 
الحالي في ظروف غامضة وفقدان اي وسـيلة للاتصال 

به».
وأضافت أن الصحافي المذكور اختفى في منطقة تقع 
بين قضـاء الضلوعية وناحية يثرب أثنـاء توجهه الى 
محافظة صلاح الدين شـمال بغـداد في مهمة صحافية، 

لـم تفصـح عـن طبيعتهـا. ودعـت الجمعيـة وزارتـي 
الداخلية والدفاع الى ايلاء هذه القضية ما تستحقه من 
اهتمـام وإجراء تحقيق عاجل لمعرفـة مصير الصحافي 

وملابسات اختفائه.
تعرضـوا  العـراق  فـي  الصحافيـين  ان  الـى  يشـار 
خـلال السـنوات التـي تلـت غزو العـراق الى سلسـلة 
مـن عمليات الاغتيالات والاختطاف والقتل، وبحسـب 
نقابة الصحافيين العراقيين فان نحو 300 صحافي لقوا 

مصرعهم خلال تلك الفترة بينما اختطف العشرات.
وتعتبرمنظمـات دوليـة متخصصة بشـؤون العمل 
الصحافـي العراق مـن اكثـر دول العالم خطـورة على 

حياة الصحافيين.

■ الناصرية (العراق) ـ ا ف ب: قررت السلطات 
العراقيــة اغلاق جميع المــدارس في محافظتين في 
جنــوب البلاد اثر ظهور اصابــات بمرض انفلونزا 

الخنازير فيها.
وقال هــادي بدر الرياحي مديــر عام صحة ذي 
قــار ان «فحوصــات طبيــة اجريت علــى اثنين من 
المرضى اكــدت اصابة احدهمــا (22 عاما) بمرض 

انفلونزا الخنازير».
واشــار الى ان المريض الذي اثبتت الفحوصات 
الطبية مســاء امس اصابته بالمــرض، يعمل حلاقا 
ويســكن ناحية قلعة ســكر (110 كلم شمال مدينة 
الناصريــة). وفــي اول رد فعــل لمجلــس محافظة 
الناصريــة، اعلن رئيس مجلســها قصــي العبادي 
«تعليــق الدراســة فــي عمــوم مــدارس المحافظــة 
الابتدائيــة والثانوية، لمدة عشــرة ايــام اعتبارا من 

الخميس القادم».
وتضم محافظة الناصرية 1477 مدرسة ابتدائية 
وثانوية يــدرس فيها 393 الف طالب، وفقا لمصادر 
محلية. ولا يشمل قرار الغلق الكليات في المحافظة، 

وفقا للمصادر ذاتها.
واكد مديــر دائرة البيئة في في محافظة ذي قار 
ان «تعليق الدوام في المدارس جاء خوفا على صحة 
الطــلاب بعد رصد دائرة البيئــة عدم نظافة دورات 
المياه في المدارس ورداءة مياه الشــرب اضافة الى 

كثافة عدد الطلاب في الصفوف».
ولــم يتســن الحصــول علــى تأكيــد مــن وزارة 
الصحة حول اعــداد حالات الاصابــة بالمرض في 

الناصرية.
كما تم تشــكيل غرفــة عمليــات لمواجهة المرض 
وتقييــم والوضــع الصحي فــي الناصريــة، وفقا 

لرئيس مجلس المحافظة.
وفي محافظة وســط كبرى مدنهــا الكوت (160 
كلــم جنــوب بغــداد)، التي اصيــب فيهــا اكثر من 
ثلاثين طالبــة في احدى المدارس فــي مدينة الحي 
شــرق المدينــة، قــررت الســلطات اغــلاق المدارس 

خمسة ايام ابتداء من الاربعاء.
وقالت ســندس فيصل عضــو مجلس المحافظة 
لوكالــة فرانس برس «ســيتم غلق جميــع مدارس 

محافظة واســط وعددها 980 مدرســة لمدة خمسة 
ايام».

«ريــاض الاطفــال والابتدائيــة  ان  واوضحــت 
والثانوية ســتغلق اعتبارا مــن اليوم الاربعاء حتى 

يوم الاثنين القادم».
واكدت ان «الغلق جاء تحســبا من ارتفاع اعداد 

المصابين بمرض انفلونزا الخنازير».
واكد الطبيــب ماهر غانم مــراد مدير عام صحة 
واســط اصابة 31 طالبة من احــدى مدارس قضاء 
الحــي (200 كلم جنــوب بغداد)» مؤكــدا ان جميع 

المصابين فتيات من احدى المدارس الثانوية».
واعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي 
فــي 12 من الشــهر الجــاري، اصابة 390 شــخصا 

بفيروس «اتش1 ان1» في العراق.
وذكــر تقرير لمنظمــة الصحــة العالميــة الجمعة 
ان فيــروس «اتش 1ان1» المســبب لمــرض انفلونزا 
الخنازير، لا يزال يستشــري في النصف الشمالي 
مــن الكــرة الارضية، وقــد اودى حتــى الان بحياة 

4735 شخصا في 191 دولة من العالم.

طائرات حربية مجهولة تغير 
على مواقع بكردستان العراق 

إختفاء صحافي في ظروف غامضة أثناء توجهه 
الى محافظة صلاح الدين شمالي بغداد 

اغلاق مدارس محافظتين في وسط وجنوب العراق
 اثر اكتشاف اصابات بإنفلونزا الخنازير

مقتل جندي امريكي شمالي 
العراق

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن الجيـش الامريكـي 
الثلاثاء مقتل احد جنـوده واصابة اثنين اخرين 
بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم 

شمال العراق.
ونقـل بيـان للجيـش ان «جنديـا امريكيا قتل 
واصيـب جنديان اخـران بانفجار عبوة ناسـفة 
محليـة الصنع ضد دوريتهم في محافظة نينوى» 

شمال العراق.
الاجتيـاح  منـذ  امريكيـا  جنديـا   4350 وقتـل 
الامريكـي للعـراق فـي اذار(مـارس) 2003 وفق 
حصيلـة وضعتها وكالـة فرانس برس اسـتنادا 

الى موقع «آي كاجولتيز.اورغ» المستقل.

العثور على جثتي شابين عراقيين 
قتلا مخنوقين في الموصل 

■ بغـداد ـ  يـو بـي اي: عثرت مفارز الشـرطة 
بمدينـة الموصـل مركـز محافظة نينوى بشـمالي 
العـراق امـس الثلاثـاء علـى جثتـين مجهولتـي 
الهويـة مرميتـين الـى جانـب الطريـق فـي حـي 

الوحدة جنوب شرق المدينة.
وبحسـب مصدر أمني فإن «الجثتـين تعودان 
لشـابين يتراوح عمريهما ما بين 25-30 عاما قتلا 

خنقا في ظروف غامضه».
وأضـاف «تم نقـل الجثتـين إلـى دائـرة الطب 
العدلـي بالموصل تمهيـدا لتسـليمهما الى ذويهما 

بعد التعرف على هويتهما».
يذكر ان مدينة الموصل المضطربه تقع على بعد 

نحو 400 كيلومتر الى الشمال من بغداد.

موقع انفجار في الفلوجة امس  (ا ف ب)



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6338 الاربعاء 21 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 30 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6338 Wednesday 21 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

القاهرة ـ «القدس العربي»
من حسام أبوطالب:

إنتقلـت معركـة النقـاب من سـاحات المسـاجد 
والفضائيات إلى ساحات المحاكم. 

وفـي إطـار المسـاعي التـي تقـوم بهـا المنقبات 
من أجـل إقرار حقهن فـي الإقامة بالمـدن الجامعية 
ودخول قاعات الدراسـة بالنقاب أقامت 4 طالبات 
بكلية طب جامعة عين شـمس طعونـا أمام محكمة 
القضاء الإداري ضد الدكتور أحمد زكي بدر رئيس 
جامعة عين شـمس بصفتـه، لوقف وإلغـاء القرار 
الصادر عنه بمنع الطالبات المنقبات من الإقامة في 
المدن الجامعية التابعة لإدارة الجامعة. والطالبات 
الــ4 اللاتـي أقمن دعـاوى الطعن هـن: آية صلاح 
الدين أحمد، والزهراء طه عبد المنعم، وسـمر رضا 

حمدان، وشيماء بكري محمد.
وجـاء في مذكرة الدعوى أن القرار جاء مخالفا 
لنص المادة 40 من الدسـتور والتي تنص على: «أن 
كل المواطنين لدى القانون سـواء، وهم متساوون 
فـي الحقـوق والواجبـات العامـة، لا تمييـز بينهم 
بسـبب الجنـس أو الأصـل أو اللغـة أو الديـن أو 
العقيدة»، كما خالف المادة 57 من الدسـتور والتي 
تنـص علـى: «كل اعتـداء على الحرية الشـخصية 
أو حرمـة الحياة الخاصـة للمواطنـين وغيرها من 
الحقـوق والحريات العامـة التي يكفلها الدسـتور 
والقانـون جريمة لا تسـقط الدعـوى الجنائية ولا 
المدنيـة الناشـئة عنهـا بالتقـادم، وتكفـل الدولـة 
تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء»، مشيرة إلى 
أن مـا حدث هو قمة الاعتـداء الصارخ على الحرية 

الشخصية.
واسـتندت المذكرة إلى أحكام القضـاء الإداري 

الصـادرة بأحقيـة المـرأة فـي ارتـداء الحجـاب أو 
النقـاب متـى وأيـن شـاءت، وأن للشـخص الحقّ 
في ارتداء ما يشـاء من ملابس طالما كانت مناسبة 
ومتوافقـة مـع السـلوك والآداب العامـة، وأن هذا 
الحـق كفله الدسـتور والقانون لجميـع المواطنين، 
مضيفة إلى أن ارتداء الحجاب بكافة أشـكاله عمل 
غير محـرم، بل يحافظ على كيان المـرأة، وبالتالي 
فـإن قـرار رئيـس الجامعـة بمنعهـن مـن الإقامـة 
فـي المـدن الجامعية جـاء مخالفا لأحـكام القانون 
وغير مسـتند لأية أسـباب؛ الأمر الذي يسـتوجب 
معـه إلغـاء القرار السـلبي، ومـا يترتـب عليه من 
آثـار وأضرار أهمهـا التعدي على حريـة المواطنين 
وحرمـان الطالبـات من السـكن بالمـدن الجامعية 

وتعطيلهن عن تحصيل دراستهن.
وفوجئـت الطالبات المغتربـات بجامعة حلوان 
الجامعيـة،  المدينـة  مشـرفي  بقيـام  أمـس  مسـاء 
بقيـادة محمود عتمان قائد حـرس الجامعة، بطرد 
زميلاتهـن المنقبـات مـن المدينـة؛ بعـد إجبارهـنّ 
على توقيـع قرارات إخـلاء جبري بالإكـراه، تفيد 

بمخالفتهن لقواعد الأمن داخل المدينة.
ولجأت الطالبات بعدها للدكتور محمد النشـار 
نائب رئيـس الجامعة لشـؤون التعليـم والطلاب 
لنجدتهـن من المبيت بالشـارع، ففوجئن به يسـأل 
إحداهن قائلا: «إنت لابسة النقاب ليه؟، لو لابساه 
وقـار فالوقـار إنـك تقعـدي فـي البيـت ومتجيش 
تتعلمي أصلا، إنتوا بتاخدوا اللي على مزاجكم من 

الدين وتسيبوا الباقي».
الطالبـات  علـى  النشـار  الدكتـور  واشـترط 
كتابـة إقرارات بخلـع النقاب داخل المدينة شـرطا 
لتسـكينهن؛ الأمـر الذي اضطـرت إليـه الطالبات 
رغبة في إنهـاء أزمتهن، خاصة أنهـن يلاقين دائما 
ردّا واحدا من أيٍّ من مسـؤولي المدينة؛ حيث يقول 

لهـم: «أنا خلّصت الورق اللـي عندي، والقرار مش 
في إيدي.. اقلعي النقاب تدخلي!».

وقالـت إحـدى الطالبات المنقبـات إنهن يعانين 
مـن التأخر فـي محاضراتهـن، والبحث عـن مكان 
للمبيت؛ مشـيرة إلـى أنها من الـوادي الجديد، فلا 
تسـتطيع الذهاب إلى منزلهـا والعودة كل يوم كما 
تفعـل بعـض زميلاتها ممـن يقطـنّ بلدانـا قريبة، 

ولهذا لجأت للسكن في المدينة الجامعية.
واشـارت طالبـة أخـرى بكليـة الطب الـى أنها 
التعليـم  وزيـر  علـى  بالدعـاء  يقمـن  وزميلاتهـا 
ورؤسـاء الجامعات في صـلاة التهجد ليلا بعد ان 
تحولن بسـبب قراراتهم المجحفة إلى مجموعة من 
الفتيـات المذعـورات الهائمـات علـى وجوههن في 

الشوارع بحثا عن مأوى.
وفي سـياق متصل حرر العشرات من الطالبات 
المنقبات الممنوعـات من السـكن بالمدينة الجامعية 
بجامعـة القاهـرة مجموعـة مـن المحاضر بقسـمي 
بولاق الدكرور والجيزة ضد كلٍّ من: الدكتور هاني 
هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، 
والدكتـور حسـام كامـل رئيـس جامعـة القاهـرة 

لتعنتهما في تسكينهن داخل المدينة الجامعية.
وقالـت إحـدى الطالبـات إنـه لا يليـق أبـدا أن 
يمنعـوا الملتزمـات مـن السـكن بالمدينـة ويتركـوا 
المتبرجات، مشـيرة إلى أن الحجـة التي يتذرعون 
بهـا بأن رجالا تنكروا فـي زي منقبات للدخول إلى 
المدينـة يمكـن الـرد عليهـا بتخصيص سـيدة على 
بـاب المدينة؛ للتأكد من هويـة الطالبة المنقبة أثناء 
دخولهـا. وأضافت إنهن لن يتركن حقهن بالسـكن 
فـي المدينة، خاصـة أنهن حاصلات علـى تقديرات 

امتياز وجيد جيدا.
جديـر بالذكـر أن وزيـر التعليـم العالـي أصدر 
قرارا بمنع الطالبات المنقبات من السكن في المدينة 

الجامعيـة بالجامعـات المختلفـة، تبعـه قـرار مـن 
شـيخ الأزهر بمنع ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية 

وجامعة الأزهر.
المنقبـات  الطالبـات  وقفـات  تحوّلـت  وقـد 
الممنوعـات مـن دخـول المدينـة الجامعيـة التابعة 
لجامعـة القاهرةإلـى مظهـر يومي بسـبب كثرتها. 
وقد شهدت جامعة القاهرة مؤخرا مظاهرة طلابية 
كبيـرة صامتـة، شـاركت فيهـا اللجنة التنسـيقية 

لطلاب الجامعات (الإخوان- العمل - 6 أبريل).
ـت  تعنُّ علـى  احتجاجـا  الوقفـة  هـذه  وتأتـي 
إدارة المدينـة في إنهـاء أوراقهنّ بحجـة ارتدائهن 
النقـاب؛ حيث اسـتنكرت الطالبات أسـلوب إدارة 
المدينة الجامعية معهـن، خاصة أنهنّ مغتربات من 
محافظـات بعيـدة، ويحضـرن يوميّـا إلـى المدينة 
حاملات حقائبهن دون جدوى، رافضات الاضطهاد 

الواقع عليهن بسبب النقاب.
د بقـرار وزيـر  ورفعـت الطالبـات لافتـاتٍ تنـدِّ
التعليـم العالي بمنـع النقاب في المـدن الجامعية، 
مثـل: «إن كان هذا موقف الحكومة؛ فماذا سـيكون 
موقف الغرب؟!»، و»لا.. لمحاربة الحجاب»، و»نريد 

حقنا في السكن في المدينة».
ووزّعـت اللجنـة التنسـيقية لطـلاب الجامعـة 
بيانا نددوا فيه بالقرار، واعتبروه تمييزا عنصريا 
وانتهـاكا للحريات الشـخصية، وخطـوة جديدة 
نحـو محاولـة محـو الهويـة الإسـلامية للشـعب 

المصري.
وقالـوا إن القرار جـاء في إطار الحـرب المعلنة 
علـى الإسـلام فـي الداخـل والخـارج، كمـا فعـل 
وزيـر الثقافـة قبل ذلـك في هجومه علـى الحجاب 
والمحجبات، وكمـا يحدث من قِبل أمـن الدولة ضد 
كلِّ الشـباب الملتحـي، وكمـا يحـدث الآن من وزير 

التعليم العالي ضد المنقبات.

منقبات يلاحقن وزير التعليم المصري في المحاكم
بسبب منعهن من دخول الجامعات
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من حسام أبوطالب:
نفى صفـوت الشـريف الأمين العـام للحزب 
الوطنـي الديمقراطـي أي دور للحـزب الحاكـم 
فـي اعتقالات أعضاء جماعة الإخوان المسـلمين 
للحـزب  وجهـت  التـي  الاتهامـات  ودحـض 
بتدخلاته في حملات التصعيد الأخيرة لاعتقال 

العديد منهم.
وتقول الجماعة ان عدد المعتقلين الموجودين 
في السـجون يبلـغ مائتين وعشـرين، بينهم ما 

يزيد عن مائة وخمسين من كبار القيادات.
غير أن الشريف قال أمس الثلاثاء ان الحزب 
لا يعامـل الاخوان المسـلمين معاملـة محظورة؛ 
عـدم  أو  الشـرعية  بعـين  إليهـا  ينظـر  بينمـا 
الشـرعية، مؤكـدا أن المسـؤول عـن اعتقالاتهم 
هـي الجهـات الأمنيـة فقـط قائـلا «نحـن نعلم 

باعتقالاتهم من الصحف فقط».
وأشـار الشـريف خلال لقائه امـس الثلاثاء 
بمندوبـي الصحـف والإعـلام بحضـور د.علي 
الديـن هلال أمـين الإعـلام للرد على تسـاؤلات 
قـراء الموقـع الرسـمي للحـزب حـول المؤتمـر 
الوطنـي  أن الحـزب  إلـى  السـادس  السـنوي 
يلتزم بالدولـة المدنية التي تقوم على التعددية 
واحتـرام حقوق الانسـان والمواطنـة ولا يقبل 

قيام أي نظام سياسي على خلفية دينية.

وردا علـى تسـاؤلات المراقبـين حـول عـدم 
شـعور الرأي العام بالأمان بسـبب قمع النظام 
والحـزب الوطنـي للمعارضـة فـي مصـر، قـال 

مـن  ينزعـج  لا  «الحـزب  الشـريف  صفـوت 
المعارضة بل يحترمها، مين قال إننا منزعجون، 
هنـاك خلط بـين ما يكتـب بالصحـف المعارضة 
والمعارضه الحزبية الحقيقية»، مؤكدا أن وجود 

المعارضة ينشط الحزب الوطني ويحمسه.
ونفى الشريف تسمية مرشح الرئاسة خلال 
المؤتمر السـنوي السادس للحزب والمقرر عقده 
نهاية تشرين الاول/أكتوبر الجاري، وأشار إلى 
أن الحـزب لن يشـهد أي تغييرات بـين قياداته 
ردا علـى العديـد مـن التسـاؤلات التـي دارت 
حـول التغييرات التي سيشـهدها الحزب خلال 

المرحلة القادمة.
وعـن مشـكلة مياه النيـل، قال الشـريف إن 
ميـاه النيل مسـألة حيـاة أو مـوت ولهـا أبعاد 
وعمـق،  جيـد  لتفهـم  ويحتـاج  اسـتراتيجية 
مؤكـدا أن هنـاك اتصـالات رئاسـية وقياديـة 
مـع دول حـوض النيـل، مضيفـا أنـه لابـد مـن 
توطيـد العلاقات مع دول تلك الدول لمد جسـور 

التواصل معها.
وأشـار الأمين العام للحـزب الوطني إلى أن 
المؤتمـر المقبـل للحزب سيشـهد طـرح 12 ورقة 
عمـل تتعلق بالقضايا السياسـية والاجتماعية 
والتعليـم والثانويـة العامـة وميـاه الصـرف 
الصحـي والتأمـين الصحـي، مؤكـدا أن الحزب 
اتخذ كافـة الاجـراءات الصحية خـلال المؤتمر 
تحسـبا للاصابة بفيـروس انفلونـزا الخنازير 

بين أعضائه طبقا لما حددته وزارة الصحة.
وردا على تسـاؤل حول مشاركة الأقباط في 
الحـزب الوطنـي وانضمامهم له قال الشـريف، 
إن الأقبـاط جـزء من المجتمع والحـزب الوطني 
لا يفـرق بـين مسـلم ومسـيحي تحقيقـا لمبـدأ 

صفوت الشريف يتبرأ من اعتقال الإخوان 
وعاكف يدعوه لزيارة المعتقلات ليطلع على الحقيقة

صفوت الشريف
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 محمد نصر:
منذ عشـر سـنوات ولجنة شـؤون الأحـزاب التابعة 
يقدمهـا  التـي  الطلبـات  كل  ترفـض  الشـورى  لمجلـس 
المهندس ابو العلا ماضي وكيل مؤسسـي حزب الوسط، 
وفـي كل مرة يتقـدم بدعـوى لمحكمة الأحـزاب، ووصل 
عدد المحـاولات الـى أربع. وكلمـا حاول الحـزب تطوير 
برنامجـه لدرجـة ضم أقبـاط، وعـدد من النسـاء إليه، 
يؤكد للنظـام أنه ليس واجهة للإخوان المسـلمين، وهي 
الشـكوك التي انتابته في البداية، لأن القادة المؤسسين 
كانوا من الجماعة وانشـقوا عنها، والنظام نفسه اقتنع 
فعـلا بأنهم شـيء مختلـف عن الإخـوان، لكنـه لا يزال 
مصـرا على الرفـض، مما طرح عدة اسـئلة مثل: إذا كان 
النظـام يريـد القضـاء على شـعبية الإخـوان، فلماذا لا 
يسـمح بظهور من يسحبها منهم؟ أم أنه يخشى انضمام 
الجماعة الإسلامية والجهاد إليهم وتشكيل خطر عليه؟

وطالمـا أن النظـام يريـد تحجيـم الإخـوان وليـس 
القضاء عليهم فلماذا لا يسـمح لحزب الوسـط بالظهور 
ربمـا يكون لـه دور كبير فـي تحجيم الإخـوان وتفتيت 

جماهيرهم.
يقـول الدكتور محمـد حبيـب النائب الأول للمرشـد 

العام لجماعة الإخوان المسلمين:
«إن هـذا النظـام هـش وضعيـف وحزبـه لا وجـود 
لـه وليس لـه أي تأثير ولا يقـدر على منافسـة الآخرين 
منافسـة شـريفة وموضوعيـة وهـو متفـرد بالسـلطة 
ومسـتأثر بالحكـم وليـس لديـه اي اسـتعداد لتـداول 
السـلطة لا اليـوم أو غـدا، او بعـد غد، لذلك هو يخشـى 
الإخوان وتأثيرهم وجماهيرهم، ويعمل على تحجيمهم 
وإضعافهم من خلال حملات الاعتقال المستمرة والمنظمة 
لأنه يشـعر أنهم يمثلـون خطرا حقيقيـا عليه ويهددون 

بقاءه واستمراره في السلطة.
والنظـام إذا رأى أي حـزب أو فصيـل آخـر سـيكون 
لـه وجـود أو تأثيـر فعلي أو انتشـار كجماعـة الإخوان 
فسـيفعل معـه نفـس الإجـراءات فلذلك هو يخشـى من 

حزب الوسط ويحاربه ويمنع ظهوره.
واشـار الدكتور محمد حبيب الى ان المشـكلة ليسـت 
فـي الإخوان لأنهـم ملتزمـون بالشـرعية ولا يخرجون 
على القانون، وإنما المشـكلة في النظام الذي يحاول ان 
يعزلهم عن الأحداث ويقطع الصلة بينهم وبين الأحزاب 

والقـوى السياسـية حتـى لا تتحد مـع الإخـوان أو يتم 
التنسـيق بينهم فـي العمل لأنهم بذلـك يمثلون خطورة 

عليه.
وعـن موقـف جماعـة الإخـوان المسـلمين مـن حزب 

الوسط.
يقـول النائب الأول للمرشـد العـام لجماعة الإخوان 

المسلمين:
«موقفنـا مـن الوسـط واضـح وظاهر، فهم فـي مكان 
ونحـن في مـكان آخر، ونتمنـى لهم التوفيق والسـداد، 
والمسـألة في تصورنا ليست في تشكيل حزب، وإنما في 
إضافة رقم الى الأرقام الموجودة حاليا، والمشـكلة تكمن 
في المناخ السياسـي السـيئ والتضييق علـى الأحزاب، 
ولا أتكلـم عن برامج الأحزاب وجديتها، وإنما عن القياد 
التي يضعهـا النظام على الأحـزاب فيمنعها من التأثير، 
ونحـن في مصر لدينـا أحزاب ضعيفة لا يسـمع بها أحد 
وليـس لهـا أي تأثيـر، ورغم ذلـك فالنظـام لا يتركها بل 
يفتتحهـا ويفجرهـا من الداخـل، فهو يعمـل على تفتيت 
الأحـزاب مثلمـا فعل مع حـزب الوفـد والغـد والجبهة، 
فجميـع القوى والأحـزاب يمارس عليهـا ضغوطا حتى 
تقبـل بمـا يلقـي اليها مـن فتات، فضـلا عن أنهـا لا تمثل 
معارضة حقيقية حتى تضمن أن تعيش بجانب النظام.

ـ وعـن تأثيـر حزب الوسـط – إذا سـمح لـه بالعمل 
– علـى جماهير الإخوان وشـعبتهم وهل من الممكن أن 

يستقطب جماهيرهم بعيدا عنهم؟
قال الدكتور محمد حبيب: حزب الوسـط لن يكون له 

تأثير مطلقا على شعبية الإخوان وجماهيريتها.
الإخـوان  يحـاول  أن  الممكـن  مـن  كان  إذا  وعمـا  ـ 

الاستيلاء على حزب الوسط؟
قـال: ان الإخوان لا يفكرون في ذلـك مطلقا وهذا أمر 

مستبعد جدا.
ـ وعـن الاسـباب التي جعلـت النظام يصـر على منع 
حزب الوسـط من العمل وعدم تفكير النظام في محاربة 

الإخوان به:
يقول ابو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط:

إن فكرة التحول الجاد نحو الإصلاح السياسـي غير 
موجـودة لـدى الدولة وقـد تكـون هناك أحـزاب جادة 
وإصلاحية وسـتلتف حولهـا الجماهيـر، والنظام يرى 
ان هذا خطر عليه ويهدد بقاءه واستمراره في السلطة، 
وبالتالـي فهم يمنعون قيامه مـن المنبع حتى لا يواجهوا 
مشاكل كبيرة في المستقبل، فهم ليسوا جادين في عملية 

الإصلاح السياسي.

وعمـا إذا كان من الممكن ان يسـتقطب حزب الوسـط 
جماهير الإخوان بعيدا عنهم؟

قال أبو العلا ماضي : «نحن نرى أن جماهير الإخوان 
لا تصلح للعمل السياسـي لأنهم يعدون كدعاة وليسـوا 
كسياسـيين، فليـس لديهـم الخبـرة السياسـية الكافية 

التي تؤهلهم للعمل السياسي.
وعمـا إذا كان مـن الممكـن أن يحـاول الإخـوان ان 
يسـتولوا علـى حزب الوسـط قـال، «نحن لن نسـمح 
ابدا ان يخترق الإخوان حزب الوسـط أو أن يسـتولوا 

عليه».
وفي ظل منع الجماعة الإسـلامية والجهاد من العمل 
السياسـي والدعوي هل من الممكن أن ينضما الى حزب 

الوسط إذا ظهر ويعملا من خلاله؟
قـال ابـو العلا ماضـي «إذا كان الإخوان فـي أغلبهم 
وبخبرتهـم لا يصلحـون للعمـل السياسـي فمـا بالـك 
بالجماعة الإسـلامية والجهاد وهـم دون الإخوان فهذا 

الأمر مستبعد أيضا».
وعن الاسـباب التي تجعل النظـام لا يفكر في خطط 
بديلـة لتحجيـم الإخـوان بـدلا مـن الاعتقـالات مثـل 

السماح لحزب الوسط بالعمل ومنافستهم:
يقـول الدكتـور كمـال حبيـب الباحـث فـي شـؤون 

الحركة الإسلامية:
«إن النظـام يفكر في خطط بديلة ولكنه من الواضح 
انـه يخـاف مـن أن يعمـل الإسـلاميون وفـق قواعـد 
اللعبة السياسـية ومن ثم فهو متـردد في اعطاء حزب 
للإسـلاميين كمـا هـو الحـال بالنسـبة لحزب الوسـط 
رغم فكـره المعتدل، ويمكن ان يسـحب مسـاحة كبيرة 
مـن تحت اقدام الإخوان، ولا تـزال آلة القمع هي الأهم، 
لأن الأمـن هـو الـذي يتولـى ملـف الإخوان المسـلمين، 
وباعتباره أحد مكونات البيروقراطية المصرية الأمنية 
فان عمله يسـتند إلى المواجهة والقمع وتلفيق القضايا 

والسجن والاعتقال.
وأكد الدكتور كمال حبيب على أن «ملف الإسـلاميين 
لو كان يدار من جانب جهة سياسية لاختلف الأمر، كما 
ان النظـام فـي حالة ارتباك شـديد ولا  يمكنـه التفكير 

بروية لكي يخطط لعمل الإسلاميين».
وعما إذا كان حزب الوسط – إذا ظهر – من الممكن أن 
يكون منافسـا قويا للإخوان ومن الممكن أن يسـتقطب 

جماهيرهم بعيدا عنهم:
قـال الدكتور كمـال حبيـب «إذا ظهر حزب الوسـط 
فانـه يكون أحـد المنافسـين الكبـار لجماعـة الإخوان، 

لماذا لا يسمح النظام المصري لحزب الوسط بالوجود الرسمي لمنافسة الإخوان المسلمين؟
محمد حبيب: نتمنى للوسط التوفيق لكن النظام لن يسمح بأي حزب له شعبية مثل الإخوان
أبو العلا ماضي: جماهير الإخوان والجماعة الإسلامية تصلح للعمل في الدعوة لا السياسة

كمال حبيب: أتوقع انضمام أعداد كبيرة من الإخوان لحزب الوسط

المواطنة.
ووجـه أحد المشـاركين بالأسـئلة على موقع 
انتشـار  أزمـة  باسـتغلال  لـه  اتهامـا  الحـزب 
فيـروس انفلونـزا الخنازيـر لأبعـاد سياسـية 
ودعائية للحـزب الوطني، فرد الشـريف قائلا 
«نحـن لا نتاجر بانفلونـزا الخنازير أو الطيور 
علـى حسـاب المصلحـة العامـة، وان الحكومة 
يجـب أن تهتـم بتلـك القضايـا التـي لا يمكـن 

الاستهانة بها».

كمال حبيب ابو العلا ماضي محمد حبيب

وأعتقـد ان قطاعا كبيرا من جماهير الإخوان من الممكن 
ان ينضمـوا الـى حزب الوسـط خاصة قطاع الشـباب 

والطلاب وبعض قطاعات المرأة من الجامعات».
وعمـا إذا كان مـن الممكن أن يسـيطر الإخـوان على 

حزب الوسط إذا ظهر:
قـال الدكتـور كمال «لا أظـن ان الإخـوان يمكنهم ان 
يسـيطروا علـى حزب الوسـط لأن قادة الحـزب تربوا 
فـي داخل الإخـوان وأولاد مدرسـة واحـدة ويعرفون 
كيـف يتعامـل بعضهم مـع بعض ولـدى قادة الوسـط 
تجـارب مرئيـة من داخـل الإخـوان سـتمكنهم من كف 

يدي الإخوان عن الحزب».
وهل من الممكن ان ينضم أعضاء الجماعة الإسلامية 

والجهاد الى حزب الوسط؟
قال «مسـألة انضمـام الجماعة الإسـلامية والجهاد 
الـى حزب الوسـط أراه أمـرا مسـتبعدا لأن الجماعتين 
حتـى بعد مراجعاتهما، لهما خط فكري اكثر تحفظا مما 
يقدمه حزب الوسـط، فهم لا يزالون سلفيين بمعنى ما، 
بينما يتجه حزب الوسـط بقوة نحو إسلام اكثر تكيفا 

مع الحالة المصرية ومع الواقع».

أمـا الشـيخ عصـام دربالـة عضـو مجلـس شـورى 
الجماعـة الإسـلامية وأحد قادتهـا التاريخيـين فيقول 
عـن عـدم تفكيـر النظام فـي محاربـة الإخـوان بحزب 

الوسط:
«إن النظام لا يريد ان يكون التيار الإسلامي موجودا 
فـي الملعب السياسـي، بـل ويريد طـرد الإخـوان منه، 
وهـذه وجهة نظـر خاطئة لما تمثله من عدم الاسـتفادة 
مـن هذا التيـار فـي تكوين مسـتقبل الوطن وهـو ما لا 

يوفر عوامل استقرار مستمرة.
وأشـار دربالة إلـى أن القائمـين على النظـام يرون 
فـي وجود التيار الإسـلامي وأطروحاتـه خطورة على 
بقائهم واسـتمرارهم في السلطة لوجود شعبية كبيرة 

لهذا التيار وسط الشارع المصري.
والبعـض الآخـر لـه رؤيـة اخـرى، فهـم يـرون ان 
أطروحات التيار الإسـلامي ستؤدي الى تفتيت الوطن 
وستشـق وحدته وسـتكون لها اضرار بالغة وسـلبية 
بشأن استقرار البلاد ووحدتها لما يرون من أطروحات 
التيـار الإسـلامي أو بعـض فصائلـه بشـأن الأقبـاط 
والأقليـات وبعـض القضايـا الخارجيـة مثـل القضية 

الفلسطينية وإسرائيل، وعلى التيار الإسلامي ان يبين 
أطروحاتـه التي تنفي مثل هـذه الرؤية حتى يزيل تلك 

الشبهات من أذهان البعض.
وعن احتمـال ان يسـتقطب حزب الوسـط جماهير 
الإخـوان قـال الشـيخ عصـام دربالـة «إن هـذا الأمـر 
مشكوك فيه وهذا يتوقف على أطروحات حزب الوسط 

وبرنامجه».
وعمـا إذا كان مـن الممكن ان يسـتولي الإخوان على 
حزب الوسط قال دربالة «لا أظن ذلك لأن القائمين على 

حزب الوسط لا ينصاعون لحركة الإخوان».
وهـل من الممكـن أن تنضـم الجماعة الإسـلامية الى 
حـزب الوسـط في ظـل منعهم من ممارسـة أي نشـاط 

سياسي؟
قال عضو مجلس شورى الجماعة «المسألة بالنسبة 
للجماعة الإسـلامية لا تنحصر في المشـاركة في العمل 
السياسـي من خلال حزب أو المشـاركة في الانتخابات 
البرلمانية وغيرها، ولكن العمل السياسي أوسع وأشمل 
من ذلك والجماعة تمارس العمل السياسي بهذا المفهوم 

الواسع بما تراه مناسبا لهذا الأمر».

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 من كمال حسن بخيت:
شرعت الحكومة السودانية في اجراء دراسة 
شـاملة للاسـتراتيجية الامريكيـة التـي اعلنتها 
وزيـرة خارجيـة الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
هيـلاري كلينتـون امـس الاول تجاه السـودان، 
والتـي بـدأت اولـى خطـوات اقرارهـا فـي آذار/
مـارس الماضـي عقـب تعيـين المبعـوث الامريكي 
للسودان سـكوت غرايشون وتسـتند السياسة 
لتحقيـق  تسـعى  فيمـا  وضغـوط  حوافـز  علـى 
ثلاثـة اهـداف لخصتها في انهـاء الصراع ووقف 
الحـرب  وجرائـم  الانسـان  حقـوق  انتهـاكات 

والابـادة الجماعيـة فـي دارفور وتطبيـق اتفاق 
السـلام الشـامل وضمان عـدم تحول السـودان 
الى ملجـأ آمن للارهابيين لا سـيما وان للولايات 
المتحدة وفقاً لكلينتون لها مصلحة اسـتراتيجية 
في منع السـودان من توفير مـلاذ آمن للمنظمات 
الارهابية وانها سـتعمل مع المجتمع الدولي للحد 
من قـدرة الارهابيـين ومنع الجهـات الفاعلة غير 
الحكومية المعادية للمصالح الامريكية من البلدان 

النامية من ايجاد موطئ قدم في السودان.
احتجاجهـا  برغـم  السـودانية  الحكومـة 
الصـارخ علـى ادراج كلمـة «الابـادة الجماعية» 
في الاسـتراتيجية الامريكية ووصف ذلك بأنه لا 
يعبر عن الحقائق في دارفور إلا انها رحبت بشدة 
بالاسـتراتيجية واكـدت علـى لسـان المستشـار 

الرئاسـي غـازي صلاح الديـن انها سـتخضعها 
للدراسـة بعنايـة قبل ان تقـول كلمتهـا النهائية 
فيها. واشارت لوجود ايجابيات فيها وقالت انها 
اسـتراتيجية تفاعل مع الخرطوم وليس عزلها لا 
سيما وانها خلت من تهديدات التدخل العسكري 
في السـودان فضـلا عن خلوها ايضـا من الافكار 
المتطرفة التي كان يروج لها البعض عن عقوبات 
تمتـد مـن التدخـل العسـكري الى فـرض منطقة 
حظر طيران. وذكرت انها تقبل أي سـاهمة نزيهة 
للمساعدة وان تعاملها مع الادارة الامريكية وفقا 
لذلك فضلا عـن تعويلها (الحكومة السـودانية) 
على اصـوات اعضاء ذوي نفوذ فـي الكونغرس 
الامريكـي يدعـون لمنـح السـودان اولويـة على 
جدول اعمال السياسـة العامة للولايات المتحدة 

لتحقيق الاستقرار في البلاد.
مما سبق يتضح ان الحكومة السودانية تنظر 
للاسـتراتيجية الامريكيـة تجاه السـودان بعين 
الرضا وتعول عليها لانهاء التنازع داخل الادارة 
الامريكية وان تفضي بها للتفكير طوال العقدين 
الماضيين في التعامل مع السودان بناء على ردود 
الافعال، وكانت ذات نظرة ضيقة حول الكوارث، 
اما الاسـتراتيجية التي اعلنتها كلينتون مؤخراً 
فتلاحـظ فيها الحشـد الكبيـر للمجتمـع الدولي 
لاجل بناء السـلم والامن المسـتدام في السودان 
وكذلك قامت على التقييم ثم الثقة في ذات الوقت 
فان المقابـل لعدم انفاذ موجهات الاسـتراتيجية 
هـذه مـن تطبيـق لاتفاق السـلام الشـامل وحل 
مشـكلة دارفور وعدم التضييـق على الارهابيين 

سيحتم على الادارة الامريكية أو المجتمع الدولي 
فرض ضغـوط جديدة لا يسـتطيع احـد التكهن 

بفحواها حالياً.
تجـاه  الجديـدة  الامريكيـة  الاسـتراتيجية 
السودان وبرغم قسـوتها على الحكومة بوصف 
الا  الجماعيـة  بالابـادة  دارفـور  فـي  يـدور  مـا 
انهـا اظهـرت ايجابيات واسـعة فـي العديد من 
بنودهـا وابـدت حسـن النيـة تجـاه السـودان 
ودعت لضرورة تسـريع حل قضيـة دارفور على 
ان يأتـي شـاملاً جميـع القطاعـات فـي المجتمـع 
الدارفـوري ومخاطبة جذور المشـكلة واسـباب 
النزاع في الاقليم المثير للجدل فضلا عن تأكيدها 
علـى التزامهـا التـام وانها سـتعمل مـع المجتمع 
الدولـي على تقديم المسـاعدة للاتنخابات المزمع 

عقدهـا في نيسـان (ابريل) من العـام القادم في 
السـودان، وكذلك تقرير المصيـر للجنوب ودعم 
جهود ترسـيم الحـدود بـين الشـمال والجنوب 
وتطويـر آليـات الحكـم وتوسـيعها، بالاضافـة 
الحكومـة  مـع  الواسـع  بالتواصـل  لتعهدهـا 
السـودانية خـلال المرحلـة المقبلة، بيـد انها في 
ذات الوقت حذرت من اجـراءات عقابية صارمة 
حال حدوث نكوص عن الوعود المبرمة. وذكرت 
ان هناك قائمـة من الحوافز واخـرى مضادة لها 
بما يمكن ان يوصف بسياسة (الجزرة والعصا) 
دون تحديد الاجراءات العقابية المحتمل اتخاذها 

في الخصوص.
ويبقـى الامل خاصة من الشـعب السـوداني 
في بعض الجانبين بالمطلـوب منها واعتماد مبدأ 

التواصـل والتعـاون الايجابـي بـين الحكومـة 
السـودانية والادارة الامريكية لتجاوز العقبات 
لحـل كافة الاشـكالات ومعيقات تحقيق السـلام 
المسـتدام فـي السـودان بانهـاء حـرب دارفـور 
الشـامل  السـلام  لاتفاقيـة  الكامـل  والتطبيـق 
لا سـيما وان واشـنطن تعتبـر شـريكاً رئيسـياً 
فـي التوصـل لاتفـاق نيفاشـا فضلا عـن اعتبار 
السـودان نفسـه دولـة ذات سـيادة لا تريـد ان 
يتقاتـل مواطنوها مـن جديد وانما تسـعى بجد 
لترسيخ مبدأ التعايش السلمي وتحقيق التنمية 
والاقتصاديـة  السياسـية  المجـالات  كافـة  فـي 
والزراعيـة وغيرهـا لجهـة الارتفـاع بمسـتوى 
المعيشة للمواطن السوداني حتى يعيش في امن 

وسلام مستدام.

السودان يرحب بشدة بالاستراتيجية الامريكية الجديدة ويحتج على استخدام اوباما تعبير «الابادة الجماعية» في دارفور

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 من كمال حسن بخيت:
فـي  الرئيسـيان  الحكـم  شـريكا  حسـم 
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  السـودان 
السـودان والمؤتمر الوطني الخلاف بينهما 
حـول قانون الإسـتفتاء علـى تقرير المصير 
حربـا  شـهد  الـذي  السـودان  جنـوب  فـي 
ضروساً دامت عشرين عاما وراح ضحيتها 
اكثـر مـن (2) مليـون سـوداني .. وقضـى 

الإتفـاق الذي أبرم بين الشـريكين الخميس 
الماضـي بعاصمـة الجنـوب جوبـا باعتماد 
نصابـا   (٪51) نسـبة  اي   1+  50 نسـبة 
كافيا للاعلان عن الانفصال فضلاً عن قبول 
الحركـة الشـعبية بمشـاركة ثلثـي سـكان 
الجنوب بالأضافة لمشـاركة جنوبي الداخل 

والخارج.
اتفـاق الحزبين على هـذا القانون يعتبر 
فـي حد ذاته انجـازا مميزا وتقدما ملموسـا 
فـي علاقـة الشـريكين ببعضهمـا البعـض، 
لاسـيما وانهمـا على لسـان كبـار القيادات 

قانـون  بانفـاذ  الكامـل  الالتـزام  اكـدا  قـد 
الاسـتفتاء كما هو بمجرد اجازته من الهيئة 
التشـريعية القوميـة بالسـودان فضلا عن 
الامر افضى للكثير من التكهنات والاشارات 
بتقـديم الحزبـين للعديـد من التنـازلات في 
سـبيل التوصـل لهـذا الاتفـاق، حيـث كان 
يصـر المؤتمـر الوطني على ضـرورة ان يتم 
الانفصـال بنسـبة (75٪) فـي حـين كانت 
الحركة تصر على نسـبة تصويت (50) فقط 
مـن الجنوبيـين علـى ان لا يشـارك جنوبي 

الشمال والخارج في الاستفتاء.

الشـريكان اتفقـا ايضـا علـى اسـتبعاد 
الانفصال وأكـدا على ان الوحـدة الطوعية 
اقرب مـن الانفصال، وراهنا على ان الارادة 
كافـة  فـي  المشـتركة  والمصالـح  الشـعبية 
المجـالات الانسـانية والسياسـية وغيرهـا 
هـي الدافع والمعول على جعل خيار الوحدة 
هو الارجح اعتمادا على الروابط والمشـاعر 

الوطنية المشتركة.
الحركـة الشـعبية في هذا السـياق تصر 
علـى ان تأتـي الانتخابـات حـرة ونزيهـة 
وان تجـري في جـو ديمقراطي يعـزز قدرة 

التـي  التحديـات  مواجهـة  علـى  الوطـن 
تنتظـره عقـب مرحلة الاسـتفتاء فضلا عن 
السـلام  اتفاقيـة  انفـاذ  اهميـة  اشـتراطها 
الشـامل واجازة القوانـين المقيدة للحريات 
فـي  الديمقراطـي  التحـول  الـى  والمفضيـة 
ذات الوقـت الذي اكـد فيه المؤتمـر الوطني 
علـى ثقته فـي تصويت الجنوبيـين لصالح 
الوحـدة ومؤمنـاً على ان السـبيل لذلك يمر 
عبر انفاذ مشـروعات البنـى التحتية بكافة 
الولايـات الجنوبية من طرق ومشـروعات 
تنموية اقتصادية وزراعية وغيرها في كافة 

المجـالات ودونهـا قطعا لـن يكـون الطريق 
ممهداً لهذه الوحدة، وانما سـيقود المتماطل 
في ذلك لزيادة هوة عدم الثقة لدى المواطن 
الجنوبي في الشـمال والشماليين وبالتالي 
تقـود للانفصـال والـذي بلا شـك سـيكون 
وبـالاً على القـارة الافريقيـة جمعاء وليس 
السـودان وحـده، لا سـيما وان القـول بان 
فرضية قانون الاستفتاء يمكن ان تتسهل أو 
تصعب الانفصـال وتعتبر من اكبر الاخطاء 
خاصـة وان الوحـدة لا تفـرض بالقانـون 

وانما بانفاذ السياسات التنموية الشاملة.

وعلـى كل فـان اتفـاق الشـريكين علـى 
قانـون الاسـتفتاء انهـى مرحلـة المناورات 
التكتيكيـة بـين الطرفـين حولـه، ومـع ذلك 
فانـه يبـرز العديـد مـن المعضـلات الاخرى 
فـي المسـتقبل حـول ذات القانـون خاصـة 
وان صقـور المؤتمـر الوطنـي يحسـبون ان 
النسـبة المفترضة للانفصال يجب ان لا تقل 
عن (75بالمئة) من عدد الجنوبيين المسجلين 
في سـجل الاسـتفتاء والـذي سـيتم اعداد 
سـجل خاص به بعيـدا عن السـجل المدني 
أو التعـداد لسـكاني، علـى ان تبـدأ مرحلة 

التسـجيل في تموز/يوليو مـن العام المقبل 
أي قبل ستة اشـهر من الموعد المحدد لاجراء 
الاسـتفتاء، في حين تقول الحركة الشعبية 
لتحريـر السـودان انـه ليس هنـاك نصاب 
للسـجل وسـتجرى عمليـة الاقتـراع علـى 
الوحدة أو الانفصال بأي عدد من المسجلين 
وهـذا يعنـي اذا صـوت (50) شـخص فـان 
(30) منهم يكون نصاباً كافياً لتحديد مصير 
السـودان بعد العام 2011م اما وحدة تبقي 
حدوده السياسية والجغرافية على حالها، 

واما انفصال يقسمه لنصفين.

قانون الإستفتاء وضرورة حسم تبعات الإنفصال في السودان قبل وقوعه
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الرئيس المصري حسني مبارك لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
انهى المجلس الثوري الجديد لحركة فتح 
الليلـة قبـل الماضيـة دورته الاولـى باعلان 
دعمـه للرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 

وسياسته.
وابدى المجلس في بيانه الختامي لأعمال 
دورتـه الأولـى «دورة شـهداء غـزة» التـي 
عقدت بـين 19-16 تشـرين الأول (اكتوبر) 
عبـاس  بحضـور  اللـه  رام  بمدينـة   2009
وأعضـاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، 
دعمـه لموقـف الرئيس الرافض لمبـدأ الدولة 
التمسـك  وضـرورة  المؤقتـة  الحـدود  ذات 
بوقف الاستيطان كمقدمة لإزالته لاستئناف 
المفاوضـات وفقـاً لخارطة الطريـق، وتأكيد 
المتمسـك بمرجعيـات  الفلسـطيني  الموقـف 
المفاوضات وأن الدولة الفلسـطينية تشـمل 
الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 

بالكامل بما فيها القدس.
وأكـد المجلس على أن القدس هي عاصمة 
فلسـطين الأبديـة وهي مركـز الصـراع وأن 
الحركة الوطنية الفلسـطينية وفي طليعتها 
فتـح، مـع جماهيـر شـعبنا، سـتدافع عنهـا 
وبـالارادة  العاريـة  بالصـدور  وتحميهـا 

الصلبة.
مـن جهـة اخـرى ابـدى المجلـس تفهمـه 
للشـرح المفصـل الـذي قدمه عبـاس «حول 
مـا أثير عـن تقريـر ريتشـارد غولدسـتون 
ودوافـع تلـك الحملـة الظالمـة غيـر المبـررة 
التـي تعدت الحـدود الأخلاقية» في اشـارة 
الـى قـرار السـلطة تأجيـل التصويـت على 
ذلك التقرير في مجلس حقوق الانسـان مما 
اثـار حالة مـن الغضب لـدى الفلسـطينيين 
ضد القيادة الفلسـطينية التي باتت عرضة 

للهجوم عليها من قبل حماس.
وأكد المجلس «مسـاندته لجهـود القيادة 
التي سجلت انتصاراً للشرعية الفلسطينية، 
في حرصهـا على حقوق شـعبنا في مجلس 
حقوق الانسـان مـع الاصرار علـى ضرورة 

ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين».
ومن جهة اخرى اكد بيان الثوري توقف 
«المجلس مطولاً أَمام أَوضاع شعبنا في قطاع 
غـزة وخاصة مـا يتعلـق بتفاصيـل الحياة 
اليومية للمواطـن، نتيجة للحصـار الظالم 
الذي تفرضه دولة الاحتلال الاسرائيلي، برا 
وبحرا وجـوا، وعلى كل مقومـات الحياة»، 
مطالبـا بضرورة العمـل على رفـع الحصار 
القـرار  صناعـة  مؤسسـات  لـدى  والعمـل 

الدولي وكل الساحات لإنهاء الحصار. 
كمـا قيّـم المجلـس الاوضـاع التنظيميـة 
قطـاع  فـي  الحركيـة  والمؤسسـات  للأطـر 
المجلـس  أشـاد  السـياق  هـذا  وفـي  غـزة. 
بصمـود وتكاتـف ابناء فتح فـي قطاع غزة. 
واستخلص المجلس العبر من مسيرة العمل 
التنظيمـي التي تعرضت «لمسلسـل التنكيل 
الظلاميـة  القـوى  أيـدي  علـى  والملاحقـة، 

وأجهزة أمن الانقلاب الحمساوي».
التنظيميـة  الخطـط  المجلـس  وناقـش 
المقدمـة من قبـل اللجنـة المركزيـة «لمواجهة 
محـاولات سـلطة الانقـلاب حرمـان أبنـاء 
الحركـة مـن حقهم في ممارسـة النشـاطات 
هـذه  ولفضـح  والجماهيريـة،  التنظيميـة 
السـابقة السـوداء في العلاقـات الوطنية، 
حيث يُحرم الفتحاويون من أداء واجباتهم 

الوطنية والتنظيمية».
وبشأن الانقسـام الفلسطيني قال ثوري 
فتـح «إن المجلس الثوري ليؤكـد ان حركتنا 
الرائدة واسـتناداً الى الالتفاف الجماهيري 
حولها الذي بدأ يتجسـد بعد مؤتمرها العام 
السـادس ما زالـت تتعاطى بجدية وحسـن 
نيـة فـي الحـوار الوطنـي وإنهـاء الانقلاب 
الدموي في قطاع غزة الحبيب من قبل حركة 
حمـاس، مـن موقـع الحـرص علـى الوحدة 
الوطنيـة ورصّ الصفوف فـي وجه الهجمة 
الاسـتيطانية الاسـرائيلية، التي تستهدف 

أرضنا وإنساننا».
واضاف بيان الثوري «وقد ذهبت حركة 
فتـح بعيـداً في إبداء حسـن النية فـي اطار 
المسـاعي الحميدة التـي تقوم بها الشـقيقة 
الكبرى مصـر في رعاية الحوار. وللأسـف، 
اصطدمـت هـذه المسـاعي بالمعوقـات التـي 
تختلقها حركة حماس في آخر لحظة، والتي 
ترى في الاستمرار في اقامة امارتها في غزة 
بديلاً للمشروع الوطني الفلسطيني الهادف 
الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 
السـيادة وعاصمتهـا القـدس ضمـن حدود 

الرابع من حزيران (يونيو) 1967».
وأعـرب المجلـس الثـوري «عـن اعتزازه 
لموقف مصـر الشـقيقة، الذي وضـع النقاط 
علـى الحـروف، وأوضـح بمـا ينسـجم مـع 
نزاهة الدور المصري ان الطرف الحمسـاوي 
مـن  للتنصـل  واهيـة  بحجـج  تـذرع  قـد 
اسـتحقاقات المصالحـة. وان المجلـس يرى 
ان الحـوار قد وصل الـى خلاصاته النهائية 
ايجابـا وسـلبا الأمر الذي يسـتوجب وضع 
حد لهذه المماطلة من قبل حركة حماس التي 
تعمـل على تخريب المشـروع الوطني خدمة 
لأجنـدات خارجيـة وقـوى اقليميـة هدفهـا 

تحقيـق مصالحهـا علـى حسـاب المصلحـة 
العليا للشعب الفلسطيني».

وعلـى الصعيـد اللبنانـي قـدر المجلـس 
الثـوري «للأشـقاء اللبنانيـين جهودهم في 
إعادة الإعمـار وعودة المهجريـن الى مخيم 
نهـر البـارد، ويتمنى تذليـل العقبـات التي 
تعتـرض إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن 
بالتعـاون بـين م.ت.ف والدولـة اللبنانيـة 
والمجتمـع  العـرب  والأشـقاء  والأونـروا 

الدولي».
وحـذر المجلـس من محـاولات لخلق بؤر 
توتر في المخيمات في لبنان خدمة لأجندات 
خارجية، ويدعو الى الحذر واليقظة حتى لا 

تتكرر أحداث نهر البارد في مناطق أخرى. 
وأبـدى المجلـس اسـتنكاره الشـديد لمـا 
وصلت إليه قناة الجزيرة «من إسـفاف غير 
مسبوق ببثها شـريطاً مصورا يتطاول على 
رمـز وطني ألا وهو نشـيد موطني وتحريفه 
بطريقـة مهينـة للشـعب الفلسـطيني ككل. 
وهـذا يؤكـد أنهـا مـا زالـت تنفـذ مخططـاً 
لإثـارة الفتنة في خروج عـن مبادئ الاعلام 
المهنـي ومعـاداة لكل مـا هو وطنـي وقومي 
بالاسـتخفاف بنشيد وقفت له إجلالاً قوافل 
مـن الشـهداء الأبـرار علـى طريـق الحريـة 

والجهاد».
وانتخـب المجلـس الثوري خـلال دورته 
الاولـى مكتـب امانـة السـر، إذ انتخب أمين 
مقبول اميناً للسـر والدكتـور صبري صيدم 
وأمال حمـد نائبين له. وصادق المجلس على 
قـرار اللجنـة المركزيـة، اضافة زكريـا الاغا 
وصخـر بسيسـو الـى عضويتهـا. وانتخب 
المجلس الثوري كمال الشـيخ رئيسـا للجنة 
الرقابـة الحركيـة وحمايـة العضوية وعمر 
الحـروب رئيسـا للجنـة الرقابـة الماليـة و 

المحامي علي مهنا رئيسا للمحكمة الحركية.
وأقـر المجلـس الثـوري النظـام الداخلي 
بعد نقاش مطـول واجراء بعض التعديلات 
كما أقـر ومـن منطلـق الاهتمام بـدور المرأة 
نسـائية  كوتـا  والفتحاويـة  الفلسـطينية 
بنسـبة لا تقـل عـن 20 فـي المائة فـي المواقع 
القياديـة علـى كل المسـتويات كما اسـتكمل 
عضويـة لجـان الرقابـة الحركيـة والماليـة 
واللجـان المختلفـة المنبثقـة عنـه، وصـادق 
علـى البرنامـج السياسـي للمؤتمـر العـام 
السـادس. وصادق المجلس على اقتراح من 
اللجنـة المركزيـة باسـتكمال عـدد اعضائه 
المعينين بإضافة 19 عضوا للمجلس الثوري، 
وسيتم استكمال ضم خمسة أعضاء آخرين 
فـي الـدورة المقبلـة وكذلك سـيتم تنسـيب 

تعيينات الأسرى.

هاجم محطة الجزيرة الفضائية وحمل حماس مسؤولية فشل جهود القاهرة لتحقيق المصالحة
المجلس الثوري لحركة فتح ينهي دورته الاولى بدعم عباس وسياسته والاشادة بمصر ولبنان 

اقرار كوتا نسائية لا تقل عن 20٪ في المواقع القيادية في الحركة.. وتحذير من افتعال التوتر في المخيمات في لبنان

■ غـزة ـ يـو بـي آي: اعتبـرت الجبهـة 
امـس  فلسـطين،  لتحريـر  الديمقراطيـة 
الثلاثـاء ان «الارتـداد» عـن نتائـج الحوار 
الوطني الشـامل ووثائق الاجمـاع الوطني 
ادى الـى وضـع الورقـة المصريـة «اتفاقيـة 

الوفاق الوطني» في طريق مسدود.
مصـدر  لسـان  علـى  الجبهـة  وقالـت 
مسـؤول في بيان لهـا تلقـت يونايتد برس 
«جـولات  ان  منـه،  نسـخة  انترناشـونال 
حـوار المحاصصـة السـتة فـي القاهـرة لـم 
تلتـزم بنتائـج الحـوار الشـامل وقراراتـه 
فـي 19 اذار (مـارس) 2009» معتبـرة انهـا 
«تراجعـت وارتـدت الـى الخلـف بحثـا عن 
توافقات محاصصة ثنائية لتقاسـم السلطة 
والمال والنفوذ بين فتح وحماس. وهذا الذي 

ادى الـى تعطيـل توقيـع «اتفاقيـة الوفـاق 
الوطني».

واكـدت ان اسـتئناف الحـوار الوطنـي 
الشـامل والبنـاء علـى نتائج وقـرارات 26 
شباط (فبراير) و10 و19 اذار (مارس) 2009 
هو «الطريق الرئيسي للتطوير الديمقراطي 
التوحيـدي للورقة المصريـة، واخراجها من 
طريق حـوار المحاصصـة الثنائي المسـدود 
والفاشـل، كما حصل مع اتفاق المحاصصة 8 
شـباط (فبراير) 2007 في مكة، والانقلابات 
السياسـية والعسـكرية عليه، وفصل قطاع 

غزة عن القدس والضفة الفلسطينية».
(التـي  المشـتركة  اللجنـة  ان  ورأت 
«تكريـس  المصريـة)  الورقـة  اقترحتهـا 
للانقسام و»صوملة» بين قطاع غزة والضفة 

«كيانين، حكومتـين»، بدلا عن حكومة وفاق 
وطني واحدة».

قوانـين  فـي  التناقـض  بحـل  وطالبـت 
الانتخابات بقانون واحد بالتمثيل النسبي 
الكامل وبدون عتبة حسم لمؤسسات منظمة 
التحريـر (المجلس الوطنـي الجديد الموحد) 
لبنـاء  التشـريعي)  (المجلـس  والسـلطة 

الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة.
ودعـت الجبهـة لاعـادة بنـاء الاجهـزة 
الامنيـة على اسـس وطنيـة، مهنيـة، وغير 
فصائليـة «لتقـوم بدورهـا فـي الدفـاع عن 
المقاومـة  ومسـاندة  والشـعب،  الوطـن 
واسـتعمار  الاحتـلال  مـن  للخـلاص 
الاسـتيطان، بدلا عن اسـتيعاب مشترك من 

الاجهزة الامنية لفتح وحماس».

الجبهة الديمقراطية: الارتداد عن نتائج الحوار الشامل 
ادى الى وضع الورقة المصرية في طريق مسدود

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلنـت كتائـب عـز الديـن القسـام الجناح المسـلح 
التابـع لحركـة حمـاس التـي تسـيطر على قطـاع غزة 
الثلاثـاء عـن رفضهـا لحل نفسـها او اي جناح مسـلح 

تابع لفصائل المقاومة الفلسطينية.
وجاء ذلك الاعلان على خلفية رفض ورقة المصالحة 
المصرية التي سلمت لفتح وحماس اقامة اية تشكيلات 

عسكرية خارج اطار الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وقـال ابو عبيدة الناطق باسـم كتائب القسـام «ان 
الحديث عـن دمج او حـلّ فصائل المقاومة هـو امر غير 
وارد ولا مكان له على ارض الواقع وغير قابل للتطبيق 

بأي شكل من الاشكال».
واضـاف فـي تصريـح نشـر علـى موقـع القسـام 
الثلاثـاء «ان حلـم حـلّ كتائـب القسـام او غيرهـا من 
الاجنحة العسـكرية المقاومة هو حلم بعيد المنال، مهما 
حاول البعض تفسـير ما ورد في الورقـة المصرية بهذا 
الخصوص، فلكل تفسـيره الخاص، وبالتالي فان هذه 

النقطة تحتاج الى توضيح كامل».
واضـاف ابـو عبيـدة: «ما يمكـن ان نؤكـدّه ان حل 
السلطة هو اولى واهون واسهل من حلّ كتائب القسام 
او فصائل المقاومة الباسـلة، واذا كان هناك من تعريف 
للسـلاح الشـرعي فهو قطعا سـلاح المجاهدين الطاهر 
الشـريف الموجّه نحو صـدور الاعـداء، ولا نقبل اصلا 
ان تسـمى المقاومة مليشـيا غير قانونيـة، فهذا تلاعب 
بالالفاظ لا ينطلي على شعبنا الذي يدرك ما هو السلاح 
الشرعي الذي يحمي الوطن ويدافع عن كرامة الشعب 

بعدما نصت على منع اقامة اية تشكيلات عسكرية خارج اطار الاجهزة الامنية
كتائب القسام تعلن عن رفضها لحل اي جناح مسلح تابع لفصائل المقاومة 

الفلسطينية التزاما بورقة المصالحة المصرية
ومـا هو السـلاح غير الشـرعي الـذي يطـارد المقاومين 

ويقتل المجاهدين ويحرس مغتصبات العدو».
وحـول موقف القسـام مـن الورقة المصريّـة المعدّلة 
فيمـا يخـص المقاومة قـال ابو عبيـدة: «ان مشـروعية 
وضرورة وحتمية المقاومة اصلا في جوهرها غير قابلة 
للتفـاوض والمناقشـة لا فـي جـولات المصالحـة ولا في 
غيرها، لكن بما ان هذه المداولات تتضمن طرح القضايا 
السياسـية الكبرى فاننا ينبغـي ان نؤكّد ان اية وثيقة 
او ورقـة او اتفـاق تتضمـن اجحافـا بحـق المقاومة او 
محاولة لاقصائها وتطويع الشعب الفلسطيني لسلطة 

التنـازل عـن الثوابت فهـي ورقة منقوصـة وغير قابلة 
للحياة والنزول الى الواقع».

وتابع ابو عبيدة «ان المقاومة هي من ثوابت الشعب 
الفلسـطيني طالمـا بقـي تحـت الاحتـلال وهـي خيـار 
كل الشـعوب التـي تخضع للاحتـلال، ولـولا ان هناك 
فريقـا فلسـطينيا شـاذا ومنحرفـا وطنيـا ويطعن في 
المقاومة لكانت من البديهيات التي لا تخضع للمناقشـة 
الموقـف  يضعـف  مـا  وانّ  الداخليـة،  الحـوارات  فـي 
الفلسـطيني على المسـتوى الخارجي هو هذه السلطة 
التي تتحدث زورا باسم شعب فلسطين المرابط وتتنكر 

لمقاومته وتعتبرها مقاومة عبثية وحقيرة وخارجة عن 
القانون».

وعن مدى تاثير هذا الموقف على جهود المصالحة قال 
ابو عبيدة: «ان المصالحة هي مطلب كل فلسطيني، لكن 
ان نجعـل المصالحة مجـرد ورقة للاحتفال ثـم العودة 
لتطبيـق وتمريـر اجنـدات تخـدم العـدو الصهيونـي 
والامريـكان ونسـمي هـذه مصالحـة وطنية فهـذا غير 
اذا اراد الوسـيط المصـري مصالحـة  مقبـول، ولا بـد 
حقيقية ان تكون منسجمة مع خيار الشعب الفلسطيني 

وثوابته لا مع الاشتراطات الخارجية المسمومة».

لندن ـ «القدس العربي» 

من نهال زملط:
كثيرات منهن بارعات الجمال وأخريات 
التعليـم،  مراتـب  أعلـى  علـى  حاصـلات 
الوظيفـي،  بالسـجل  مدرجـات  بعضهـن 
ومـع ذلك ورغـم تحقيقهن لكافـة أحلامهن 
إلا أنهـن حرمـن مـن تحقيق حلـم حياتهن 

الاوحد «الزوج والأولاد».
بعضهـن يلقـين باللـوم علـى المجتمـع، 
العائلـة  علـى  باللـوم  يلقـين  وأخريـات 
مهمـا  ولكـن  خاصـة.  لأسـباب  وغيرهـن 
اختلفت أسـبابهن فهذا لـم يزل عنهن صفة 

«عانس».
فقد اكدت آخر الإحصاءات الرسمية أن 
الإناث يشكلن حوالي 53 بالمئة من المجتمع 
الغـزي، فيمـا تأتـي الظـروف السياسـية 
وقتـل  حـرب  مـن  وجرائمـه  والاحتـلال 
واستشـهاد واعتقال للشباب الفلسطيني، 

وكذلـك الفقـر والحصـار الاقتصـادي كلها 
لتشكيل عوامل حاسمة في هذا الاتجاه.

ويؤكد رجـال القضـاء الشـرعيون في 
غـزة ان أسـباب العنوسـة فـي فلسـطين 
كثيرة ويأتـي على رأسـها الاحتلال، الذي 
يرمل النساء وييتم الأطفال ويهدم الأسرة 
الفلسـطينية مـن خـلال سياسـة الحصار 
الاقتصادي وفـرض الحواجز، ثم العادات 
الغـلاء  وأهمهـا  الاجتماعيـة  والتقاليـد 
الفاحش في المهور، وإعداد بيت الزوجية، 
وظهور التزامـات اجتماعيـة جديدة تزيد 
مـن العبء المـادي علـى الـزوج، كصالات 
الأفـراح وحفـلات الزواج وموائـد الطعام 

المكلفة.
بينمـا يـرى باحثـون اجتماعيـون في 
غزة أن العزوف عن الزواج يعود لأسـباب 
اقتصاديـة بحتـة، تتعلـق بعـدم حصـول 
الكثيـر من الشـباب على وظيفـة، كما وان 
مسـتوى الراتب الشهري للوظيفة لا يكفي 
لسـد حاجات أسـرة صغيـرة، إضافة إلى 

اسـتحالة الحصـول على المسـكن والأثاث 
بسـبب الحصـار الخانق والارتفـاع الحاد 
لأسـعار السـلع والخدمات كافة، وبالتالي 

فإن غلاء المهور بات يؤرق الأسر الغزية.
ويـرى مركـز شـؤون المـرأة والأسـرة 
أن هنـاك ارتباطـاً قويـاً بين ارتفـاع المهور 
نسـبة  ارتفـاع  وبـين  الـزواج،  وتكاليـف 
المجتمـع  فـي  الفتيـات  عنـد  العنوسـة 
مـن  أن  آخـرون  يـرى  كمـا  الفلسـطيني، 
أسـباب العنوسـة أيضا ظاهرة الزواج من 

أجنبيات، وكذلك اتساع ظاهرة الطلاق.
وبحسـب العرف الدارج فـي غزة، فإن 
العنوسـة تداهـم الفتاة بعد تخطيها سـن 
25 عامـا والشـاب 30 عاما، ووفقـا لتقرير 
للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن 

3,39 بالمئة من الفلسطينيات عانسات. 
«اخ يـا بنتى شـو بدى قلك» هـذه زفرة 
اطلقتهـا ام ابراهيـم بعـد سـؤالي لهـا عن 
حال بناتهـا، واكملت حديثها: «شـو اعمل 
يـا بنتي هيهـم صبايا ما شـاء اللـه عليهم 

ومـا فيهـم أي عيب ولم يتزوجن شـو بدنا 
نعمل.. لا نصيب.. لما ييجى النصيب».

اما سـناء فقالت وهي مكسورة الخاطر 
لـ»القدس العربى: «أصبح عمري 29 سـنة 
ولم اتزوج رغم أنني جميلة وأحمل شهادة 
علميـة، وأخلاقـي الحمـد للـه، وليـس لي 
مطالـب، فيما اخوتـي اللواتـي يصغرنني 
سنا تزوجن وعندهن اطفال، ولذلك حالتي 
النفسية سيئة جدا فى معظم الاوقات، وقد 
حاولـت الانتحـار، لاننـي أشـعر بالنقص 
والعار، بـل يراودنى شـعور بأننى جلبت 

العار لأهلي». 
وعندما قلت لها في سياق الحديث معها 
عبر الهاتف «أنك ما زلت شابة وأن الفرصة 
مـا زالت أمامـك» أجبتنى بصـوت غاضب: 
«يـا سـتي أي فرصـة انت مـا بتعرفـي انو 

البنت فى غزة بتعنس في العشرين».
سـبب  فقـط  الأسـباب  هـذه  ليسـت 
العنوسـة في غـزة، لكن يوجد سـبب آخر 
ربمـا يكون» «فكاهة لقارئها» والتي «زادت 

للتنظيمـات  الـولاء  وهـي  بلـة»،  الطـين 
الفلسطينية.

«لأي تنظيـم تنتمـي؟» هذا هو السـؤال 
الاساسي الذي يسأل به الشاب الآن عندما 
يتقـدم لخطوبة فتـاة في غزة، فـاذا كان لا 
ينتمي لنفس التنظيم، فالمصيبة ستحصل!   
فالزواج الحزبي بغـزة، ظاهرة ازدادت 
ارتبطـت  والتـي  الاخيـرة،  الآونـة  فـي 
بالتعصب الحزبي والخلافـات التنظيمية، 
الإدلاء  شـخص  كل  علـى  بـات  حيـث 
والاعتراف بانتمائه السياسي أثناء التقدم 
لخطبـة الفتـاة، وكذلـك يتطلـب مـن أهلها 
الكشـف عـن انتمائهـم إن لم يكـن معروفا 
لأن هذا هو الشـرط الوحيـد للموافقة على 

الزواج.
ولا يتـم الخوض فـي أي تفاصيل أخرى 
إلا بعد توفر هذا الشرط وفي حال التشابه 
والتوافـق تظهـر إشـكالية عقـد السـهرات 
والأفـراح حيـث يتم وضع شـروط جديدة 

تتلاءم أيضا مع الانتماء السياسي فقط.

سببها «الحصار» و»الانتماءات السياسية»

«العنوسة» كابوس يراود الفتيات فى غزة

■ غزة  ـ د ب ا: اكد مسـؤول فلسـطيني امـس الثلاثاء تجدد 
ازمـة غاز الطهـي في قطـاع غزة بعد تقليص سـلطات اسـرائيل 

للكميات المطلوبة التي توردها الى القطاع. 
وقـال نائـب رئيـس جمعيـة موزعـي البتـرول في غـزة، في 
تصريحـات اذاعيـة، ان معظـم محطـات توزيـع غـاز الطهي في 
القطـاع اغلقـت ابوابها خـلال السـاعات القليلة الماضية بسـبب 

نفاد المخزون لديها. 
وذكر ان الكميات التي تسمح السلطات الاسرائيلية بتوريدها 
الى القطاع عبر معبر الشـجاعية (ناحل عـوز) هي اقل بكثير من 
الكمية التي تغطي اسـتهلاك مواطني القطاع الذي يواجه حصار 

اسرائيلي مشدد منذ اكثر من عامين. 

وحـذر مـن ان المرحلـة القادمة ستشـهد ازمـة كبيـرة مع بدء 
دخـول فصل الشـتاء «حيث تـزداد كميـات الطلب والاسـتهلاك 
علـى غاز الطهي لدى المواطنين لاسـتخدامه فـي عمليات التدفئة 
واستخدامات اخرى».  واوضح ان السلطات الاسرائيلية قلصت 
منذ شهر ونصف الشهر ايام العمل في معبر الشجاعية الى يومين 
في الاسبوع «حيث يتم في كل يوم توريد 150 طنا من غاز الطهي 
فقط ما يعني ان ما يدخل قطاع غزة في الاسبوع هو 300 طن فقط 

فيما يحتاج القطاع يوميا الى 200 طن». 
وكانـت اسـرائيل سـمحت قبل اربعـة اشـهر تقريبـا بتوريد 
الكميـات المطلوبة من غـاز الطهي الى قطاع غـزة بعد ازمة حادة 

شهدها القطاع لعدة شهور. 

مسؤول فلسطيني: تجدد ازمة غاز الطهي في قطاع غزة 

اكد انه مطلوب من الجامعة العربية تحديد موقفها من الطرف المعطل للحوار بعد ان اعلنت مصر موقفها 

عباس يعتزم الدعوة لاجراء انتخابات فلسطينية في كانون الثاني
■ القاهرة ـ رويترز: قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس امــس الثلاثــاء انه يعتــزم الدعــوة لانتخابات 
تشــريعية ورئاســية تجري قبل يوم 25 كانون الثاني 

(يناير) المقبل.
وقال للصحافيين عقب اجتماع مع الرئيس المصري 
حســني مبارك في القاهرة ردا على سؤال حول ما اذا 
كان ينــوي اصدار مرســوم هذا الشــهر يدعــو لاجراء 
الانتخابات التشريعية والرئاسية «اننا مجبرون طبقا 
للنظام الاساسي الفلســطيني (الدستور) على اصدار 
هذا المرســوم». واضاف ان الدعوة لاجراء الانتخابات 
«هو ما نعتزم عمله بالفعل بحيث يتم اجراء الانتخابات 

قبل 25 كانون الاول (يناير) القادم».
وكان مشروع اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية 
اعدتــه مصر دعــا الى ارجــاء الانتخابات التشــريعية 
والرئاســية الى منتصف العام المقبــل لاتاحة الفرصة 
لتحقيــق المصالحة وتكوين المؤسســات التي يناط بها 
اجراء الانتخابات التشــريعية والرئاسية بحسب قول 

مصادر فلسطينية.
وطلبــت حركة المقاومة الاســلامية (حماس) وهي 
الطرف الرئيســي الثاني مع حركة فتــح التي يتزعمها 
عباس في المصالحة الفلسطينية ارجاء توقيع مشروع 
الاتفاق المصري وهو ما اعتبره مسؤولون فلسطينيون 

مماطلة من حماس.
وقالــت حمــاس ان موافقــة عباس تحــت ضغوط 
امريكيــة على تاجيل تصويت مجلس حقوق الانســان 
التابع للامم المتحدة على تقرير يتهم اسرائيل بارتكاب 
جرائــم حــرب في قطاع غــزة جعلت من غير المناســب 
الاجتماع معه لتوقيع اتفاق. وقال مســؤولون في فتح 

ان ما تقوله حماس هو مجرد ذريعة.
ويقــول محللــون ان مــن الممكــن ان يكــرس تاجيل 
توقيع الاتفــاق الانقســام الفلســطيني اذا دعا عباس 
الى انتخابات تشــريعية ورئاســية تجــرى في الموعد 

القانوني في كانون الاول (يناير) المقبل.

وقالت حماس انها لن تســمح باجراء اي انتخابات 
لا توافق عليها - في نطاق مصالحة وطنية - في قطاع 
غزة. الى ذلك دعا رئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية 
محمود عبــاس امس الثلاثاء الى اتخــاذ موقف عربي 
مــن المصالحة الوطنيــة الفلســطينية، مطالبــا باعلان 

«الطرف المعطل لها». 
وقــال عباس فــي المؤتمــر الصحافــي «مطلوب من 
الجامعــة العربيــة ان تقــول رأيهــا في هــذا الموضوع، 
بعــد ان اعلنت مصــر موقفها بشــكل واضــح، بعد ان 
نفــد صبرها، وهو ان فتح وافقت على وثيقة المصالحة 

كاملة بينما رفضت حماس». 

محمود الزهار: القاهرة هي الوكيل الحصري لكل الملفات الفلسطينية
■ القاهرة ـ د ب ا: اكد محمود الزهار القيادي في 
حركة حمــاس ان الحركة لا تعارض مضمون وثيقة 
المصالحة، مشــددا على حرص حماس على العلاقة 
مع القاهرة التــي اعتبرها «الوكيل الحصري لجميع 
الملفات الفلســطينية - الفلســطينية والفلســطينية 

-الاسرائيلية». 
وقــال الزهــار فــي حديــث لصحيفة «الشــروق 
الجديد» القاهرية المســتقلة نشــرته امــس الثلاثاء 
«الوثيقــة المصرية تضمنت مســائل لــم يتفق عليها 
ولــم تبحث اصلا بشــكل مناســب، ويعــد ادراجها 
فــي الورقــة ابتعــادا عــن روح المصالحــة.. وكل ما 

نفعله الآن هو مطابقة ما ورد في الوثيقة وما انتهت 
اليــه الصياغة علــى جملة ما تم الاتفــاق عليه خلال 

الحوارات». 
وفيمــا يتعلق بالانتخابات، شــدد الزهار على ان 
حماس لا تخشــى الانتخابــات، معتبرا ان شــعبية 
الحركــة فــي ازدياد مســتمر على الرغم مــن انها لم 
تختبــر في الميــدان، مستشــهدا بما نقلتــه صحيفة 
«صنداي تايمز» الاحد حول ارتفاع شــعبية حماس 
مقابل رئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية محمود 
عباس بعد ازمة تقرير جولدستون وان لديها شعبية 

اكبر في الضفة الغربية. 

واضــاف الزهــار «هنــاك اطــراف (لم يســمها) 
لديها الرغبة في تســميم تلك العلاقــة التي تحرص 
عليها الحركــة، فالاتصالات مع القاهرة مســتمرة.. 
ونحن قادمون الى مصر وليس صحيحا ان القاهرة 

انذرتنا او مارست علينا اي نوع من الضغوط». 
وكانــت الايــام القليلة الماضية قد شــهدت توترا 
بين القاهــرة والحركة علــى خلفية تجــاوز الحركة 
موعــدا كانــت القاهــرة قــد حددتــه للتوقيــع على 
«الوثيقة المصرية» للمصالحة الوطنية الفلسطينية، 
وهو الامر الذي رفضته القاهــرة واعتبرته نوعا من 

المماطلة لا ترضى عنه. 

■ واشـنطن ـ تل ابيب ـ د ب ا: اعلنت 
وزارة العـدل الامريكيـة ان عالما امريكيا 
اعتقـل الاثنـين ووجهـت اليـه اتهامـات 
بمحاولـة التجسـس بعد ان حـاول بيع 
وثائـق سـرية لعميـل سـري يعتقـد انه 

جاسوس اسرائيلي. 
ووجهت محكمة في واشنطن في وقت 
لاحـق امس الاول الاتهامات لسـتيوارت 
ديفيـد نوزيتـي الـذي عمل فـي وزارتي 
الدفاع والطاقة ووكالة الفضاء والطيران 

الامريكية «ناسا». 

من جانبهـا، نفت مصادر في الحكومة 
الاسـرائيلية امس الثلاثاء اي علاقة لها 

بالمشتبه به. 
للاذاعـة  المصـادر  واوضحـت 
تقـوم  «لا  اسـرائيل  ان  الاسـرائيلية 
بـأي اعمـال تجسـس او جمـع معلومات 

استخبارية في دول صديقة». 
وسـيمثل سـتيوارت (52 عاما)، وهو 
مـن ولايـة ميريلاند، امـام المحكمة اليوم 
ويمكـن ان يواجـه عقوبة السـجن مدى 

الحياة اذا ما ثبتت ادانته. 

وحذر تشانينغ فيليبس القائم باعمال 
المدعي العام فـي مقاطعة كولومبيا «على 
من يعرضون اسرار دفاعنا القومي للبيع 

ان يتوقعوا محاكمة مشددة». 
ووفقـا لافـادة خطيـة فـان نوزيتـي 
تلقى اتصالا الشهر الماضي من قبل عميل 
اتحـادي سـري تظاهـر بانـه مـن وكالة 

الاستخبارات الاسرائيلية «الموساد». 
ووافـق نوزيتـي علـى بيـع معلومات 
سـرية بشـان انظمـة الاقمـار الصناعية 

الامريكية مقابل حصوله على اموال. 

امريكا تتهم عالما بالتجسس لصالح اسرائيل والثانية تنفي

■ تـل ابيب ـ يو بـي آي: اتفق وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود 
باراك ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الياهو يشاي مؤخرا 
على اسـتئناف نشـاط طاقم العمل الذي يفترض ان يسـهل عملية 
اصـدار تصاريـح بناء في المسـتوطنات فـي الضفـة الغربية، رغم 
ان اعمـال البناء هذه تشـكل عائقـا امام اسـتئناف المفاوضات بين 

اسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» امـس الثلاثـاء انـه تم وقـف عمل 
الطاقم بشـكل كامل تقريبا في السـنوات الاخيـرة الامر الذي ادى 

الى «تاخير في اصدار تصاريح لتنفيذ مخططات بناء».
ويعمـل الطاقم المعروف باسـم «خط ازرق» تحت مسـؤولية ما 
يسـمى بــ»الادارة المدنية» فـي الجيش الاسـرائيلية التـي تموله 

ايضـا، ومهمتـه تحديـد هويـة مالكـي الارض التي يخطـط تنفيذ 
اعمـال بناء فيها. وبحسـب الصحيفة، فان عملية اقـرار البناء في 
المسـتوطنات «طويلـة ومشـروطة بالمصادقـة النهائيـة من جانب 
وزيـر الدفـاع»، لكن بعد اسـتئناف عمـل طاقم «خـط ازرق»، فانه 
سـيحدد هويـة مالكـي الارض وفـي حـال تبـين ان الارض بملكية 
يهودية فانه سـيتم اعطـاء «ضوءا اخضر» للمصادقـة على البناء 
فـي المسـتوطنات.  ورغـم اعمـال البنـاء الواسـعة التـي تنفذهـا 
اسـرائيل فـي المسـتوطنات، الا ان «هآرتـس» اعتبرت انه بسـبب 
توقـف عمل طاقم «خط ازرق» خلال السـنوات الثـلاث الماضية تم 
تأخيـر تنفيذ عشـرات مخططـات البناء فـي المسـتوطنات وبينها 

مبان عامة وروضات ومدارس دينية يهودية. 

باراك ويشاي يتفقان على استئناف عمل لجنة تسهيل البناء في المستوطنات
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  يعـود   
ميشـال سـليمان اليـوم مـن زيارتـه الى 
اسـبانيا والتـي يعتبرهـا البعض محطة 
مهمـة بالنسـبة الـى الوضـع الحكومـي 
انطلاقـاً مـن اعتبـار ان الرئيـس المكلـف 
سـعد الحريـري سـيزوره فـور عودتـه 
لوضعـه فـي محصلـة مـا توصلـت اليـه 
مشاوراته لتأليف الحكومة التي يحرص 

على ابقائها بمنأى عن التسريبات.
وفـي انتظـار العـودة الرئاسـية فإن 
اسـتحقاق انتخـاب أميني السـر وثلاثة 
مفوضـين لهيئـة مكتـب المجلـس النيابي 
مـرّ بـكل هـدوء وفـي أسـرع جلسـة فـي 
تاريخ البرلمـان بعدما توافق ممثلو الكتل 
البرلمانيـة علـى إبقـاء القديم علـى قدمه 
وتأجيـل انتخـاب أعضـاء اللجـان الـى 

يـوم الثلاثـاء المقبـل. وقـد أدى التوافق 
بين قـوى المـوالاة والمعارضة الـى اعادة 
انتخاب النائبين مروان حمادة وانطوان 
زهرا أميني سـر بالتزكيـة وكذلك النواب 
ميشال موسى وسـيرج طورسركيسيان 

واحمد فتفت ثلاثة مفوضين.
النيابيـة  الجلسـة  هامـش  وعلـى 
مـن  كلاً  ضمّـت  ثلاثيـة  خلـوة  انعقـدت 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
حكومة تصريف الاعمال فؤاد السـنيورة 
والرئيـس المكلـف سـعد الحريـري خرج 
بعدها الرئيسـان الحريري والسـنيورة 
ليصفا الاجـواء بالكويسـة والممتازة من 
دون الكشـف عما وصلت اليه المشاورات 
للتأليـف، وهـذا مـا ادى الـى الكثيـر من 
الحديـث غير الدقيـق على ألسـنة بعض 
النـواب الذيـن زادت توقعاتهـم بصدور 
التشـكيلة الحكومية هذا الاسبوع وقالوا 

«إستبشروا خيرا».
واللافـت فـي التسـريبات امـس كان 

الحديث عن حل عقـدة وزارة الاتصالات 
بإسـنادها الـى وزيـر الداخليـة الحالـي 
زياد بارود المحسـوب علـى حصة رئيس 
وزارة  تُعطـى  أن  علـى  الجمهوريـة 
سـليمان  للنائـب  السـيادية  الداخليـة 
فرنجيـة في حصة رئيس «تكتـل التغيير 
والاصلاح» ميشـال عـون. إلا أن مصادر 
في الاكثرية أوضحت أن هذه التسريبات 
ليسـت دقيقة على الاطـلاق وأن مقايضة 
ومـا  بالداخليـة،  تكـون  لا  الاتصـالات 
سـمي توزيعاً جديـدا للحقائب بين فريق 
رئيـس الجمهورية مـن جهـة والمعارضة 
من جهـة اخرى لا يعدو كونـه رواية غير 
دقيقـة، خصوصـاً ان بعـض التوزيعات 
تخلّ بالتوازنات على مسـتوى الحقائب 
السيادية كما المواقع والحصص المذهبية، 
فتصبـح هنـاك حقيبتـان سـياديتان من 
حصة المعارضة هما الخارجية والداخلية 
في مقابل حقيبة سيادية واحدة للموالاة 
هـي المالية وحقيبـة لرئيـس الجمهورية 

هي الدفاع.
تشـهد  أن  ينتظـر  ذلـك،  غضـون  فـي 
المشـاورات لقـاء جديـدا بـين الحريـري 
وعـون فـي ضـوء معلومـات عـن اعطاء 
التكتل سـلة تتضمن من ضمن ما تتضمن 

وزارتي العدل والتربية.
وفـي المقابـل، عقـد مسـيحيو 14 آذار 
عـن  بعيـداً  بقـي  معـراب  فـي  اجتماعـاً 
الاعلام ضم ممثلين عـن القوات اللبنانية 
والكتائـب والاحـرار والمسـتقلين وحركة 
العامـة  والامانـة  الديمقراطـي  التجـدد 
لـ14 اذار، خصص لبحث ومناقشـة الجو 
السياسـي العام والتطورات فـي المنطقة 
وضـرورة  خصوصـاً  ولبنـان  عمومـا 
استمرار الخط السياسي لـ14 اذار وكيفية 
التعويض عن غياب مشهد 14 آذار الجامع 
بطريقـة معينـة، وكان تأكيـد فـي خـلال 
اللقـاء الـذي امتـد لسـاعات علـى اهمية 
التنسـيق وسـبل تفعيـل الامانـة العامـة 
والدور المسـيحي لهذه القوى في المرحلة 

الراهنة وعلى عتبـة تأليف الحكومة. الى 
ذلك، وفي طريـق الزيارة المرتقبة لرئيس 
الحـزب التقدمي الاشـتراكي النائب وليد 
جنبلاط الى دمشـق اعلن بيان صادر عن 
الحـزب الاشـتراكي «ان اجتماعـاً قد عقد 
مساء الاثنين ضم النائب جنبلاط ورئيس 
الاجتماعـي  القومـي  السـوري  الحـزب 
النائـب اسـعد حردان فـي منـزل صديق 
مشـترك في حضـور النائب اكرم شـهيب 
ووائـل الحسـنية، تم خلاله اسـتعراض 
المحطات السياسـية والنضالية المشتركة 
للحزبين في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي 
واسـقاط اتفـاق السـابع عشـر مـن ايـار 
(مايـو)، فضلاً عن التطورات السياسـية 

الراهنة على الساحة اللبنانية».
وهـذا هو الاجتمـاع الاول بين جنبلاط 
وكان  طويلـة.  سـنوات  منـذ  وحـردان 
فـي  دارتـه  فـي  اسـتقبل  قـد  جنبـلاط 
كليمنصـو الوزيـر السـابق وئـام وهـاب 

وعرض معه آخر المستجدات.

توافق الموالاة والمعارضة يمرّر انتخابات مكتب المجلس بسرعة قياسية

جنبلاط في طريقه الى الشام يلتقي للمرة الاولى حردان وبعده وهّاب

الناصرة - رام الله ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس ووليد عوض:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية متعـددة الثلاثـاء بأن 
منـاورات عسـكرية واسـعة سـتنطلق في اسـرائيل 

اليوم الاربعاء بمشاركة امريكية.
واوضحـت المصـادر بـان المنـاورات العسـكرية 
الواسعة بين اسـرائيل والولايات المتحدة الامريكية 
ستسـتمر لمدة اسبوع، مشـيرة الى ان تلك المناورات 
سـيكون لهـا تأثيـر علـى حركـة المواصـلات داخـل 

اسرائيل وسيتم اغلاق بعض الشوارع.
واوضحت المصادر ان هـذه المناورات والتي تقام 
كل سنتين بين الجانبين الاسرائيلي والامريكي تعتبر 
مـن المنـاورات الكبيرة حيـث من المتوقع مشـاركة ما 
يقـارب 10 آلاف ضابـط وجندي مـن كل طرف، كذلك 
سـيكون ضمن المناورات الجوية الواسـعة التصدي 
لصواريخ متوسـطة وبعيـدة المدى، وسـيتم اطلاق 
صواريـخ بعيـدة المـدى والتصدي لها، كذلك سـوف 
تشـارك قطـع بحريـة وبـوارج امريكيـة فـي هـذه 

المناورات التي سبق وان وصلت الى اسرائيل.
واضافـت المصادر ان المناورات العسـكرية والتي 
سـتكون اغلبها جوية، ستتضمن انتشـارا لوحدات 
عسـكرية برية مختارة في بعض المناطق السـكنية، 
التجمعـات  بـين  تدريبـات  اجـراء  بهـدف  وذلـك 

السكانية.
واشـارت المصـادر الى ان هـذه المنـاورات تهدف 
الى مزيد من التعاون بين الامريكيين والاسـرائيليين 
وكذلـك الـى توثيـق التعـاون الميداني بين سـلاحي 

الطيران.
ومن جهتها افادت اذاعة الجيش الاسـرائيلي بان 
تل ابيب وجهت صباح امس الثلاثاء رسـالة مطمئنة 
الى ايران وسـورية مفادها ان مناورة الدفاع الجوي 
الامريكيـة الاسـرائيلية المشـتركة (جنيفـر كوبـرا) 
المزمع بدؤها اليوم الاربعاء انما هي مناورة دفاعية.

وبدورها افادت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية 
ان سـورية وايـران ومنظمة حـزب اللـه تتابع بقلق 
الاسـتعدادات لاجراء منـاورة «جنيفر كوبـرا» التي 
تعتبر اضخم مناورة دفاع جوي في اسرائيل يجريها 

الجيشان الامريكي والاسرائيلي حتى الآن.

وتضيـف الصحيفـة ان جهـات اسـرائيلية قامت 
خـلال الايـام الاخيرة بنقـل رسـائل تطمينـات عبر 
قنـوات مختلفـة موضحـة ان لا نيـة علـى الاطـلاق 

لاستغلال المناورة للقيام بنشاط هجومي.
وتقـول الصحيفـة ان المناورة تهدف الـى اختبار 
التعـاون بـين الجيـش الاسـرائيلي وسـلاح الجـو 
الامريكي لمواجهة هجوم صاروخي على اسرائيل اذا 

ما تم بالفعل. 
ونقلـت مصـادر اسـرائيلية عـن جنـرال امريكي 
سابق في سلاح الجو الامريكي، تشارلز فالد قوله في 
اجتمـاع عقد في نهاية الاسـبوع الماضي في الولايات 
المتحـدة، ان الولايـات المتحـدة سـتجد صعوبـة في 
عدم الانضمام لاسرائيل في حال قررت الاخيرة شن 

هجوم على المنشآت النووية في ايران.
وبحسبه فان شـن هجوم عسكري على ايران من 

شأنه ان يؤخر برنامجها النووي لسنوات كثيرة.
وقـال ايضـا انـه رغـم وجـود جيـش قـوي لدى 
اسـرائيل فإنه ليس كبيرا الى الحـد الذي يمكن معه 

شن مئات الغارات اليومية لمدة اسابيع واشهر.
واضاف انه في حال قررت اسـرائيل العمل بشكل 
عسـكري لمنع حصـول ايـران علـى اسـلحة نووية، 
فسـيكون هنـاك ضغط كبيـر على الولايـات المتحدة 

للوقوف الى جانبها. 
ان  الثلاثـاء  أمـس  «معاريـف»  صحيفـة  وقالـت 
الأميرال مارك فيتشـغريلر سـيقود المناورة الأضخم 
فـي تاريخ المنـاورات بين البلدين، وهـو أرفع ضابط 
أمريكي يتم إرساله إلى الدولة العبرية للمشاركة في 
تدريب أمريكي إسرائيلي مشترك، وزادت الصحيفة 
سـيكونون  ومسـاعديه  الأمريكـي  الأميـرال  أنّ 
مسـؤولين عـن منظومـة الصواريـخ ضـد الطائرات 
التابعـة لسـلاح الجـو الإسـرائيلي. وتجـري هـذه 
المناورات البحرية في شـرقي البحر المتوسط، وذلك 
في إطار التعاون الاستراتيجي والعسكري المشترك 
بـين البلدين، بهدف اختبار مجموعـة من المنظومات 

الدفاعية الصاروخية المشتركة. 
وأشـارت الصحيفـة الإسـرائيلية إلـى أن مينـاء 
حيفـا الحربـي بـدأ فـي اسـتقبال عـدد مـن السـفن 
الحربية الأمريكية للمشـاركة في مناورات عسـكرية 
مـع القـوات الإسـرائيلية، هـي الأوسـع والأضخـم 
والأكثر تعقيدا على الإطلاق بين إسرائيل والولايات 

المتحدة منذ عام 2001. 
وتشمل المناورات الأمريكية الإسرائيلية تدريبات 
الصاروخيـة  الدفاعيـة  المنظومـات  لتمكـين  عمليـة 
الأمريكية والإسـرائيلية من العمل بصورة مشتركة، 
لا سـيما الـرادار الأمريكي (اكس بانـد، اف بي اكس 
ـ تـي) الموجـود في النقـب والذي سـيمكن صواريخ 
«أرو» أو «السـهم» مـن اعتـراض صواريـخ تحاكـي 

«شهاب 3» الإيرانية ذاتية الدفع. 
شـبكة  اسـتخدام  المنـاورات  هـذه  فـي  وسـيتم 
صواريـخ مضـادة للصواريخ، ومنها: شـبكة الدفاع 
الصاروخـي الأمريكيـة «باتريوت»، وشـبكة الدفاع 
الأمريكية الإسـرائيلية «حيتس 2» ، وشـبكة الدفاع 
الصاروخـي الأمريكيـة المتنقلـة «باتريـوت هوك 3» 

وغيرها.
ووفقـا لمصادر إسـرائيلية فـإنّ الهـدف العام من 
هذه المناورة هو خلق البنية التحتية اللازمة لتمكين 
المنظومات الدفاعية الأمريكية والإسـرائيلية الثلاث 
مـن العمـل بصـورة مشـتركة إذا قـررت الولايـات 
المتحدة نشـر منظوماتهـا الدفاعية في إسـرائيل في 
حال وقوع مواجهة مع إيران على غرار ما فعلته إبان 

حرب الخليج الأولى 1991.
ويـرى المراقبون أن إجراء هـذه المناورات في هذا 
التوقيت يحمـل الكثير من الدلالات والأبعاد المختلفة 
سـواء الأمنية أو الإسـتراتيجية أو حتى السياسية، 
إذ أنهـا لا تنفصـل بأي حال مـن الأحوال عـن مجمل 
الأوضاع في منطقة الشـرق الأوسـط، كمـا أنها تأتي 
في ظـل تطورات مهمـة فيمـا يتعلق بالملـف النووي 
الإيرانـي، وظـروف حرجة تمر بها العملية السـلمية 
بالشـرق الأوسـط.  فالمنـاورات تعبر عـن مظهر مهم 
للغاية من مظاهر ذلك التعاون الإستراتيجي الوثيق 
بين واشـنطن وتـل أبيب، والذي دائمـا ما يتبدى في 
صورة تعاون عسـكري متزايد سـواء على مسـتوى 
صفقـات السـلاح أو المناورات العسـكرية المشـتركة 
والعسـكرية  الأمنيـة  الأبحـاث  عمليـات  حتـى  أو 

والاستخباراتية المشتركة.
ويعتبر بعض المراقبين العسكريين هذه المناورات 
بمثابـة تتويـج لعمليـة اسـتخلاص العبـر ومقاربة 
الاسـتراتيجيات العسـكرية بـين إسـرائيل وأمريكا 
سـواء فيمـا يتعلـق بلبنـان أو فلسـطين أو العـراق 
أن  عـن  تحدثـت  التـي  التقاريـر  ضـوء  فـي  وذلـك 

الحـروب الأخيـرة احتلت حيـزا هاما فـي المداولات 
بـين وزارة الدفـاع الأمريكية ونظيرتها الإسـرائيلية 
وتأثيرها على عقيدة الحرب المسـتقبلية للأمريكيين 

والإسرائيليين على حد سواء. 
وأشـارت المصادر الإسـرائيلية عينها إلى أنّ هذه 
المناورات تأتي بالأسـاس كرسـالة مضـادة للتهديد 
النـووي الإيرانـي الـذي تعتبـره إسـرائيل خطـرا 
وجوديا بالنسـبة لها، لا سـيما في ظل خروج تقارير 
من إسرائيل تتحدث عن أن الخيار العسكري لا يزال 
مطروحـا في مواجهة إيران، مـا دفع البعض لوصف 
هـذه المناورات بأنهـا بمثابة مقدمة لسـيناريو حرب 
إقليميـة جديدة ستنشـب فـي المنطقـة. وبالتالي لم 
يكـن غريبا أن تبدي إيران قلقها مـن هذه المناورات، 
التي تأتـي متزامنة مع تصاعد حدة لهجة التهديدات 
برنامجهـا  بخصـوص  لهـا  والإسـرائيلية  الدوليـة 
النـووي، حيـث بـدا واضحـا أن المنـاورات ليسـت 
إجراء روتينيا ولا عاديا يهدف إلى تحسـين القدرات 
العسكرية وإجراء الاختبارات للترسانات العسكرية 
وحسب، بل انها وسيلة ضغط في سياق إظهار القوة 

والتفوق العسكري. 
وبحسـب المصادر عينها فإنّ هـذه المناورات تأتي 
كمحاولة من إدارة أوباما لإشعار إسرائيل بأكبر قدر 
من الحماية العسكرية، بشكل يتيح لواشنطن اتخاذ 
خطوات جريئة في المجال السياسـي لصالح العملية 
السـلمية المتعثـرة مـع الفلسـطينيين أي تكـون هذه 
المنـاورات بمثابـة جـزرة أمريكية لإسـرائيل لدفعها 
إلى تحقيـق انجاز سياسـي خلال الفتـرة المقبلة في 

المنطقة.
ويذكر أن هذه المناورات تجرى بشـكل منتظم منذ 
عام 2001 بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسـرائيل 
بمعدل مرة كل عامين، وتأتي مكملة لمنظومة التعاون 
العسـكري بين البلدين لا سـيما في مجال المنظومات 
الدفاعيـة الصاروخيـة، التي يتم تنفيذهـا بناء على 
الاتفاقيات والتفاهمات الإسـتراتيجية المشتركة بين 
واشنطن وتل أبيب. فتاريخ هذه المناورات يعود إلى 
بدايـة عقد الثمانينات حيث شـهد عـام 1981 توقيع 
مذكرة التفاهم الاسـتراتيجي المشـترك بين إسرائيل 
والولايـات المتحـدة، والـذي ينـص علـى أن يكـون 
أسـلوب التعاون العسـكري بين الجانبين متمثلا في 

المناورات المشتركة في البحر المتوسط.

تشمل تدريبات عملية لتمكين المنظومات الدفاعية الصاروخية للدولتين من العمل بصورة مشتركة 

أضخم وأوسع مناورة عسكرية أمريكية إسرائيلية لمحاكاة هجوم شامل 
من إيران وسورية وحزب الله وحماس بالصواريخ الباليستية والبدائية

كشـف  العربـي»:  «القـدس  ـ  عمـان   ■
وزيـر الخارجية التركي احمـد اوغلو النقاب 
بـلاده  وضعتهـا  بعنايـة  معـدة  خطـة  عـن 
لاحتـواء الخلافـات البينية المسـتعصية بين 
الـدول العربية في المنطقة الاقليمية للشـرق 
الاوسـط، وقال بأن انقرة لن تترك الخلافات 
بـين جيرانها للتفاقـم بعـد الآن ملمحا لاطار 
زمنـي وجدول يشـمل زيارات متكـررة لعدة 
بلـدان عربية حتـى قبل نهاية العـام الحالي 
2009  على امـل التمكن من معالجة الخلافات 
الصغيرة ووضع اطار زمني لمعالجة المشكلات 
المستعصية. وتحدث اوغلو عن اهتمام بلاده 
الكبيـر بمعالجـة الخلافـات والمشـكلات بين 
الـدول العربية وقـال ان تركيا تـرى انها في 

موقـع ريادة اقليميـة الآن ويقع عليها واجب 
التدخـل لصالـح احتواء ومعالجة مشـكلات 
الجيـران فـي المنطقـة، مشـيرا علـى هامـش  
جلسـة خاصة جمعته بنخبة من السياسيين 
والدبلوماسـيين في العاصمة الاردنية عمان 
مؤخرا الى ان بلاده سـتبذل المزيد من الجهد 

لادامة حالة الود والمصالحة بين الجيران.
 ويربط مراقبون بين ما تحدث عنه اوغلو 
فـي عمـان والوسـاطة التركية التـي انتجت 
مؤخـرا،  السـعودية  ـ  السـورية  المصالحـة 
وقالـت مصـادر سياسـية اردنيـة اسـتمعت 
ابـوي  الرجـل تحـدث عـن دور  لاوغلـو ان 
لبـلاده فـي احتواء الازمـات الاقليميـة وبدا 

واثقا جدا من كلامه ومن قدراته.

وعبـر اوغلو في نفس الحـوار عن وجود 
مصالـح مباشـرة لتركيا تتطلـب ضمان نزع 
فتيـل الازمات بـين دول الجوار، مشـيرا الى 
والـدول  بـلاده  بـين  التجـاري  التبـادل  ان 
العربية وصل لتسـعة مليارات العام الماضي 
لكنـه يتجـاوز العام الحالـي 36 مليار دولار، 
تتحقـق  المصلحـة  بـأن  يعنـي  الـذي  الامـر 
لجميـع الاطراف في حال الاسـتقرار وتجميد 

الخلافات وتجاهلها.
المحيـط  ان  لاوغلـو  مسـتمعون  وقـال   
العربي المسـتقر والخالي من الخلافات يعني 
كمـا فهمنـا تعزيز التبـادل التجـاري لصالح 
الاقتصـاد التركـي وهي مسـألة تحـدث عنها 

مباشرة الوزير اوغلو.

تركيا وضعت «خطة شاملة» لسلسلة 
مصالحات عربية تنهي ازمات الجوار

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
مارتـي  السـابق  فنلنـدا  جمهوريـة  رئيـس  علّـق 
اهتيسـاري علـى مواقـف تركيـا بقيـادة زعيـم الحزب 
الحاكـم ورئيس الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
المؤيدة للفلسطينيين والشاجبة لتصرفات اسرائيل في 
غزة، وفي الاراضي المحتلة عموما، والتي ادت الى رفض 
تركيا مؤخراً مشـاركة اسـرائيل في مناورات عسـكرية 
علـى الاراضي التركيـة بقوله: «على الـدول الاوروبية 
ان تعثـر علـى حل للقضيـة العربية ـ الاسـرائيلية وان 
تتجاوز الخلافـات فيما بينها في هذا الشـأن لكي تبقى 
جديـرة بالثقـة، وعلـى القيـادات الاوروبيـة ان تبـدأ 
بمعالجـة السـلام في الشـرق الاوسـط قبـل اي قضية 

اخرى لكي تحترم دول المنطقة مواقفها.
واضـاف فـي نـدوة فـي معهد تشـاتهام هـاوس في 
لندن تشـارك فيها الرئيس الفنلندي السـابق مع وزير 
خارجية النمسا السـابق البرت روهان (وهما عضوان 

بارزان في المفوضية المسـتقلة لشـؤون انضمـام تركيا 
الـى المجموعـة الاوروبية، التي يترأسـها اهتيسـاري، 
والـذي يحمل جائزة نوبل للسـلام لعـام 2008) قائلاً: 
«يجـب عدم تحليـل مواقـف اردوغـان لدى انسـحابه 
مـن لقائه مـع رئيس الجمهورية الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس الصيـف الماضـي فـي دافـوس في غير سـياق 
الواقع، فقـد كان اردوغان حانقاً على ما يحدث في غزة 
وقـال ما قاله لبيريـس لأنه كان غاضبـا ازاء ما يعانيه 
سكان غزة الأبرياء من الهجوم الاسرائيلي وخصوصا 
النسـاء والاطفال. وفلسـطين بالنسـبة لاردوغان، كما 
يجـب ان تكـون للقـادة الاوروبيـين الآخريـن، أهم من 
اي قضيـة اخـرى بالنسـبة للوحـدة الاوروبيـة وهـي 
اكثر اهمية من قضية قبرص ووحدة الشـطرين التركي 
واليونانـي فـي الجزيرة. ومن السـخافة اهتمـام قادة 
اوروبـا بقضيـة زيمبابوي وامثالها فـي بعض الاحيان 
على حسـاب قضية فلسـطين. واذا لم تستطع الاطراف 
في فلسـطين واسـرائيل حل مشـاكلها بأنفسـها فعلينا 
كأوروبيـين مسـاعدتهم فـي العثـور على حلـول وعدم 
الوقـوف موقـف المتفرج». واضـاف في ردّ على سـؤال 

حـول الاتفاقيات الامنية المعقودة بين تركيا واسـرائيل 
والتي قال السائل يبدو انها تصبح اكثر فأكثر اتفاقيات 
امنية تركية ـ سورية، قال الرئيس: «علينا ان نأخذ في 
الاعتبار تقرير القاضي ريتشـارد غولدستون بالنسبة 
لما فعلته اسـرائيل في غزة. وعلى اوروبـا ان تنظر الى 
توصيـات هذا التقريـر، والآن اوروبـا وامريكا تعملان 
معـا في معالجة الأزمات وبالتالـي عليهما اتخاذ موقف 
موحد بالنسبة للسلام في الشرق الاوسط. اما بالنسبة 
للتعـاون التركـي ـ الاسـرائيلي فيجـب عـدم تضخيـم 
المواقـف التركية الاخيرة اذ ان تركيا ما زالت تلعب دور 
الوسيط، ومن مصلحة العرب واسرائيل ان تقوم تركيا 

بهذا الدور وألا تصنف في غير هذه الخانة».
وانتقـد اهتيسـاري، وهـو ايضـا الرئيس المشـارك 
للمجموعـة الدولية لفـض النزاعـات (ICG)، «الدول 
الاوروبيـة التـي تراجعـت عـن وعودها في عـام 2004 
حـول بدء المفاوضات الآيلة الـى دخول تركيا المجموعة 
الاوروبية مما دفع القيادة والشعب التركي الى التوجه 

نحو خيارات اخرى». 
وتضم المفوضية حول تركيا في اوروبا التي اصدرت 

التقرير الاخير في ايلول (سبتمبر) هذا العام شخصيات 
بـارزة بالاضافـة الى الرئيـس الفنلندي السـابق بينها 
رئيـس وزراء فرنسـا السـابق ميشـال روكار ووزراء 
خارجية اسـبانيا وبولنـدا وهولندا وايطاليا والنمسـا 
لكليـة  السـابق  الرئيـس  الـى  بالاضافـة  السـابقين، 
الاقتصاد في جامعة لندن سـير انتوني غيدينز. وتدعم 
المفوضية مؤسسـات دولية بارزة بينها المجلس الثقافي 
البريطاني ومؤسسات انسـانية عالمية. وعرض الوزير 
روهـان اهم مـا ورد فـي التقرير الـذي وزع فـي الندوة 
مشـيرا الـى ان مواقـف فرنسـا والشـطر اليونانـي من 
جزيـرة قبـرص عطلت او اخـرت الانطلاق فـي المراحل 
المتوقعـة في مفاوضات دخول تركيـا الى اوروبا. وعلق 
اهتيسـاري على ذلك بقوله ان الرئيس الحالي لفرنسـا 
(سـاركوزي) كان لا يحبذ دخول اسـبانيا الى مجموعة 
اقتصاديـة اوروبيـة، عندما كان وزيرا فـي الماضي وهو 
من المتحفظين عموما حول التبديلات في هوية المجموعة 
الاوروبية. ولكن اسـبانيا عادت ودخلت هذه المجموعة 
بعد سنوات، والجميع يتمنى ان يبدل ساركوزي مواقفه 

ازاء دخول تركيا الى اوروبا.

رئيس جمهورية فنلندا السابق يتفهم مواقف اردوغان السلبية ازاء اسرائيل بسبب تجاوزاتها في غزة

مارتي اهتيساري: على اوروبا ان تساهم في حل القضية العربية الاسرائيلية اولا
والا فقدت شرعيتها.. واردوغان اصبح قائداً اقليمياً

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قـال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلـة حزب التجمع الوطني 
الديمقراطـي، امـس الثلاثاء في حديـث خصّ به «القـدس العربي» 
انّ القيـادة التركيـة عبّـرت عـن امتعاضها الشـديد مـن تصريحات 
رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قال انّ الاتراك لا 
يمكنهم ان يكونوا نزيهين في الوساطة بين الدولة العبرية وسورية، 
وزاد النائـب زحالقة، الذي يشـارك والنائبة حنين زعبي في منتدى 
اسـطنبول السياسـي، الـذي خصـص هـذا العـام لقضايـا الشـرق 
الاوسـط، انّـه سـمع هذه الاقـوال مـن مستشـاري رئيس الـوزراء 
التركـي، رجب طيب اردوغان، خـلال اجتماع عقده معهم، وبموجب 
زحالقـة فقـد اكد الاتـراك، على انّ القيادة السـورية لـن توافق على 
تعيين وسيط آخر بينها وبين اسرائيل، كما شدد المساعدون على انّ 
الاتراك والسـوريين على ثقة كاملة بانّ الاسـرائيليين ليسوا معنيين 

بالتقدم في العملية السلمية في هذا الوقت بالذات.
وكانت الكلمة الرئيسية في المنتدى لرئيس الوزراء التركي، رجب 
طيـب اردوغـان، الذي قوبـل بالتصفيـق من الحضور حـال دخوله 
قاعة المنتدى، وقام بمصافحة ضيوف المؤتمر وبينهم النائبان جمال 

زحالقة وحنين زعبي، ورحب بهما قائلا: اهلا بكما في تركيا.
وفي كلمته امام المنتدى، التي اسـتمرت زهاء سـاعة، اسـتعرض 
اردوغان السياسـة التركية في الشـرق الاوسـط، مؤكدا على الدور 
التركـي الفاعـل الـذي يعتمد على عناصـر ثلاثة، الانصـاف والعدل 

والمشاركة.

وقـال اردوغـان ان لا مجـال للخروج من نزاعـات وصراعات في 
المنطقة دون ان يكون الجميع شركاء في الحل.

واضاف ان سياسـة تركيا هي تحسـين علاقاتها مـع دول الجوار 
وسـيكون لهـا اثر كبير علـى المنطقة وعلـى السـلم العالمي. وتحدث 
اردوغـان عن تميـز تركيا الجغرافي والحضـاري، بكونها نقطة لقاء 
الحضارات وتتمتع بهوية تعددية. وقال انه بوسع الولايات المتحدة 
واوروبا الاسـتفادة مـن الدور التركـي، لا ان نرى فيهـا عبئا لا على 
الاتحـاد الاوروبي ولا على اي مـن الاطراف التي تعارض المشـاركة 
التركيـة الفاعلـة فـي المنطقة، كونها دولـة قوية لها وزنهـا، على حد 
قوله. وفي سـياق حديثه عن الشرق الاوسط، شـدد على كونه مهد 
الحضارات والديانات وفي مجتمعات شـابة وموارد طبيعية، وقال 
ان الدور التركي ينطلق من قناعته ان على المنطقة ان تأخذ مصيرها 

بيدها ولا تقبل الضعف.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسـطينية، قـال اردوغان انها القضية 
المركزيـة فـي المنطقة وانه يجـب ان لا يقبـل احد باسـتمرار المعاناة 
الانسـانية فـي غـزة وباسـتمرار الحصار عليهـا ومنع ادخـال مواد 
البنـاء اليهـا وتعطيـل عملية اعـادة البنـاء. وقـال: هذه مأسـاة لا 
يسـتطيع احد تجاهلهـا، ثم ان هناك حصـارا عليـه ان ينتهي. انا لا 
اتكلم كمسـلم بل كانسـان. وفي نهاية خطابه تطرق لقضية التسلح 
النـووي في المنطقة، ودعا الى الحوار مع ايران واكد ان موقف تركيا 

هو منطقة خالية من السلاح النووي.
ويشـارك فـي المنتـدى الذي يسـتمر 3 ايام العشـرات مـن رجال 
السياسـة والمحاضريـن والباحثـين، الذين قدموا مداخـلات عديدة 
حـول الدور التركـي وقضيـة العراق والنـووي الايرانـي والقضية 

الفلسطينية.

زحالقة بعد اجتماعه بمستشاري اردوغان: 
سورية لن توافق على تبديل الوسيط التركي مع اسرائيل 
وتل ابيب ليست معنية بدفع العملية السلمية الى الامام

دمشق ـ «القدس العربي: 

من كامل صقر:
ناشـد التحالف العربي من اجل المحكمة الجنائية الدولية مجلس 
الامـن الدولـي احالـة تقريـر القاضي ريشـارد غولد سـتون لتقصي 
الحقائـق بشـان الحـرب الاسـرائيلية على قطـاع غزة، الـى المحكمة 
الجنائية الدولية، بعد ان صادق مجلس حقوق الانسان التابع للامم 
المتحدة في جنيف على هذا التقرير بتاريخ 16 تشرين الاول (اكتوبر) 

2009  لتتم مناقشته امام مجلس الامن.
ورأى التحالـف الـذي يضم فـي عضويتـه 74 منظمـة عربية غير 
حكوميـة ان احالـة مجلـس الامـن هـذا الملف الـى الجنائيـة الدولية 
سيرسـخ العدالـة الجنائية الدوليـة ودور المحكمة فـي حماية حقوق 

الانسان وانهاء ثقافة الافلات من العقاب.
واعتبـر التحالـف العربي من اجـل المحكمة الجنائيـة الدولية في 
بيان له تلقت «القدس العربي» نسخة منه ان هناك نوعا من التشابه 
بـين حالـة ازمة اقليـم دارفور السـوداني، التـي احيلت الـى المحكمة 

الجنائيـة الدوليـة بالقرار رقـم 1593 الصـادر عن مجلـس الامن في 
العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بعد تقرير 
لجنة لتقصـى الحقائق على غـرار لجنة تقصى الحقائق التي رأسـها 
القاضي ريتشارد غولد ستون وصدر عنها التقرير الذي صادق عليه 
مجلـس حقـوق الانسـان الدولي، واضـاف البيـان ان احالة مجلس 
الامـن لهذا الملف الى الجنائية الدولية ستشـير الى ان قضايا العدالة 
وحقوق الانسـان لا تحتمل التعامـل بالمعايير المزدوجة وان اضطلاع 
مجلس الامن بمسـؤوليته تجاه حفظ السـلم والامـن الدوليين يعلو 
كل الاعتبـارات. وناشـد التحالف اعضـاء مجلس الامن بمـا في ذلك 
الـدول الخمس دائمة العضوية عدم اتخاذ اجراءات تمنع احالة ملف 
قطاع غزة الى المحكمة الجنائية الدولية، سـيما وان هذه الدول سبق 
واخذت موقفا واضحا ومحددا بشـان احالة ملف دارفور الى المحكمة 

الجنائية الدولية حسب قول التحالف.
وختـم بيـان التحالـف بـأن الالتفـاف حـول احالـة التقريـر الى 
المحكمـة الجنائية الدولية سـينال من هيبة المنظمـة الدولية ومجلس 
الامـن ومن دور المحكمة في حماية حقوق الانسـان وترسـيخ العدالة 

الجنائية الدولية.

مطالبات لمجلس الامن باحالة 
تقرير غولدستون الى الجنائية الدولية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
بـدا امـس الثلاثاء واضحـا انّ اقطـاب الدولـة العبرية 
تقصـي  لجنـة  تقريـر  قضيـة  فـي  الزاويـة  فـي  حُشـروا 
الحقائق التي يراسـها القاضي الجنوب افريقي، ريتشـارد 
غولدسـدون، وللتدليل على ذلك، افادت مصادر سياسـية 
رفيعة المسـتوى في تل ابيب انّ المجلس الوزاري السياسي 
الامنـي الاسـرائيلي، الذي عقد جلسـة خاصـة ظهر امس، 
للتباحـث بشـأن تقريـر غولدسـتون، وتبنـي توصياتـه 
مـن مجلس حقـوق الانسـان التابـع لهيئـة الامم المتحدة، 
والوضع السياسي الذي تواجهه اسرائيل في اعقاب تبني 

التقرير، اذ اجمع المحللون على انّ اسرائيل في وضع صعب 
لا تحسد عليه في الحلبة الدولية، تحديدا بعد تبني التقرير 

وارساله الى مجلس الامن الدولي والجمعية العمويمة.
وبحسـب المحلـل السياسـي فـي صحيفـة «معاريـف» 
العبريـة، بـن كاسـبيت، فانّـه فـي ظـل معارضـة الاجهزة 
الامنيـة لتشـكيل لجنـة تحقيـق، فمـن المتوقـع ان يقـوم 
المحامـي  الاسـرائيلية،  للحكومـة  القضائـي  المستشـار 
ميناحيـم مـزوز، بعرض عـدة بدائل لفحـص النتائج التي 
توصل اليها التقرير بشـأن المس بالمدنيين، الا انّ الاوسـاط 
السياسية الاسرائيلية رجحت ان لا يتخذ المجلس الوزاري 
قـرارات في هذا السـياق، على ان يجتمع مـرّة اخرى للبت 

في الموضوع.
جديـر بالذكـر انّ الاقتراحـات المختلفـة لتشـكيل لجنة 
فحص هي نتيجة عمل طاقم مشترك لكل من وزارة القضاء 

ووزارة الخارجية والاجهزة الامنية في الاسابيع الاخيرة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مصدر في ديوان 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي نتنياهو قوله يـوم امس، انّ 
تشـكيل لجنـة فحص ليسـت علـى جـدول اعمـال المجلس 
الـوزاري، وانـه في حال اقتـرح احد الوزراء او المستشـار 
القضائـي ذلـك فسـوف تتـم مناقشـته. مـع ذلـك، توقعت 
مصادر اسـرائيلية ان تقـوم وزارة الخارجية بعرض خطة 
للعمـل الدبلوماسـي والاعلامـي حول تقرير غولدسـتون، 
في حين سـتعرض وزارة القضـاء اقتراحات لمواجهة ابعاد 
التقرير القضائيـة، كما من المتوقع، بموجب المصادر عينها، 
ان تتخـذ الحكومـة قـرارا بتشـكيل طاقم قضائـي لمعالجة 
الشـكاوى التي تقدم ضد اي من المسـؤولين الاسـرائيليين 
فـي العالـم. وكان رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، قد 
صـرح امس في جلسـة كتلة حزب (الليكود) برئاسـته انّه 

بعد تبني تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان في 
جنيف فان التقديرات تشـير الى انه سـيصل الى الجمعية 
العامـة ومجلـس الامـن فـي الامم المتحـدة، لافتـا الـى انّ 
اسـرائيل سـوف تهتم بفرض النقض (الفيتو)، في اشـارة 
واضحـة الى المسـاعدة التـي سـتقدمها الولايـات المتحدة 

الامريكية في هذا الخصوص.
وزاد نتنياهـو قائلا لاعضاء الكنيسـت من حزبه انّ تبني 
التقرير في مجلس حقوق الانسان وامكانية ان تتم مناقشته 
فـي مؤسسـات الامم المتحـدة في نيويـورك يوفـر غطاء من 
الشـرعية الدولية التي يمكـن ان تطلب من المدعـي العام في 
المحكمـة الدولية في لاهاي تقديم مسـؤولين اسـرائيليين من 

المستويين السياسي والامني للمحاكمة.
واشـارت مصادر سياسية اخرى الى انّ المجلس الوزاري 
المصغر قام بمناقشـة امكانية تشكيل لجنة فحص اسرائيلية 

تقـوم بفحـص بعـض النتائـج التـي توصـل اليهـا تقريـر 
غولدستون بشأن المس بالمدنيين الفلسطينيين خلال الحرب 

العدوانية الاخيرة على قطاع غزة.
تجـدر الاشـارة في هـذا السـياق الـى ان دولا كثيـرة في 
العالم قد بعثت برسـائل الى اسـرائيل مفادها انه يجب فتح 
تحقيق اسـرائيلي مسـتقل من اجل وقـف تداعيـات التقرير 
ومنـع وصوله الـى المحكمة الدوليـة في لاهاي، وجـاء ايضا 
نقلا عن المصادر ذاتها ان وزارتي القضاء والخارجية تدعمان 
تشـكيل لجنة الفحص وذلك في اطار مواجهة نتائج التقرير، 
وكان الوزيـر دان مريـدور قد قـدم توصيـة لنتنياهو مفادها 
بانه يجب تشـكيل لجنة فحص، ولفتـت صحيفة «معاريف» 
الـى انّ هناك تغييرا في موقف وزير الخارجية الاسـرائيلي، 
افيغدور ليبرمان، من قضية تشكيل لجنة فحص اسرائيلية، 
ويميل الى التوصية ايضا في الحكومة بتشكيل لجنة فحص، 

قـد تسـاهم فـي مسـاعدة الدولـة العبريـة على الافـلات من 
القضـاء الدولي. ولكنّ المصـادر اضافـت انّ الاجهزة الامنية 
الاسـرائيلية تتحفـظ علـى تشـكيل لجنة فحـص، ويعارض 
وزير الامن، ايهود باراك، تشـكيل لجنة تحقيق، كما يعارض 

طرح الموضوع للنقاش في جلسة المجلس الوزاري.
واشـارت التقاريـر الاسـرائيلية فـي هـذا السـياق الـى 
ان القاضـي غولدسـتون قـد وضع فـي تقريره آليـة لمعالجة 
الشـبهات بارتكاب جرائم حرب، حيث خصص مدة 6 شهور 
لاجراء تحقيق مسـتقل بالشـبهات. وفي حال لـم يتم اجراء 
تحقيق، فسـوف يقدم توصية بتحويلـه الى المحكمة الدولية 
فـي لاهاي. ونقل عـن مصادر سياسـية اسـرائيلية قولها ان 
نتنياهو يدرس بجدية امكانيـة اقامة آلية للفحص، الا انه لا 
يزال مترددا بشـأن مدى التشـدد في اجراء التحقيق ونطاق 

التحقيق.

نتنياهو يُعوّل على الفيتو الامريكي في مجلس الامن وليبرمان يُليّن موقفه من التحقيق

الحكومة الاسرائيلية تميل الى تشكيل لجنة فحص لممارسات جيش الاحتلال في العدوان على غزة للالتفاف على تقرير غولدستون

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس: 
سـلطة  باسـم  الدولـة  نيابـة  التزمـت 
السـجون بفتح المجال امام السجناء العرب، 
وخصوصا الاميين منهم، لتعلم اللغة العربية 
ضمن مناهـج التعليـم المتبعة في السـجون. 
لا  وفعاليـات  دورات  باقامـة  التزمـت  كمـا 
منهجية باللغة العربية في ساعات بعد الظهر 
اذا تسـجل عـدد كاف من السـجناء لمثل هذه 

الدورات.
جاء ذلك في رد النيابة على الالتماس الذي 
قدمه مركـز عدالة طالبها فيه بالزام سـلطات 
السجون الاسرائيليّة ووزارة التعليم بالكف 
عن التمييز ضد السجناء العرب في السجون 

والسماح لهم بتلقي التعليم باللغة العربيّة.
قدّمـت الالتمـاس المحاميـة عبيـر بكـر من 
«عدالة» باسـم عدالة وباسـم برنامج حقوق 
وتأهيل السجناء في كلية القانون في جامعة 

حيفا.
وجاء في الالتماس ان سـلطات السجون 

تقيـم عـدّة برامـج تعليميّـة على مسـتويات 
مختلفة داخل السجون. وتهدف هذه البرامج 
الـى تمكـين الاسـرى البالغـين من اسـتكمال 
دراسـتهم والتعليم الاساسـي حتى 12 سـنة 
تعليميّـة وتلقي شـهادة انهاء. ولا يسـتطيع 
الاسـرى العـرب الذيـن لا يجيـدون القراءة 
والكتابة تعلم لغتهم الام وبهذا يبقى الاسـير 
الامـي اميـا بلغته الام فيما يسـتطيع الاسـير 
اليهودي تعلم لغته الام داخل السجن كما في 
خارجـه. ويقوم باعـداد البرنامـج التعليمي 
للتعليـم الاساسـي قسـم خـاص فـي وزارة 
التعليـم مختـص بتعليـم البالغين فـي جميع 

انحاء الدولة، بما في ذلك في السجون.
 يُذكر انّـه بالاضافـة للبرامـج التعليميّة، 
تُقيم سـلطات السجون ورشـات عمل لاثراء 
الاسـرى في مجـال العائلة والفـن والرياضة 
والصحة الجسـديّة والنفسيّة والعلاقات في 
المجتمـع والثقافة. ويُقام التعليم في السـجن 
باللغـة العبريّـة فقـط، بمـا فـي ذلـك تعليـم 

الاسرى الاميين.
وادعت المحامية عبير بكر في الالتماس انّ 
منع الاسرى العرب البالغين من تلقي التعليم 

الاساسـي بلغتهـم الام يشـكل مسـا صارخـا 
فـي حقهّـم فـي التعليـم والمسـاواة والكرامة 
والاسـتقلاليّة الذاتيّة واللغة وحريّة التعبير 
والتأهيل.  كذلك جاء في الالتماس انّ سـلطة 
التعليـم تقومـان بسـلب  السـجون ووزارة 
الاسـرى حقوقًـا لا يفـرض السـجن سـلبها. 
وشـددت المحامية بكر انّ هذه السياسـة غير 
قانونيّـة ومناقضـة لقـرارات المحكمـة العليا 
بحقـوق  الخاصـة  الدوليـة  وللمعاهـدات 
الاسـرى، التي اوضحّت انّ حقوق الانسان لا 
تُسلب من الاسرى ومحفوظة لهم بين جدران 

السجون.
واشـارت المُحامية بكر الـى اهميّة التعليم 
في السـجن، اذ انّه يمكن الاسـرى من تطوير 
ادوات وكسب سـلوكيات ومبادئ اجتماعيّة 
تسـاعدهم على الاندماج فـي المجتمع وتقوي 
علاقاتهـم مع افراد عائلاتهم. وعليه، شـددت 
المحاميـة بكر ان سـلب حـق الاسـرى العرب 
فـي التعليـم، وهم يشـكلون 40٪ من مجمل 
الاسرى في السجون الاسـرائيليّة، تمس في 
امكانيـات تاهيلهـم واندماجهـم فـي المجتمع 

ثانية بعد خروجهم من السجن.

في اعقاب التماس عدالة للمحكمة العليا الاسرائيلية
سلطة السجون الاسرائيلية تلتزم لاول مرة 

بتعليم اللغة العربية للسجناء وخصوصا الذين لا يجيدونها
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نواكشوط ـ «القدس العربي»:

اتهمـت صحف موريتانية أمس الثلاثـاء حكومة الرئيس 
إزاء تفعيـل الحكومـة  العزيـز بالصمـت  محمـد ولـد عبـد 

السنغالية لمشروع إحياء الأحواض الناضبة.
ويؤمـن هـذا المشـروع الـذي يقوم علـى حفـر الأحواض 
القديمة، للسـنغال التمون بمياه نهر السـنغال على حساب 
الكميـة الواصلة إلـى موريتانيا من هذا الممر المائي المشـترك 

بين مالي وموريتانيا والسنغال.
وطالبـت الصحـف حكومـة الرئيـس ولـد عبـد العزيـز 
بالوقوف في وجه انتهاز السنغال لفرصة الظرف السياسي 
المتـأزم فـي موريتانيـا، لتنفـذ مشـروعا سـبق أن عارضته 
موريتانيـا بشـدة . وكانـت الحكومة السـنغالية قـد أعلنت 
الأسـبوع الماضي عن إعادة تفعيل مشـروع حفـر 6800 بركة 

مشتقة من نهر السنغال. 
وأعلـن جيبـو كا، وزيـر البيئـة السـنغالي، قبـل يومـين 
عـن البدء في شـق البرك انطلاقـا من نهر السـنغال لتفعيل 
الغذائـي  السـنغال  لأمـن  الضروريـة  الزراعيـة  المشـاريع 

ولحصولها على حاجتها من المياه.
 وحسب الوزير السنغالي فإن تكلفة المشروع تتجاوز 39 
مليار فرنـك إفريقي، ومـن المتوقع أن تحصل السـنغال على 

تمويله من  تمويلات دولية متوقعة.
وتوقعت صحف سـنغالية قبل يومـين أن تقوم موريتانيا 
بـردة فعل غاضبة على غـرار موقف حكومة ولـد الطايع من 

هذه القضية مطلع العام 2000.
إلا أنـه لم يصـدر أي موقـف معلن إلى حـد الآن من طرف 
الحكومـة الموريتانيـة فيما توقع مراقبـون أن يكون للصمت 
الموريتانـي علاقـة بتفاهـم بـين عزيـز وواد في إطـار دعمه 
أيام كان يجابـه مقاطعة دولية بفعـل انقلابه على الحكومة 

المنتخبة في السادس من آب/أغسطس 2008.
وكان الرئيس عبد اللـه واد قد دعا خلال زيارته الأخيرة 
لموريتانيـا إلـى التعـاون مـن أجـل إقامة مـا وصفـه بتنمية 
حقيقيـة بـين موريتانيـا والسـنغال فـي منطقة النهـر التي 

تشكل مجالا تنمويا مشتركا.
وقـد فجر الرئيس السـنغالي عبد الله واد مشـكلة كبيرة 
مـع موريتانيـا عندما حـاول البدء في تنفيذ مشـروع إحياء 
الأحـواض الناضبـة عـام 2000 فـي عهـد الرئيس الأسـبق 

معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.
واعتبر ولد الطايع أن تنفيذ المشروع يشكل تهديدا للأمن 
المائي الاسـتراتيجي الموريتاني لأنه سيخفض منسوب الماء 

الواصل للمزارع الموريتانية على الضفة الشمالية للنهر.
يذكـر أن دراسـة مسـتقبلية عـن حالـة الميـاه فـي العالم 
ترعاها الأمم المتحدة قد أشـارت قبل أشهر إلى أن موريتانيا 
من بين الدول التي سـتعاني من أزمات نقص الماء في العقود 

القادمة نتيجة نقص مخزونها المائي الأرضي.
وتعاني العاصمة السـنغالية داكار هي الأخرى من نقص 
حاد في المياه حيث يتمون سـكانها من بئر كايور الارتوازية 

التي تبعد عن العاصمة بأكثر من 250 كلم.

السنغال تحيي «مشروع الاحواض»
والصحف الموريتانية تتهم الرئيس

ولد عبد العزيز بالتقصير إزاء هذه القضية
اسـتخدمت  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
مدافـع  الجزائريـة  بالعاصمـة  الشـرطة 
الميـاه الاثنين فـي محاولـة لتفريق مئات  
ظـروف  علـى  يحتجـون  الـشـباب  مـن 

السكن.
وتشـهد الجزائـر، وهي دولـة منتجة 
ارتفـاع  مـن  وتعانـي  والغـاز  للنفـط 
معدلات البطالة ونقص المسـاكن، اندلاع 
اضطرابـات اجتماعيـة مـن حـين لآخـر 
ولكـن حدوث ذلك أمر نـادر في العاصمة 

التي بها تواجد أمني شديد.
وشـاهد مراسـل رويترز في حي ديار 
المحتجـين  العاصمـة  بأعالـي  الشـمس 
يرشـقون قوة مـن 400 رجل مـن ضباط 
الشـرطة بالحجـارة. واسـتخدم رجـال 
الميـاه  مدافـع  الشـغب  مكافحـة  شـرطة 
فاشـلة  محـاولات  فـي  مدرعـة  وعربـة 

لتفريقهم.
وقـال سـكان ان المحتجـين يعيشـون 
في حي عشـوائي وغضبوا عندما نشرت 
السلطات المحلية قائمة تضم من لهم الحق 
في إعادة تسـكينهم. وأضاف السكان ان 

المحتجين اعتقدوا أنهم ضحية تمييز.
وقـال رجل في الخمسـينات من العمر 
ذكر ان اسمه أحمد «معظم الشبان الذين 
يعيشـون هنـا فـي الحقيقـة لا يملكـون 

مساكن.»
واضـاف «ليـس لديهم شـيء. أعرف 
كثيريـن منهم تخطـوا الأربعين من العمر 
لكنهـم لـم يسـتطيعوا الـزواج لأنهـم لا 

يملكون منزلا ولا وظيفة».
وبحلـول الليـل توقفـت الاشـتباكات 
بعـد أن بـدأت الشـرطة وممثلـون عـن 

المحتجين مفاوضات. 

الشرطة تشتبك مع شبان بالعاصمة الجزائرية معمر القذافي يلتقي
أمير قطر بطرابلس

■ طرابلـس ـ يو بي أي: التقـى الزعيم الليبي معمر القذافـي امس الثلاثاء في 
طرابلـس الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني أميـر قطر الـذي وصل إليهـا قادما من 

الجزائر .
وعقد القذافي وآل ثاني جلسـة عمـل تناولت بحث الاسـتعدادات والترتيبات 
لعقـد القمـة العربية المقبلـة والتي ستسـتضيفها ليبيا في شـهر آذار (مارس) من 

العام القادم .
وأفـادت بـه وكالـة الأنبـاء الليبية الرسـمية أن الزعيمـين تطرقا خـلال مأدبة 
غـداء أقامهـا القذافي لضيفه إلـى تفعيل العمـل العربي وناقشـا القضايا الدولية 

والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أنباء عن فشل محاولة سويسرية جديدة
لإطلاق سراح رجلي أعمال سويسريين من ليبيا 

■ برن ـ د ب أ: فشـلت سويسرا في محاولة جديدة لإطلاق سراح رجلي أعمال 
سويسريين محتجزين في ليبيا. 

وعاد وفد دبلوماسي سويسري ليلة الاثنين الثلاثاء إلى برن دون حل الأزمة. 
ومنعت السـلطات الليبية الرجلين فـي تموز/يوليو الماضي مـن مغادرة البلاد 

مبررة ذلك بأنهما اخترقا قواعد التأشيرات المعمول بها في البلاد. 
ويتـردد أن هذا الإجراء جاء كرد فعل على القاء القبض على هانيبال القذافي ، 

نجل الزعيم الليبي وزوجته لفترة مؤقتة في سويسرا. 
وكان قـد ألقي القبض على هانبيال وزوجته بشـكل مؤقت في سويسـرا بتهمة 

إساءة معاملة عاملين عندهما وهو ما نفاه نجل الزعيم الليبي بشدة. 
ولم ترد من الحكومة السويسرية خلال اليوم معلومات حول الزيارة التي قام 
بها الدبلوماسـيون بيد أن مصادر في برن قالـت إن الوفد الذي ضم ممثلي وزارة 

الخارجية والمالية لم ينجح في التواصل مع الرجلين السويسرين في ليبيا. 
من آثار المواجهات بين الشرطة والشبان المحتجين مساء الاثنينوأكدت المصادر أن مكان إقامة الرجلين غير معروف بعد. 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تخطـط الجمعيـات غيـر الحكوميـة وحـزب اليسـار الموحد 
في اسـبانيا لحملات متعـددة للاحتجاج على قانـون الأجانب 
الذي صادقت عليه حكومة خوسـي لويس رودريغيث سبتيرو 
ويوجد الآن فـي البرلمان للمصادقة النهائيـة، وبدورها طالبت 
دول أمريكا اللاتينية من الحكومة الإسبانية عدم التضييق على 

مواطنيها في حين لم تتحرك دول المغرب العربي نهائيا.
وفـي وقت يعانـي فيه المهاجـرون في اسـبانيا مـن البطالة 
نتيجة الأزمـة الاقتصادية العويصة التي تمر بها البلاد، أقدمت 
الحكومـة الاشـتراكية علـى طرح تعديـل رابع لقانـون الهجرة 
علـى البرلمـان، حيث يتضمن عـدداً من البنـود المجحفة في حق 
المهاجريـن. وكانـت عـدد من مدن اسـبانيا قد شـهدت السـبت 
الماضـي مظاهـرات تنديديـة لكنهـا كانت محـدودة العـدد ولم 

يتجاوز عدد المشاركين فيها بضع مئات. 
ويعود سـبب تراجع المشـاركة الاحتجاجية إلى أن وسـائل 
الإعـلام الكبرى تمـارس الصمت في ملـف الهجرة لعـدم إثارة 
الـرأي العام الـذي يعتقد أنه من ضمن أسـباب الأزمـة الحالية 

ارتفاع نسبة المهاجرين.
وكتبت صحيفـة «الباييس» في افتتاحية لها مؤخرا بعنوان 
«تعديل غير ضروري» أن تعديل قانون الهجرة يعتبر عملا دون 
جـدوى سياسـية ويبدو أنه يدخـل ضمن التنافـس مع الحزب 
الشـعبي اليمينـي المعـارض الذي يتبنـى خطابا شـعبويا ضد 
الهجـرة.  وترى جمعيـات المهاجرين وخاصـة المغربية منها أن 

الحزب الاشـتراكي أصبح يتنافس مع اليمين بشـأن من سيقدم 
قانونـا متشـددا في قطـاع الهجـرة.  ويشـدد القانـون الجديد 
مـن إجـراءات تسـوية الوضعية القانونيـة والتجمـع العائلي 

وشروط أخرى بشأن تجديد بطاقة العمل والإقامة.
وأسسـت قرابـة 70 جمعيـة غيـر حكوميـة ائتلافـا سـيقود 
التظاهـرات ضـد الهجرة في الأيام والأسـابيع المقبلة، وإن كان 

يعاني من صمت إعلامي خطير. 
والجديـد هو أن دول أمريكا اللاتينية طالبت بشـكل رسـمي 
مـن حكومة مدريد ضـرورة تخفيـف القيود ضـد مواطني هذه 
الدول وعدم التشـدد في منح بطاقة العمل والإقامة. وترى هذه 
الـدول ومن ضمنها الاكـوادور وبوليفيا أن المهاجرين سـاهموا 
فـي بناء الاقتصاد الإسـباني، والآن على اسـبانيا عـدم التنكر 
لهم بدل جعلهم ضحية هذه الأزمة وضمن الحلول المسـطرة من 
خلال التمهيد لطردهم. وأصبح موضوع الهجرة مادة رئيسـية 
فـي لقـاءات المسـؤولين الإسـبان مع نظرائهـم مـن دول أمريكا 

اللاتينية.
مـن جانب آخـر، لم يصدر أي رد فعل من طـرف دول المغربي 
العربي تجاه هذا الملف رغم أن بعض الدول ومن ضمنها المغرب 
تتوفـر علـى جالية تتجـاوز 700 ألف وعـادة ما يكـون المغاربة 
الضحايـا الأوائل لأي قانون جديد فـي مجال الهجرة. وطالبت 
الجمعيـات المغربية في أكثر من مناسـبة بضـرورة فتح حكومة 
الرباط حوارا جديا ومسـتمرا مع مدريد لتفادي تضرر المغاربة 
من القانون الجديد لكن المغرب الرسمي عادة ما يلتزم الصمت، 

وبدورها لا تقدم الجزائر على أي مبادرة في هذا الصدد.

دول أمريكا اللاتينية تطالب مدريد بعدم التضييق
على المهاجرين ودول المغرب العربي تلتزم الصمت

تحرك جمعيات غير حكومية في اسبانيا تخطط 
لحملات مناهضة لقانون الأجانب الجديد

أحمـد  قـال  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
ابراهيـم وهـو أبـرز معـارض رشـح 
التـي  الرئاسـة  لانتخابـات  نفسـه 
تجـري يوم الاحد المقبل في تونس ان 
العراقيـل المتعددة التـي يلاقيها ومن 
بينهـا الاختـلال الصـارخ فـي توازن 
لـن  للمرشـحين  الدعائيـة  الحمـلات 
تدفعه للانسحاب من السباق متعهدا 

بمواصلة السباق حتى آخر رمق.
وأضـاف ابراهيـم (68 عامـا) وهو 
مرشـح حركة التجديد اليسـارية في 
مؤتمـر صحافـي أمـس الثلاثـاء «أنا 
الميـدان  أتـرك  ولـن  بحقـي  متشـبث 
فارغـا مـن المعارضة الجديـة رغم كل 
التضييقات التي أعرفهـا منذ الاعلان 

عن انطلاق الحملة الانتخابية.»
ويتنافـس أربعـة مرشـحين علـى 
منصب الرئيس يتقدمهم زين العابدين 

بن علـي الذي يحكـم البـلاد منذ عام 
الدسـتوري  التجمـع  (حـزب   1987
الديمقراطي) وأحمـد ابراهيم (حركة 
التجديد) ومحمد بوشـيحة (الوحدة 
الشـعبية) وأحمد الاينوبلي (الاتحاد 

الديمقراطي الوحدوي).
وينظر لبوشـيحة والاينوبلي على 

انهما مقربان من السلطة.
ويتوقع على نطاق واسـع ان يفوز 
بـن علـي (73 عامـا) بولاية رئاسـية 

خامسة دون عناء.
لـم  «التضييقـات  ابراهيـم  وقـال 
تتوقف فحتـى الان لم أعقـد اجتماعا 
شـعبيا بأنصـاري بتونـس العاصمة 
وتم حجـز بيانـي الانتخابي لأكثر من 
اسـبوع لاسـباب سياسـية وحجزت 
مسـتمرة  والادارة  الحـزب  صحيفـة 
فـي رفـض تعيـين مخاطـب يـرد على 

تسـاؤلاتي.» وأضاف «ايـام معدودة 
التـي  الانتخابيـة  حملتـي  وأختتـم 
لـم أفتتحهـا ومـع ذلـك لـن أنسـحب 
وواجبي هـو مواصلة الكفاح من أجل 
ممارسة حقي الذي هو ليس هدية ولا 

منة من أحد.»
الانتخابيـة  الحملـة  وتنتهـي 
للمرشـحين يوم السبت على ان يدلي 

الناخبون بأصواتهم يوم الاحد.
مكاتـب  فتحـت  الخـارج  وفـي 
التصويـت امام الاف التونسـيين منذ 
يـوم السـبت الماضـي. ويعيـش نحو 
800 الـف تونسـي فـي اوروبـا بينهم 
حوالـي 600 ألـف فـي فرنسـا اضافة 
الـى نحو 150 ألف تونسـي في بلدان 

عربية.
التغطيـة  ان  ابراهيـم  ورأى 
لنشـاطات  الحكوميـة  الاعلاميـة 

مرشـحي الرئاسة تشـير الى اختلال 
صـارخ فـي الموازيـن لصالح مرشـح 

الحزب الحاكم بن علي.
وقال «أعرف اننا لسـنا في سـباق 
حقيقـي لأن هنـاك مرشـحا يقف على 
متر واحد من نقطة الوصول واخرين 
واقفون فـي خط البداية» لكنه شـدد 
على انه واثق من ان الناس يشعرون 
براحة تجاه مضمون بيانه الانتخابي 
لانـه قدم لهم بدائل لـم يعتادوا عليها 

على حد تعبيره.
وأضـاف «مـا أطلبـه هو ان يشـعر 
المواطـن انه يمكنـه ان يصوت لحزب 
معارض وهو مطمئـن.. ونحن نطلب 
سـرية وحرية الاقتراع دون ممارسـة 

اي ضغوطات على الناخبين».
وتعهـد الرئيس بن علي في خطاب 
القاه الاسـبوع الماضي بضمان اجراء 

وشـفافة  ونزيهـة  حـرة  انتخابـات 
معتبـرا ان هـذه الانتخابـات فرصـة 
حقيقية لتدعيم التعدد السياسـي في 

البلاد ودفع المسار الديمقراطي فيها.
التلفزيـون  ابراهيـم  وطالـب 
الحكومـي باقامة مناظـرة تلفزيونية 
بين كل المرشـحين يعـرض خلالها كل 

مرشح وجهة نظره للناس.
وابراهيم الذي شكا من التضييقات 
عليه كان اول مرشح بث له التلفزيون 
للشـعب  موجهـة  كلمـة  الحكومـي 

استغرقت 38 دقيقة.
البرلمانيـة  الانتخابـات  وتجـري 
بالتـوازي مـع الانتخابات الرئاسـية 

يوم الاحد المقبل.
ويشـغل حزب التجع الدسـتوري 
مقاعـد  مـن   80 الحاكـم  الديمقراطـي 

البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا. 

ابراهيم: العراقيل لن تدفعه للانسحاب من انتخابات الرئاسة بتونس

الرباط ـ «القدس العربي»:

بعث العاهل المغربي محمد السـادس رسـالة 
إلى الدكتور يوسـف القرضاوي، رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة القدس الدولية، نوّه فيها بجهود 
المؤسسـة لنصـرة القـدس الشـريف. وحسـب 
مكتب الشيخ في قطر، فإن سفير المغرب في قطر 
زار القرضاوي في بيته وسلمه الرسالة الملكية.

وقال محمد السـادس في رسـالته إن المغرب 
يواصـل تحركاتـه واتصالاتـه علـى المسـتوى 
الدولـي لتطويـق المشـاريع الرامية إلـى تهويد 

مدينة القدس الشريف. 
ووصـف الملـك هـذه المشـاريع الاسـتيطانية 
بأنها ذات منحى اسـتئصالي يهدد عمق الوجود 

العربي الإسـلامي لمدينة القـدس، مضيفا أنها لا 
تستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي.

وفـي رد علـى رسـالة كان قد وجّهها يوسـف 
القرضاوي إلى زعماء الأمة العربية والإسلامية 
لحثهـم على التحـرك لحماية القدس الشـريف، 
رئيسـا  بصفتـه  ـ  السـادس  محمـد  الملـك  أكـد 
للجنـة القدس ـ أن قضيـة هذه المدينة المقدسـة 
قضيـة الجميع، من مفكرين وعلماء وسياسـيين 
وكشـفت  مسـلم.  كل  وقضيـة  وإعلاميـين، 
الرسـالة الملكيـة أن المغـرب سـيعمل قريبا على 
إطـلاق مبـادرات عملية من شـأنها حشـد المزيد 
من الدعم الدبلوماسـي والسياسـي والإعلامي 
لقضيـة القـدس العادلـة. وأضافت الرسـالة أن 
المغـرب سيسـعى كذلـك للتحـرك علـى الصعيد 

الدولي لوقف السياسـة الإسرائيلية التوسعية 
السـادس  محمـد  الملـك  ووعـد  الاسـتيطانية. 
مؤسسة القدس الدولية بأنها ستجد من المغرب 

كل الاستعداد لدعم مشاريعها.
علـى صعيـد آخـر، تـرأس العاهـل المغربـي 

الاثنين بالدار البيضاء مجلسا للوزراء.
وذكـر بـلاغ للديـوان الملكـي أنه تمـت خلال 
هذا المجلـس الدراسـة والمصادقة على مشـروع 
قانون المالية لسنة 2010، وكذا مشروع القانون 
التنظيمـي لـ «المجلس الاقتصـادي والاجتماعي 

.«
وبهذا الخصوص، قدم وزير الاقتصاد والمالية 
الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، الذي 
ترمـي توجهاتـه الأساسـية إلى تجسـيد التزام 

الاختيـارات  دعـم  فـي  بالاسـتمرار  الحكومـة 
الكبـرى والإصلاحـات الهيكلية للبـلاد، بالرغم 
والماليـة  الاقتصاديـة  الظرفيـة  إكراهـات  مـن 

الدولية الصعبة.
تعزيـز  أيضـا،  المشـروع  هـذا  ويسـتهدف 
وتيـرة النمـو الاقتصـادي، من خـلال الرفع من 
مستوى الاستثمارات العمومية، وتقوية الطلب 
الداخلي، وتسـريع تنفيذ السياسـات القطاعية 
والأوراش الإنمائيـة، ودعم القطاعات الواعدة، 
وحمايـة القـدرة الشـرائية للمواطنـين، وخلق 
مناصب الشـغل، بالإضافة إلى توفير الدعامات 
والبنيـات ورصد اعتمادات ماليـة هامة لتفعيل 
القطاعـات  مـن  لعـدد  الإصلاحيـة  المخططـات 

الأساسية ذات الأسبقية.

كشف أن بلاده ستطلق «مبادرة عملية» لحشد الدعم للمدينة المقدسة 
العاهل المغربي يراسل القرضاوي بشأن القدس ويصادق على مشروع قانون المالية الجديد

■ لامبدوسـا (إيطاليـا) ـ د ب أ: ربمـا 
لم يسـمع الكثيرون عن جزيرة لامبدوسا  
الايطاليـة إلا عبـر التقارير التـي ترد عن 
المهاجريـن الافارقـة، غيـر الشـرعيين، أو 
مـا يطلـق عليهـم «أهـل القـوارب» الـذي 
يسـعون لحياة أفضل في أوروبا، عن تلك 
الحيـاة البائسـة فـي العديد مـن البلدان 
الافريقيـة.  فالجزيـرة تعد مـن الوجهات 
المفضلـة لهـؤلاء المهاجريـن ، لقربهـا مـن 
شـهرتها  ذاعـت  وقـد  السـمراء،  القـارة 
بسـبب ما كانـت تتناقله وسـائل الإعلام 
بـين الحـين والآخـر مـن أنبـاء عـن غرق 
أو  سـواحلها،  قبالـة  المهاجريـن  قـوراب 

وصولهم بأعداد كبيرة إليها. 
بيـد أن مـا لا يعلمه هـؤلاء ، وغيرهم ، 
هـو أن تلك الجزيـرة ، التي تقع في أقصى 
جنـوب إيطاليـا ، تجذب عشـاق الطبيعة 
«التركوازيـة»  بمياههـا  السـائحين  مـن 
ومنحدراتهـا  البيضـاء  وشـواطئها 
الصخرية الحادة، بالاضافـة إلى نباتات 
الاقحـوان الاصفـر والخبيـز التـي تنمـو 
وسـط الصخـور والشـجيرات الصغيرة 
الخرشـوف  مـع  جنـب  إلـى  جنبـا   ،

(الطرطوفة) والشمر برائحته الذكية. 
لامبدوسـا هـي أكبـر جـزر «بيلاجيا» 
جزيرتـي  أيضـا  تضـم  التـي  المعزولـة 

«لينوزا» و»لامبيوني». 
تقـع لامبدوسـا فـي البحر المتوسـط، 
على مسـافة حوالـي 200 كيلومتر جنوب 
كيلومتـرا   120 وحوالـي  صقليـة،  غـرب 
من تونـس، وتتبع إيطاليـا اداريا، ضمن 
مجموعتهـا التي تعتبر جـزءا من مقاطعة 
امتـداد  أقصـى  صقليـة.  فـي  أغريجنتـو 
للامبدوسـا هـو 11 كيلومتـرا ، وأقصـى 
عـرض لها حوالـي 2،3 كيلومتـر. وترتفع 
الجزيـرة 133 متـرا فـوق سـطح البحـر، 

وتعد جيولوجيا جزءا من إفريقيا. 
أمـا مـن الناحيـة السياسـية، فلطالمـا 
شـهدت لامبدوسـا صراعـات عـدة عبـر 
التاريـخ للاسـتيلاء علـى الجزيـرة، فقد 

حرص اليونانيون والفينقيون والرومان 
و السراسـين (أو سـاراكينوس، مصطلح 
علـى  للدلالـة  الاوروبيـون  اسـتخدمه 
العرب فـي العصـور الوسـطى، وللدلالة 
علـى الفاطميـين أيضـا) والارغوانيـون، 
علـى فـرض سـيطرتهم علـى لامبدوسـا 

ليتخذوا منها قاعدة لغزو إفريقيا. 
ويعيش معظم سكان لامبدوسا، الذين 
يبلـغ عددهم حوالي 500 الف نسـمة، في 
المدينة الوحيدة في الجزيرة والتي تحمل 
أيضـا اسـم  لامبدوسـا ، وتبـدو وتيـرة 
الحيـاة في الجزيـرة إفريقيـة ، أكثر منها 
إيطالية، فأنت ترى الاطفال يلعبون الكرة 
علـى أرض الميـدان المرصـوف بالحجارة 
أمام مكتب العمـدة، أو بعض الرجال وقد 
وقفـوا منهمكـين في حديـث بجانب عربة 
لبيـع الخضـروات، أو النسـاء وقد أخذن 
بأيـدي أطفالهن مسـرعين.  تمثـل الامطار 
 ، الرئيسـي فـي الجزيـرة  الميـاه  مصـدر 
وبالاضافة إلى أشـجار الزيتون والنخيل 
الموسـمية، تنتشر أشـجار الصبار والتين 
بكثـرة. وقد يصـادف الزائر هنـا أو هناك 
بعـض الحدائـق المزروعـة بالخضروات، 
وبعـض الماعـز، فـالارض هنـاك لا تصلح 
والمصـدر  الماشـية.  تربيـة  أو  للزراعـة 
الرئيسـي للدخـل لسـكان الجزيـرة هـو 

الصيد والسياحة. 
وقـد تضـررت السـياحة كثيـرا علـى 
بالمعسـكرات  الخاصـة  التقاريـر  خلفيـة 
المكدسـة بالمهاجريـن غيـر الشـرعيين في 

الجزيرة.  
ويشـكو إيمانويـل بيلارديلـو، الذين 
يعتمـد في دخلـه على تنظيـم رحلات في 
قاربه أو تأجير الشـقق، «في عيد القيامة 
الماضـي كان لدينـا مـا بـين 300 و500 من 
النزلاء  بحسـب الاحوال الجوية، أما هذا 

العام فلم يتعد الرقم 30 نزيلا».  
أن الامـور آخـذة  ورغـم ذلـك، يبـدو 
فـي التغيـر، حيـث أن معسـكري إيـواء 
المهاجرين غير الشـرعيين، أو المتسـللين، 

خاويـان منذ منتصـف أيار/مايو الماضي، 
الايطاليـة،  الحكومـة  قـررت  أن  منـذ  أي 
بالتعـاون مـع ليبيـا، إعـادة المهاجريـن 
غيـر الشـرعيين من المياه المتوسـطية إلى 
الشـاطئ الافريقـي قبـل أن تطـأ أقدامهم 

الاراضي الايطالية. 
ويتعرض برنامج الترحيل الذي تنفذه 
حـادة،  لانتقـادات  الايطاليـة  الحكومـة 
حيث تقـول العديـد من منظمـات الاغاثة 
الدوليـة، وبينهـا مفوضيـة الامم المتحدة 
للاجئين، إنه يمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف 
للاجئـين لعـام 1951.  على أي حـال، أخذ 
الـذي  المصطلـح  وهـو   - «سبارتشـي» 
هبـوط  لوصـف  اللاجئـون  يسـتخدمه 
القوارب الخشـبية المكدسـة بـ»اللاجئين 
يهاجـرون  الذيـن  أي  الاقتصاديـين»، 
مـن أجـل ظـروف اقتصادية بحتـة - في 
التراجـع بصـورة كبيرة، ونتيجـة لذلك، 
تراجـع انتشـار قوات الجيش والشـرطة 
فـي الجزيـرة، بعـد أن اعتقـد الكثيـرون 
من السـائحين في لامبدوسـا بداية العام 

الجاري أن الجزيرة تعرضت لاحتلال. 
فمَـنْ، مـن رواد منطقـة وسـط مدينـة 
لامبدوسـا الهادئـة، قـد يطرأ علـى ذهنه 
لوهلـة اليـوم أنـه خـلال عـام 2008 كان 
هنـاك 32 ألفـا مـن الافارقة البؤسـاء وقد 
تقطعـت بهـم السـبل فـي الجزيـرة التي 
تعد بوابة للقـارة الاوروبية، والتي تبلغ 

مساحتها حوالي 20 كيلومترا. 
وهناك المئـات من قـوارب الصيد التي 
تراكمـت  وقـد  البحـر،  أمـواج  حطمتهـا 
فـوق بعضهـا بعضاً فـي «سـيميترو ديل 
بارشـي»، (مقبـرة القوارب)، كمـا يوجد 
يطلـق  تـذكاري  نصـب  المينـاء،  شـرقي 
عليه «بورتـا دو يوروبـا»، صممه الفنان 
الايطالـي ميمو بالادينـو، ويخلد النصب 
ذكرى الاعـداد التي لا تحصى من الافارقة 
الذين لقوا حتفهم في مياه البحر المتوسط 
أثنـاء محاولاتهم الوصول إلـى الاراضي 

الاوروبية. 

جزيرة لامبدوسا الإيطالية.. عشق الطبيعة ام اوجاع المهاجرين الافارقة؟ 

جثة أحد من لم يسعفهم الحظ في الوصول الى جزيرة لامبدوسا التي تخفي الكثير من الأسرار والقصص عن هؤلاء

وزارة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الصحة الجزائرية مساء الاثنين تسجيل 
ثلاث إصابات جديدة بفيروس إنفلونزا 
الخنازيـر ليرتفع مجمـوع المصابين إلى 

51 منذ ظهور المرض بالبلاد. 
إن  لهـا  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 

و20   25) لشـابين  الجديـدة  الحـالات 
عامـا) الأول قـدم من الولايـات المتحدة 
والثاني مـن الأردن، أما الحالـة الثالثة 
فهـي لرجـل (57 عاما) قدم مـن باريس 

إلى العاصمة الجزائر عبر بروكسل. 
وأكـد المصـدر أن انفلونـزا الخنازير 

«ليسـت  بأنهـا  تتميـز  الجزائـر  فـي 
خطـرة»، ولـم يتـم تسـجيل أي حالـة 
لأشـخاص  حـالات  وسـجلت  وفـاة، 
قادمين من الخارج ، خاصة من إسـبانيا 
و الولايات المتحدة وفرنسا و بريطانيا 

و السعودية. 

اكتشاف ثلاث حالات جديدة بإنفلونزا الخنازير في الجزائر
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 هيكل يقترح فترة انتقالية ويحرر أسماء مجلس
 أمناء الدولة والدستور وفيه المشير طنطاوي

ونبدأ من استاذنا الكبير محمد حسنين هيكل الذي اثار امس عاصفة امام المؤتمر 
في الاقتراحات التي قدمها للخروج من الأزمة التي تواجه البلاد، في رسالة لزميلنا 
وصديقنا مجدي الجـلاد، رئيس تحرير «المصري اليوم»، كانت مقدمة للحوار الذي 
دار بينهمـا وستنشـره الجريدة، فقال هيـكل عن الحزب الوطنـي: «الغريب ان هذا 
الحزب هو تناسخ غير منسق للاتحاد القومي القديم، ثم الاتحاد الاشتراكي القديم، 
ثـم حزب مصر الذي لم يعش طويلا وغير اسـمه الى الحـزب الوطني القديم ايضا، 
ثم ان هذا التناسـخ السياسي حدث بالتوازن مع شيء من نفس النوع للأشخاص، 
وهكـذا تـوازى ما يجرى سياسـيا مع ما يجرى طبقيـا، وتصور المسـتقبل كما ينزل 
إلينا من الحزب الوطني غريب في بابه، هناك جماعة تسمي نفسها الحرس القديم، 
وتبشـرنا بأن المستقبل مأمون مع رئاسـة أخرى خاصة للرئيس مبارك الذي سوف 
يرشـح نفسـه من جديد سـنة 2011، وهناك جماعة تسمي نفسـها الحرس الجديد، 
وتبشرنا بأن الرئاسة القادمة، ليست له، بعد عمر طويل، وإنما هي وريث قادم الى 
السلطة بدرجة القرب وبأحقية الإرث، أو بممارسة الديمقراطية وصناديق الاقتراع 
كما نعرفها في التجربة العربية، وتلك كلها ليست بالضبط ملامح مستقبل واعد، ولا 

بشارات أمل يمكن الاطمئنان إليه.
والمشـكلة الكبرى ان الدسـتور المعمول به يسـاعد ويمهد لأشـياء من هذا النوع، 
وعلـى نحو حديـدي تمثله المـادة 76، الطارئة على دسـتور جرى تعديلـه وتبديله 

وترقيعه عدة مرات حتى اصبح مهلهلا، ويغطي ولكنه لا يستر.
هناك فارق بين الغطاء والستر وإذا كانت هذه الأوضاع لا تضمن مستقبلا، إذن، 
فما هو العمل، خصوصا إذا كنا نريد انتقالا منظما، من احباط الى امل، بمعنى اننا لا 
نريـد أحوال فوضى، ولا أحوال انقلاب، وانما نريد انتقالا يسـتطيع الرئيس مبارك 
نفسـه ان يقدم به خدمة جليلة للأمة تذكرها له الى الأبد وتشـكره عليها على طول 
العصـور، ولا يحتاج البلد الى انتقال فقط ولكـن الى فترة انتقالية، وهناك عدد من 
الرجال تطرح اسـماؤهم بدائل في البحث عن أمل، لكن المشكلة الكبرى انه ليس في 
مقدور واحد منهم بمفرده ان يملأ الفجوة الهائلة بين الواقع والمطلوب، هناك اسماء 
مطروحـة ومعنى طرحها أن هناك ثقة فيهم، وأنهم رجـال وقع عليهم اختيار الناس 
بالحس الطبيعي المرهف لشعب أرهقته أوضاعه الراهنة، هناك اسماء السيد عمرو 
موسى ومحمد البرادعي وأحمد زويل واللواء عمر سليمان ومجدي يعقوب وطارق 
البشـري، وهناك غيرهم رجال تلوح اسـماؤهم في الأفق، وعلى سـبيل المثال محمد 
غنيـم ويحيي الجمـل وحازم الببـلاوي، وآخرون خصوصا يمكـن ان يمثلوا التيار 
الدينـي، وهو رافد مهم في الحياة السياسـية المصرية وممكن ان يمثلوا المرأة، وهي 
نصـف المجتمـع بالتعبيـر الـدارج، وتصـوري أن هؤلاء جميعـا ومـن غيرهم يمكن 
تشـكيل ما يمكن ان نسميه مجلس أمناء الدولة والدسـتور بالكثير، عشر أو خمس 
عشـرة شـخصية، مع ملاحظة أن هناك خارج مصر فيضا بشريا من الكفاءات تركها 
اضطرارا وإحباطا، وهذا مخزون هائل من الكفاءات على اسـتعداد للاسـتجابة إذا 
أحـس بأمل، وفـي ظني ان يكون هـذا المجلس في حضور للقوات المسـلحة وهيبتها 
متمثلة في المشير محمد حسين طنطاوي، ثم ان يكون دوريا انتقاليا لثلاث سنوات، 
يقـوم فيهـا بعـدة مهام ضروريـا لإعادة قاطـرة الوطن الـى قضبانها السـليمة بعد 
قضبـان تؤدي الى لا مكان كما هو الحال الآن، ومجلس أمناء الدولة والدسـتور كما 
اقترحه، يكون هدفه فتح طريق مغلق، ويمكن في فترة الانتقال ان تظل هناك وزارة 
تقوم بمهام التنفيذ، وأنا شـخصيا أقبل أن يرأسـها رجل مثل محمد رشيد وأن يكون 
نائبـه رجلا مثل يوسـف بطرس غالـي، ففي ذلك ضمانة حتـى لا يتعطل التنفيذ في 
انتظـار إعـادة البناء السياسـي وفي ذلك ايضـا درجة من الاسـتمرار تكفل التغيير 

دون ان تؤدي الى انقطاع خلال فترة انتقالية لا تطول عن ثلاث سنوات».
وقـال هيـكل سـاخرا: «هناك مـن سـوف يقـول ان ذلك مخالـف للدسـتور، لكن 
الدسـتور الـذي اتسـع لمـادة بحجم المـادة 76، وهو حجـم قصة لنجيـب محفوظ لا 

تسمح بنوده بأي اقتراح من هذا النوع».

هبة غريب تعترف بصداقتها
 الخاصة مع احمد شوبير 

واصلت النيابة العامة الاسـتماع للمتدربة الصحفية هبة غريب والتي تم فصلها 
مـن جريـدة «الفجر» وقامـت بتسـجيل المحادثة بينهـا وبين عضو مجلس الشـعب 
والمعلـق الرياضي احمد شـوبير، واسـتخدم مرتضى منصور التسـجيل في التقدم 
بدعوى ضد شـوبير، وقالت هبة - نقلا عن زميلينا بـ»المصري» سامي عبدالراضي 
وأحمـد عبداللطيف: «التسـجيل الصوتي صحيح وأن الـذي كان معها على الطرف 
الثانـي هو الكابتن شـوبير وأن الحوار كانت به ألفاظ خادشـة للحيـاء وأن هاتفها 
المحمـول سـرق منها داخـل الصحيفـة، وأن زميلها حمـل لها عرضا مـن آخرين بأن 
تسـجل مكالمات لشوبير يسـب فيها الحزب وشـخصيات عامة مقابل مليون جنيه، 
وعقد في قناة فضائية، وانها فوجئت بزميل آخر في الصحيفة نفسها يستولي على 

هاتفها وينقل المكالمة المسجلة لشوبير، واكتشفت فيما بعد سرقة الهاتف».
وجاء في تحقيق زميلتنا بـ»الأخبار» سهير مراد في صفحة الحوادث: «أكدت انها 
صديقة لشـوبير، ويلتقيان في اماكن مختلفة، وأن أعداء شوبير استغلوا صداقتها 
بـه لتنقل لهم اخباره وأسـراره، وعن المكالمة التي تم تسـجيلها وإذاعتها، قررت ان 
الهاتف المحمول الخاص بها يقوم بتسجيل المكالمات تلقائيا، وأن زميلا لها بالجريدة 
تمكن من سـرقة الحوار المسجل من هاتفها وتوسط بينها وبين قناة فضائية عرضت 
عليهـا مليون جنيه، وتعيينها معدة في القناة مقابل امدادهم بالمعلومات والأسـرار 
عن شـوبير. واعترف لها زميل آخر بانه سرق حوارها مع شوبير، ونقله عن طريق 
البلوتـوث وعرضـت عليه احـدى القنـوات الفضائية مبلـغ مائة الف جنيـه مقابل 
تسليمهم الحوار، وأن صدمتها في شوبير كانت كبيرة، لأنه كان يحثها على الصلاة 
فـي مواعيدهـا ثم فوجئـت بألفاظه الخادشـة للحياء فـي مكالماته، وسـبه لمرتضى 

منصور».

«الأهرام العربي» تطالب
 بتوافق عام حول مسألة النقاب

ونبـدأ بالمعركـة التـي نشـبت ولا تزال مشـتعلة بسـبب النقاب وسـيكون اليوم 
- آخـر اهتمـام لنـا بها، بعـد أن لم يعـد هنـاك أي جديد فيهـا، ففي مجلـة «الأهرام 
العربـي» قال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنـا عبدالعاطي محمد: «وبما أن النقاب 
في حكم الشـرع وكما فسـره قادة الأزهر، هو عادة ومسـألة شـخصية فإنه من هذا 
المنطلـق أصبح ظاهرة اجتماعية وثقافية يحق للجميـع أن يدلوا بدلوهم فيها، وأن 
يتشـكل بشأنها رأي عام يقبلها أو يرفضها، ومن واقع المشاهدات التي حدثت طوال 
السـنوات الماضيـة فـإن ارتداء النقـاب أصبح يعكس تيـارا في المجتمـع ينمو تجاه 
العزلـة والانغلاق والإغراق في التشـدد الديني مدفوعا بذلك من الشـحن الإعلامي 
الذي تقوده فضائيات عديدة طوال الليل، فلم يعد يعبر عن التمسك بالحياء والعفة 
ودرء الفتنـة من مشـاركة الرجل في الحياة العامة كما يزعـم أصحابه والقوى التي 
تروج له وإنما عن فكر إسلامي مغرق في التشدد والانعزالية لا يستقيم مع متطلبات 

الحياة».

«الإذاعة والتليفزيون»: كيف
 تقبل المرأة المصرية ان تشد للوراء؟

ونغـادر مجلـة «الأهرام العربـي» الى مجلة «الإذاعـة والتليفزيون» مـع زميلتنا 

سوسـن الدويـك، وهي ناصريـة، وقولها: «كيف تقبـل المرأة المصريـة التي تحررت 
وكافحـت وحفرت لنفسـها مكانة رفيعة في المجتمع أن تتخذ قـرارا إراديا وإن كانت 

إرادة مغيبة - بانعزالها عن المجتمع؟
وكيف تتفاعل هـذه المرأة مع المجتمع وتصبح قوة منتجة ومبدعة؟ وهل هذه هي 

الأم التي لو أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق؟
لمـاذا يجرنـا التخلف لمئات السـنين للـوراء؟ وهل قدرنـا أن نغفـل أو نتغافل عن 
قضايانـا الحقيقيـة لصالح أوهام وخرافات ودجل وشـعوذة ليسـت لهـا اي علاقة 
بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد؟ مصر التي هي وطننا وليست وطنهم لأنهم يرون 
فـي أندونيسـيا وماليزيا وطنا هـي غالية جدا علينا وهي لا تسـاوي عندهم شـيئا 

فكلها أرض الله هي مجرد جغرافيا ومكان للاسترزاق.
إنها قضية أمن قومي كما أشـارت د. مشـيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان، ولا 
ينبغي تسطيح الأمر بفكرة الحرية الشخصية في ارتداء المرأة لأي زي تراه!! فنحن 
نعيش في بلد حضاري وعلينا أن نحافظ على بلدنا وهويته التي يحاولون طمسها 
وأتمنـى أن أسـير في الشـارع المصري لأرى فيـه ملامح ووجوها وسـلوكا تجعلني 

اقول «أنا أكيد، أكيد في مصر».
وآخـر رحلتنـا مـع هـذه القضية سـتكون فـي عربـة السـيدات بمتـرو الأنفاق، 
وكاريكاتيـر زميلنا سـعيد بدوي فـي «الخميس»، وكان عن رجلـين منقبين يحتكان 
بالنساء وأحدهما يقول: - أجمل حاجة في النقاب أن الراجل يركب عربية السيدات 

في المترو براحته.

الصحف الحكومية 
تفتح النار على خلافات الاقباط

وإلى معارك أشقائنا الأقباط حيث تعرض الأنبا بيشوي سكرتير المجتمع المقدس 
للكنيسة الأرثوذكسية ومطران دمياط، الى عدة هجمات في صحيفتي «الجمهورية» 
و»روزاليوسـف» الحكوميتين، يوم الأحد، بسـبب ما قاله في مؤتمر تثبيت العقيدة 
فـي الفيوم، محذرا مـن المحاولات التي يبذلها الانجيليـون لتحويل الأرثوذكس عن 
عقيدتهـم، ففي تحقيـق بـ»الجمهوريـة» لزميلينا محمد الفل وجمـال قطب جاء فيه 
عن المؤتمر: «دق طبول الحرب نيافة الأنبا بيشـوي سكرتير المجمع المقدس ومطران 
دمياط والبراري رئيس دير القديسة دميانة، وكشف عن «خطة انجيلية» تهدف الى 
تحويل الأرثوذكس الى بروتسـتانت خـلال 20 عاما، هذه الحملة «الخطة» مطبوعة 
على سـي دي، ولديه نسـخة منها، أكد الأنبا بيشـوي - في مؤتمر تثبيت العقيدة، 
ان الخطـة تقـوم علـى التغلغـل مـن الداخـل بين أعضـاء الكنيسـة الأرثوذكسـية، 
مؤكـدا أن المخطط الانجيلـي ليس غزوا خارجيا، وبلــــغة الحرب، يحذر سـكرتير 
المجمـع المقدس مـن الاختراق الرهيب والخطورة الشـديدة التي تواجهها الكنيسـة 

الأرثوذكسية.
انه توجد «كماشـة» على كنيسـتنا القبطية مكونة من الدكتور عاطف عزيز الذي 
تم شـلحه مـن الكنيسـة مع الراهـب صفنيا عـام 2002 بعـد ثبوت ترويجهمـا للفكر 
البروتستانتي، بينما الطرف الثاني هو أتباع دير القديس سمعان الخراز في المقطم 
وعلي نفس الوتيرة، وفي المحاضرة الختامية للمؤتمر، يشـير الأنبا موسى الأسقف 
العام للشباب الى أن الخطة البروتستانتية تتضافر مع بعضها البعض في التطبيق، 
وهذه الخطة تشـمل جميع قطاعات الكرازة المرقسية وتنفذ إلى منشآت ضخمة جدا 
بهدف جذب الشباب والأطفال والنساء الأرثوذكس، مدارس السلام الأمريكية التي 
تقوم بنشاط رياضي وترفيهي لاستقطاب الشباب الأرثوذكس وتشجيعهم، بمبالغ 

مالية ضخمة من أجل المشاركة والحضور.
«بيـت الـوادي» بـوادي النطرون الـذي ينظم أيامـاً ترفيهية يسـتضيف خلالها 
لاعبـين أجانـب محترفـين لإبهار الشـباب وجذبهم مقابل رسـم اشـتراك رمزي جدا 
«عشـرة جنيهات» شـاملة المواصلات والوجبـات والعروض، وهو مـا يؤكد وجود 
تمويـل ضخم يتعدى مئات الملايـين يقف وراءهم ومصادر هـذا التمويل بالطبع من 
الخـارج، اشـتمال المخطـط الانجيلي على بناء سـتاد رياضي ضخم جـدا في مدينة 
6 أكتوبـر على مسـاحة 100 فدان يتسـع لـ20 ألـف متفرج، من أجل خدمة التبشـير 

بالعقيدة الانجيلية.

معركة الارثوذكس والانجيليين
وكان ملفتـا للانتباه ان زميلنا سـامح محروس المشـرف علـى صفحة - أجراس 
الأحد - دخل طرفا ضد الأنبا بيشـوي وحول معركة بـين أرثوذكس وانجيليين الى 
معركة أمن الوطن بقوله: «الحرب الجديدة التي أقصدها انطلقت شـرارتها قبل أيام 
مـن محافظة الفيـوم خلال مؤتمر «تثبيت العقيدة الأرثوذكسـية» وهو اسـم مضلل 
لمؤتمر كان يجب أن يطلق عليه اسم «مؤتمر جر الشكل»، مؤتمر العقيدة شهد إعلان 
الحرب الأهلية بين الطوائف المسـيحية حيث حذر السـادة حماة الإيمان الجدد «من 
وجود مؤامرة ضد الكنيسـة الأرثوذكسـية تسـتهدف تفريغها من شعبها وتحويله 

الى الطائفة الانجيلية خلال 20 عاما «!!».
مـن يتابع أعمال هذا المؤتمر ويرصد ما جاء فيه على لسـان نجمه الأول والأوحد 
الأنبا بيشـوي سكرتير المجمع المقدس والمطران الشـهير يكاد يتخيل للوهلة الأولى 
اننا نعيش في ايرلندا الشـمالية حيث الصراع هناك بين الكاثوليك والبروتسـتانت 
أو أن مصـر قـد تحولـت الى نسـخة أخـرى من العـراق حيـث التوتـر الطائفي بين 
السـنة والشـيعة، ويبدو أن نيافته نسـي مـن كثرة أسـفاره وحواراتـه وصولاته 
المسـكونية أن هـذا المؤتمـر يعقد في الفيـوم وأن الفيـوم تلك محافظـة مصرية وأن 
مصر طول عمرها تحتضن المسيحيين والمسلمين بكل طوائفهم ومللهم: سنة وشيعة 
أرثوذكس وكاثوليك وبروتسـتانت حيث يتعايش الجميع في سلام ووئام دون أي 
حساسـيات، النبرة التي تحدث بها الأنبا بيشوي في المؤتمر تسيء بشدة للكنيسة 
القبطيـة وتظهرها في صورة المذعور الخائف من كنيسـة أخـرى لا يتجاوز حجمها 
وعدد أتباعها واحدا على ألف وربما أقل مما لدى الكنيسـة الأرثوذكسية، والواضح 
أن نشوة الجلوس امام الميكروفون والحديث للحشود الهادرة التي حضرت المؤتمر 
قد أنسـت نيافته أن الكنيسة الأرثوذكسـية هي الأم، وأن جميع المسيحيين في مصر 
ينظرون الى البابا شنودة على اعتبار انه أبو كل المسيحيين على اختلاف طوائفهم 

وكنائسهم لما لمسوه فيه من حكمة وأبوة حقيقية.
فلمصلحة من يسـعى نيافة المطران لإحداث هذا الشـرخ العميق بين الكنيسـتين 

الأرثوذكسية والإنجيلية؟».

«روز اليوسف» 
تشن هجوما على الأنبا بيشوي

كمـا فوجئـت بأنه في ذات اليـوم - الأحد - دخل زميلنـا ورئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» عبداللـه كمال طرفـا آخر في مهاجمـة الأنبا بيشـوي بقوله: «يثير 
هـذا الرجل صخبا عظيما في أجواء الكنيسـة وما حولها ونقـل معركته المفتعلة من 
داخل بيوت العبادة الى الصحافة متعمدا، وصار له زبانية وآلية إعلامية، وأسـماء 
تتحـرك للدفاع عنـه والترويج له، وبالمـرة توجيه اللغة العنيفة والقاسـية الى من 
يخالفـه أو يقـول رأيا لصالح غيره. ما هي حاجة أسـقف بحجمه الـى عملية معقدة 

من هذا النوع،
أخذت في طريقها خصومه في الكنيسـة وفريقا من نخبة المسـلمين والإنجيليين، 
فقد طاح في هؤلاء وهاجم أولئك واتهم الآخرين بأنهم يخترقون الكنيسـة وحالته 
تلك تدفع بعض الأسـاقفة الذين في الكنيسـة الى أن ينظروا إليه، وبعضهم يضطر 
للمزايـدة عليـه، وقد فعل هذا الأنبا موسـى قبل أيام، حين هاجـم أيضا الإنجيليين، 
ربمـا لكي يقنـع الآخرين أنه ليـس متأثرا بكونه مـن أبناء عائلة إنجيليـة، ومن ثم 
أصبح بيشـوي حالة وليس مجرد أسـقف يخـوض غمار الأضواء مـن أجل تحقيق 

الحلم البعيد».
وغدا، لدينا المزيد من معارك أشقائنا الأقباط.

«الجمهورية»: من
حق الفنانين الذين

اتهموا بالشذوذ
 ان يطالبوا بتعويضات

وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ومنهـا 
واحدة يوم الثلاثاء قبـل الماضي لزميلنا محمد 
علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» وهي: 
«مـن المؤكد أن الفنانـين الذين تعرضـوا لاتهام 
ظالـم باطل، بالشـذوذ تألموا ألما نفسـيا رهيبا، 
ومن حقهـم أن يطلبوا تعويضات بالملايين، عما 
لحقهـم لكن، ليس مـن المعقول ان يعلـن الفنان 
خالـد أبـو النجـا أن اتهامـه الباطـل لـه علاقة 

بانتخابات الرئاسة القادمة، مش قوي كده».
أمـا زميلنـا وصديقنـا عصـام كامـل رئيـس 
تحريـر «الأحرار»، فخاض يـوم الخميس ثلاث 

معـارك سـريعة هي: «- حالة الذعر التي يعيشـها الشـعب المصري بسـبب أكذوبة 
انفلونزا الخنازير تجعلنا نردد، مصائب قوم عند قوم دروس خصوصية.

- قال هاني هلال، انه تم ضبط خمس عشرة حالة في العام الماضي لشباب تخفى 
في أزياء منتقبات لدخول المدن الجامعية للطالبات، ونحيطه علما أن عشرات ماتوا 

في حوادث على الطرق، فهل نلغي السيارات.
- المعركة ضد النقاب، ومعارك القمامة، ومعارك مرتضى منصور وشـوبير، كلها 

معارك سينمائية لا علاقة لها بالقصة الواقعية للمصريين».

خلافات حول انفلونزا الخنازير 
أمـا صديقنـا وزميلنا خفيف الظـل، وأحد مديـري تحرير «الأهـرام» عبدالعظيم 
درويـش، فقال يوم السـبت سـاخرا: «الإعـلان التليفزيوني الخـاص بكيفية علاج 
مريض انفلونزا الخنازير في المنزل من خلال عزله في غرفة منفردا، اغضب البعض 
الذي سـأل باستنكار، اي أسـرة تمتلك رفاهية تخصيص غرفة عزل بشقتها، وهناك 
ملايـين مـن المواطنين تسـكن فـي العشـوائيات والقبـور، الواقع الحالـي يؤكد انه 

بالنسبة لسكان القبور، فقضية عزل المريض هناك سهلة للغاية.
وإيييه، كلنا لها، أما سـكان العشوائيات الذين لا يمتلكون ترف تخصيص غرفة 

فيمكنهم حجز هذه الغرفة في الفور سيزونز، وغراند حياة».
طبعا، فهذا حل سهل ورخيص، والحقيقة أن الإعلان الذي أشار إليه عبدالعظيم، 
مسـتفز بدرجـة لا يمكـن احتمـال سـخافته، لأن الغرفة التـي تم عزل المصـاب فيها، 

تتصل بها حديقة كبيرة.

سخرية من دعاة التطبيع مع إسرائيل
ولا ينافسـه في الاسـتفزاز إلا دعاة - والعياذ بالله - التطبيع مع إسرائيل، وقد 
اكتشـف زميلنـا وصديقنا كـرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» 
انهـم أخطر من انفلونـزا الخنازير، ولذلك قـال عنهم في جريـدة «روز» يوم الأحد: 
«ليـس كل مـن يدافع عن التطبيـع والتطبيعيين في هذا الوقت بالـذات من الخائفين 
علـى مصلحة البلد أو المدافعين عن احترام القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت 

عليها مصر، ومنها معاهدة السلام.
- يمكـن الدفـاع عن التطبيـع إذا أعطت إسـرائيل أية إيماءات أنها تريد السـلام 
ولكـن كيف يتحقق ذلـك وهي ترتكب مجازر لم ترتكب مثلها النازية وتم تسـطيرها 

في تقرير «غولدستون».
- يـا أنصـار التطبيـع، قليـل من الاسـتحياء يفيد الموقـف المصـري والعربي في 
الضغط على هذه الدولة المعتدية، التي تواجهنا بالموت بينما نرفع في وجهها «كلام 

خايب» عن السلام والتطبيع».
وعن أنصار والعياذ بالله، قال عنهم يوم الاثنين زميلنا سـمير الجميل في احدى 
فقرات عموده الاسـبوعي - أكشـن -  «- مرة أخرى يسمع العالم كله، صوت القلم 
الجبار وهو يرن على قفا إسـرائيل بيد تركيا بعد إلغاء مناورة الأناضول لكن هناك 
من يقول بأن الدكتورة هالة كوهين زميلتنا في «الأهرام» قررت استضافة المناورات 

في مكتبها بالتعاون مع السفيه الإسرائيلي».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه؟ هذه هي المرة الأولى التي أسـمع فيها عن تغيير اسـم 

هالة مصطفى الى كوهين والسفير الإسرائيلي الى السفيه.
والمعركـة التالية والأخيرة سـتكون من نصيب زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير 
«المسـائية»، حسـن الرشـيدي، وهي: «الدكتور هاني نجل صلاح نصر رئيس جهاز 
المخابـرات الاسـبق، اتسـم بالصبر والهـدوء في ردوده على الأسـئلة التـي أطلقها 
الإعلامي عمـرو أديب في برنامج القاهرة اليـوم، ورد بعقلانية وأدلة، وموضوعية 
علـى جميع الاتهامات التي وجهت ضد والده الذي أسـس جهـاز المخابرات المصري 

في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
ورغم أن الاتهامات التي وجهت ضد والده، كانت استفزازية، إلا أن الدكتور هاني 
اتسم بصلابة الموقف، مؤكدا أنه لا يمكن أن تحكموا على رئيس جهاز مخابرات قوي 

من خلال أقوال سيدة ...!».

سائقون عجزة يقودون باصات!
وإلـى المشـاكل التـي تكاثـرت وأصبح الناس يشـكون منهـا أو يتنـدرون عليها، 
وأشـار إلـى إحداها يوم الاثنين زميلنـا بـ»الأخبار» فوزي شـعبان، وهي: «كل يوم 
يتم اكتشـاف سـائقين عجزة يقودون الميكروباصات وسـيارات النقـل على الطرق 
السريعة وداخل المدينة، بعضهم مبتور اليدين وبأطراف صناعية يقود بها السيارة 
ثـم كانت المفاجـأة المذهلة بأنه ايضا عنده شـلل أطفال في رجليـه، يعني عاطل من 
كله، فكيف يسـوق السـيارة ومعه عشرات الركاب حياتهم بين يديه، وحياة الناس 
فـي الشـارع أمانة فـي قدميه، فهل بلـغ بهؤلاء الاسـتهتار الـى هذه الدرجـة؟ ومن 
المسـؤول عن ذلك؟ وهل هو قصور وتقصير من رجال الشـرطة فـي مراقبة الأمر؟ لا 

بد وأنه كذلك».

«الخميس»: مشكلة الفتيات بدون غشاء البكارة!
ومـن مشـكلة السـائقين بـدون أرجل الـى مشـكلة الفتيات بـدون غشـاء بكارة 
والتي اثارها اسـتيراد أغشـية بكارة من الصين، وقد نشرت «الخميس» الاسبوعية 
المستقلة، حديثا مع الدكتورة هبة قطب أجرته معها زميلتنا نيفين عبدالوهاب قالت 
فيـه: «أنا أرى الفتاة يجب أن تظل بكرا حتى الزواج ولكن الولد ايضا يجب ان يظل 
بكرا لأن الفتاة وجدنا لها علامة وهي ما يسـمونه غشاء البكارة ولكن ماذا نفعل مع 
الولد وكيف تتأكد الفتاة أنه ما زال بكرا ايضا؟ فالموضوع بالنسـبة للجنسـين ليس 
مجرد علاقـة ولكن عفة ودين وأخلاق وهذا ما يدعونا إليـه ديننا الحنيف فالاثنان 

متساويان أمام الله في الثواب والعقاب.
- ليـس مـن حـق الرجـل أن يتأكـد وليس هنـاك شـيء يجعلـه متأكدا مـن هذا 
الموضوع فمن الممكن أن تكون الفتاة لها غشـاء مطاطي وبذلك لن يسـتطيع أن يتأكد 
مـن كونـه أول رجل تعامل معهـا أم لا، وهناك فتيات يمارسـن علاقاتهن من الخارج 

وهنـاك فتيات لا يحدث لديهـن نزيف عند الجماع الأول 
رغم أنهن ما زلن عذراوات، الفتاة طالما قالت له إنها بكر 
ووليهـا قال إنها بكر فهي كذلـك حتى لو لم تكن بكرا كما 
قال هو على نفسه انه بكر، وأي عقد في الدنيا يضمن ما 

بعده وليس ما قبله.
- فربنـا يقبـل التوبة مـن عباده، ورأيـي أننا نوجه 
الحـل بالشـكل الإعلامـي الجميـل وندعـو الرجـال ان 
يفوقـوا من هـذا الموضوع وهذا الوهم كمـا علمنا ديننا، 
فليـس هنـاك شـيء اسـمه دم البـكارة أو نزيـف ليلـة 
الدخلـة ولا منديل يعرض امام النـاس ولا فوطة بها دم 
تـوزع علـى الأقارب فكل هذا كشـف عـورات وحرمانية 

وعيب».
وحكايـة منديل ليلـة الدخلـة، كنت أشـاهدها كثيرا 
عندمـا كنـا صغـارا ونحضـر الأفـراح في حـواري حي 
بـولاق أبـو العلا بالقاهـرة، وكان العريـس يدخل على 
عروسـه ومعها أمهـا وأمـه، وقريباتهما ويلـف أصبعه 
بمنديل أبيض، ويفض بكارتهـا، أو كما كان يقال، ياخد 
وشـها، ويخرج أهل العروسـة، حاملين المنديل الأبيض 

وفيه الدم ويغنون، ونحن وراءهم..

- قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى..
وأغاني وأقوال أخرى لا اتذكرها الآن..

أما في الأرياف فكانت الأغاني في هذه المناسبة
- يا حرة ورضيتي ليه، وحبيبي واعمله إيه، احمر يا بلح حياني.

«نهضة مصر»: الغشاء والبلح الأحمر وقولوا لابوها
ونظـل مع الغشـاء والبلـح الأحمر وقولـوا لابوها، ونشـرت «نهضـة مصر» في 
نفـس اليوم مقـالا لإيمان مصطفى عن الغشـاء الصينـي: «الصين تـؤدي واجباتها 
الاقتصاديـة على أكمل وجه، وتعـرف تماما ماذا تصدر، ولمن تصـدر، وتعرف أيضا 
انـه رغم جميع إجراءات المنـع والحظر الحنجوري الذي مـن الممكن ان يفرض على 
منتجها «غشاء البكارة» فإن الأبواب الخلفية والأسواق السرية سوف تفتح أذرعها 

لاحتضانه.
فلماذا لا يكون الأردن وهو صاحب أعلى معدلات جرائم الشـرف «رغم أن الكثير 

من تلك الجرائم تكون بالشبهة» لماذا لا يكون سوقا رائجة؟!
ولمـاذا لا يكـون المغـــرب سـوقا جديـدة لأصحـاب المتعـة المهووسـون باللحـم 

الجديد؟!
والقياس يتسع لهؤلاء الساكنين بالخليج سواء المنشغلين بقيادة المرأة للسيارة 
بمفردهـا، أو هـؤلاء الذيـن يهـددون بطـرد نائبـات برلمانيـات منتخبـات لكونهـن 

متبرجات.
بالتأكيد القياس يضم مصر صاحبة المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة والعنوسـة 
ألا يكفي أن يكون 65ه من المتعلمين المصريين يمارسـون الكذب، وأن حوالي 70ه من 
المصريـين يعتبرون أن الصدق يسـبب المشـاكل وأن 84.9ه من رجـال الدين تدينهم 
شـكلي ومظهري وأن 89ه مـن المصريين يقضون مصالحهم عبر الواسـطة، ألا تكفي 
هـذه الأرقـام التـي أصدرتهـا وزارة الدولـة للتنمية الإداريـة في دراسـتها بعنوان 

«الأطر الأخلاقية الحاكمة لسلوك المصريين».
لتجعـل مـن مصر سـوقا هائلـة لهـذا المنتج الـذي يعيد الشـرف المفقود ويسـتر 
ازدواجيتنـا القديمـة والمتكـررة التـي تجعلنا نثـور بهلع علـى تلك الرفعـة الدامية 

وننسى ان الضمير والكرامة هما ايضا أهم مقتضيات الشرف».

حكومة ومشكلة السكر في البلاد
وإلى حكومة لا مثيل لشـؤمها ونحسـها، ويبدو أن لها بعض الحسنات التي لا بد 
من الإشارة إليها، وقد دلنا عنها يوم السبت في «الشروق» في صفحة - مستهلكون 
وأسـواق، رئيس قطـاع الشـؤون الداخلية بـوزارة التجارة والصناعـة محمد أبو 
شـادي فـي حديث مع زميلتنا لبيبة شـاهين قال فيه: «السـكر متوافـر بجميع فروع 
المجمعات بالسعر المحدد وهناك حملات يومية على المجمعات والمنافذ الأخرى للتأكد 
من وجود معروض كاف من السكر الحر وبيعه بالسعر المحدد وقد ساهمت المقررات 
التموينيـة التي يحصل عليها نحو 63 مليون مواطن بواقع 2 كيلو للفرد شـهريا في 
تخفيف حدة مشكلة ارتفاع أسـعار السكر العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية، 
فنحـو 80ه من المواطنين لن يتأثروا بارتفاع أسـعار السـكر كمـا ان الحكومة بصدد 
فتـح بـاب إصدار بطاقـات تموينية جديـدة خلال الفترة القادمة، سـوق الأسـمنت 
تشـهد هدوءا تاما حاليا نتيجة انخفاض الطلب منذ شـهر رمضان وحتى الآن وهو 
ما أدى الى انخفاض اسعار الاسمنـــت عن الأسعــــار المعلنة من جانب الشركات 
وأتوقع أن يعود الطلب الى سـوق الأسـمنت فـي الفترة القادمة لكنه سـيكون طلبا 
عاديا اقل منه في فصل الصيف مما يقلل من فرص رفع اسـعار الأسـمنت مرة أخرى 
وعمومـا لدينـا الأدوات والآليـات التـي تجعلنا نسـيطر على الأسـعار ونواجه اي 

زيادة فيها».
 وأراد زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين أحمد رجب إهداء حكومة الشؤم باقة 
ورد، يـوم الأحد في بروازه اليومي - نص كلمة - هي: «يحيرني كثيرا أن الحكومة 
تعلق فضيحة الزبالة على شـماعة الشركة الأجنبية وهو عذر أقبح من ذنب يكشف 
عن عشـوائية الإدارة لأن عندنا ملايين الأيدي العاملـة العاطلة بل ولم تكترث هذه 
الإدارة بـأن الزبالة أثارت اهتمام كبريات الصحف العالمية ولا تفسـير لذلك إلا المثل 

الشعبي الذي يقول: «قالوا للقردة اتبرقعي قالت ده وش واخد ع الفضيحة».
وفي اليوم التالـي - الاثنين - واصل رجب حملته في الدعاية للحكومة بالقول: 
«أذكـر أن شـركة بريطانيـة تقدمـت منذ فتـرة الـى وزارة البيئة ومحافظـة الجيزة 
بمشـروع لتوليـد الكهربـاء مـن الزبالة والخـلاص منهـا ولان مالناش فـي الطيب 
نصيب مات المشـروع بالسكتة لكن يرجع إليه الفضل في اكتشاف الحكومة للعلاقة 
بـين الزبالة والكهرباء فقامت بتوصيل سـلك عـداد نور بصفيحة الزبالة لتسـجيل 
كمية الزبالة المسـتحقة الدفع وكم ضحكنا من سـذاجة الحكومـة لكننا نعتذر فنحن 

الذين ضحكت من جهلنا الأمم».

كيف صار الاقتصاد المصري مرتبطا بالخارج
لا، لا، هـذا تأييـد وعمالة لحكومة الشـؤم اكثر مما ينبغي، والمدهش ان ينافسـه 
فـي التأييد والعمالة لها اسـتاذ الاقتصـاد بالجامعة الأمريكيـة، الدكتور جلال أمين 
الـذي قال في ندوة نظمتها له مكتبة بدرخان ونقلها في «الدسـتور» في نفس اليوم 
- الاثنين - زميلنا مصطفى شحاته، وفيها قال: «لأول مرة يتولى الوزارة أشخاص 
لهم علاقات مباشـرة مع وزاراتهم من قــــبل في «البيزنس» وهو ما لم يكن يحدث 
أيـام الملكية كمـا أن الحكومة الحالية فتحت باب الاسـتثمار الخارجـي بطريقة غير 
متصورة حتى اصبح اقتصادنا مرتبطا بالاقتصاد الخارجي لحد كبير وهو ما جعلنا 
نتأثـر أكثر خلال الأزمة المالــــيـة العالمية الراهنة، ومشـكلتنا ان «محــيي الدين» 
وزيـر الاسـتثمار - ومجموعتـه ينفذون سياسـات صــــنـدوق النقـد الـــدولي 
وهـذا لن يفيد سـوى 30 أو 40ه مـن المصريين وعلى الباقي أن ينتظـر وهو ما يؤمن 
بـه «محيـي الدين» تماما ان سياسـات الحكومة المصرية عبارة عـن أجندة أمريكية 
وأوامر تأتي من واشـنطن التي جاءت برجالها في الوزارات المصرية لتضمن تنفيذ 

الأجندة.
ان اتفاقيـة الكويز من أسـوأ الاتفاقيات الاقتصادية واسـتغرب مـن تنفيذها بعد 
مجيء «نظيف» للوزارة بخمسـة أشـهر، وهـو ما يعني أنه كانت هنـاك نية من قبل 

للتنفيذ».

مطالب بان يكون الزوج بكرا اذا اصر على وجود غشاء البكارة عند عروسته.. وصف هالة مصطفى التي استقبلت سفير اسرائيل بهالة كوهين

اقتراحات هيكل ثثير عاصفة قبل أيام من مؤتمر الحزب الحاكم.. مهاجمة الكنيسة الأرثوذكسية وتحذير من فتنة دينية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أمس الثلاثاء عن الاجتماع المشــترك بين المجلس الأعلى للسياســات التابع لأمانة 
السياسات بالحزب الوطني الحاكم والتي يرأسها جمال مبارك، وبين لجان السياسات المتخصصة لمناقشة القضايا التي سيتم بحثها في المؤتمر 

السنوي السادس للحزب الذي سيعقد في الثلاثين من الشهر الحالي تحت شعار، من أجلك أنت.
وأشارت الصحف الى ظهور إصابات جديدة بانفلونزا الخنازير وإغلاق عدد آخر من الفصول في المدارس كما واصلت القنوات التليفزيونية بث 
الــدروس والمحاضــرات، وقد وقع امس حادث في غاية الغرابة عندما فوجىء احد التلاميذ وهو يتابع الدروس بيد تحمل عصا وتخرج من شاشــة 
التليفزيون، وصوت صاحبها يقول له: افتح ايدك يا ولد، وكان هذا كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوسف» شريف عرفة امس، وأمر النائب العام 

المستشار عبدالمجيد محمود بحبس مأذونين في مدينة زفتى وإحالتهما للمحاكمة لقيامهما بعقد قران مائة وست وستين فتاة قاصرا.
ونشــرت الصحف اخبارا عن انخفاض في درجة الحرارة بعد موجة الحر المفاجئة والعاصفة الترابية واســتمرار السحابة السوداء الناتجة عن 
حرق قش الأرز وتحرير أكثر من مائتي محضر ضد الفلاحين، وفوز فريق النادي الأهلي على المنصورة في الدوري العام، واجتماع اللجنة الوزارية 

العليا لمياه نهر النيل برئاسة رئيس الوزراء، والموافقة على زيادة الاستثمارية المصرية في أثيوبيا. وإلى بعض مما عندنا:
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الثمن الصعب سنُـعفى منه فقط إذا ما استبقنا ونفذنا التحقيق بأنفسنا واستخلصنا الاستنتاجات بمصداقية وشجاعة

أمريكا تزايد على كل العالم ولكنها ارتبطت وترتبط بأنظمة القمع المظلمة عندما يخدم هذا مصالحها

حان الوقت للكف عن الحديث في الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين ليبدأ الحديث في التعايش بينهما

عوفر شيلح
سـتحتفل  القـادم  الخميـس  يـوم   ■
 86 الــ  بالذكـرى  التركيـة  الجمهوريـة 
لتأسيسـها. كمـا ان سـفارة انقـرة فـي 
اسـرائيل دعـت، كمـا هـو متبـع، وزراء 
وشـخصيات هامة محلية الى الاستقبال 
الاسـتقلال.  يـوم  بمناسـبة  الاحتفالـي 
يحـب  لا  مـن  ـ  لعادتهـم  خلافـا  ولكـن 
التـي  التركيـة  والضيافـة  التشـريف 
ذاع صيتهـا ـ يعتـزم وزراؤنـا او علـى 
الاقل يقولون لوسـائل الاعـلام بأنهم لا 

يعتزمون تلبية الدعوة.
وهـم يعللون رفضهـم بكلمات حادة، 
تتعلـق سـواء بموقـف تركيـا الرسـمي 
مـن اسـرائيل ام بالتحريـض ضدنا في 
المسلسـل التلفزيونـي الذي يبـث هناك 

وبالاساس بتفوقنا الاخلاقي.
ومثلمـا أحسـن صياغـة ذلـك الوزير 
«الاتـراك  فـان  هرتشـكوفيتس  دانييـل 
يمكنهـم ان يتعلمـوا منـا مـا هـي حقوق 
ليبرمـان  الخارجيـة  وزيـر  الانسـان». 
علـى مـا يبدو سـيتغيب هـو الاخـر؛ اما 
وزيـر الدفـاع، حسـب مكتبـه، فـلا يزال 
يـدرس الامور في عقلـه التحليلي ويزن 
اعتبـارات معقـدة قبـل ان يتخـذ علـى 

عادته الخطوة غير الصحيحة.
على ما يرام تماما فـي نظري مقاطعة 
حـدث رسـمي لدولـة اثـارت اعصابنـا، 
والاتـراك بالفعـل يحملون علـى ظهرهم 
احمالا اخلاقية في الغالب، وعلى رأسها 
ابـان  الارمنيـة  الاقليـة  بحـق  المذبحـة 
الحرب العالمية الاولى. ولكن مشوق بقدر 

لا يقل السؤال منذ متى كانت الاعتبارات 
الاخلاقية جزءا من السياسـة الخارجية 
الرسـمية وغير الرسمية لاسـرائيل فهل 
بالفعـل يتبقى لنا الحـق في الاعراب عن 
الـرأي او اتخـاذ القرارات فـي ظل النبل 

الاخلاقي؟
الحقيقة هـي انه منـذ الازل، الاخلاق 
الوحيـدة التي كانت شـمعة نسـتضيء 
بها هي اخلاقنا، التي تقوم على اسـاس 
مفهـوم البقـاء. اسـرائيل تـرى نفسـها 
كمعقل غيتـو، الملجأ الاخير مـن التهديد 
الوجـودي الحـاد والمتواصـل. وعندمـا 
يكـون الطغيـان كل الوقـت علـى الباب 
وفي التو سـتأتي مذبحـة، فانك تصنف 
الاصدقـاء والخصـوم فقط على اسـاس 
المنفعـة. المقيـاس الاخلاقـي الوحيد هو 
مَـنْ هو»صديـق اسـرائيل» ومـن ليـس 

كذلك؟
نفـي الكارثـة الارمنيـة (ومـا القصة 
هنـا في قول كارثة اذ انه لا توجد سـوى 
كارثـة واحدة هي حصريـة لنا)، او على 
الاقل الامتناع عن كل ذكر لها، هو سياسة 
عمليـة لاسـرائيل لسـنوات طويلـة، من 
حـد  علـى  واليسـار  اليمـين  حكومـات 
سواء. وقبل عشـرين سنة منعت وزارة 
الخارجية بث فيلـم «رحلة الى ارارات»، 
الذي عني بقتل الشـعب الارمني، خشية 

الاضرار بالعلاقات مع تركيا.
فـي العـام 2007 منع رئيـس الوزراء 
اولمرت ووزيـرة الخارجيـة ليفني بحثا 
في الكنيسـت في هـذا الشـأن، بمبادرة 
وكانـت  ميرتـس.  مـن  اورون  حاييـم 
اسـرائيل مـن الاصدقـاء الشـجعان في 
جنـوب  فـي  الابرتهايـد  لنظـام  العالـم 

افريقيا. النظام المشجوب في بريتوريا، 
الـذي عمل تحـت عقوبـات عالمية، حظي 
بالتعاون مـن جهتنا بطـرق عديدة، بما 
فيهـا (حسـب منشـورات اجنبيـة) فـي 

المجال النووي.
يمكن الايغال في طرح النماذج. يمكن 
ايضـا القول، وبحـق تام، بـان الاخلاق 
فـي العيـون الدوليـة هـي نسـبية. ولا 
توجـد اي دولة حقا تتصـرف بموجبها. 
الولايـات المتحـدة تزايد علـى كل العالم 
ولكنها ارتبطـت وترتبـط بانظمة القمع 

المظلمة عندما يخدم هذا مصالحها.

ولكـن هاكم نقطة اخـرى للتفكير: في 
نهايـة المطاف، من يعمـل دون اعتبارات 
اخلاقيـة يعانـي عمليـا ايضـا. فحجـج 
اولئك الذين قالوا ان علاقاتنا مع جنوب 
افريقيا ليسـت فقط اشـكالية من ناحية 
اخلاقية بل وستلحق بنا الضرر (يوسي 
بيلين كان بين اوائل السياسيين)، وقعت 
علـى آذان صماء. اليوم نحـن نذكر عند 
الاخرين كجنوب افريقيـا الجديدة وفي 
جـزء مـن القـارة كمـن وقفنـا الـى يمين 

النظام المشجوب.
المشكلة ليست العلاقات مع تركيا هذه 

ايضا سـيعاد تصميمها في نهاية المطاف 
حسـب المصالح. المشكلة هي وعينا الذي 
يتقلـص من سـنة الـى اخرى الـى نقطة 
عنيدة من البكائية والترحم على الذات.
المشـكلة هي اننـا فقدنا الحكمـة التي 
كانـت ذات مـرة امرا مسـلما بـه وان لم 
نتصرف دوما بموجبها، ان الادعاء بأننا 
نورا للاغيار وقـدوة اخلاقية هو مصدر 
قـوة، لعلـه المصـدر الاهـم وان لـم نكن 

اخلاقيين سنضعف وسنخسر.

معاريف 2009/10/20

ما لنا وللعدل؟
عمانويل شاحف

■ في العام 1975، اجتاحت اندونيسيا 
موافقـة  مـن  انطلاقـا  الشـرقية  تيمـور 
اسـتراليا  المتحـدة،  للولايـات  صامتـة 
الشـرقية  ودول غربيـة اخـرى. تيمـور 
كانـت فـي ذاك الوقـت مقاطعـة صغيرة 
علـى شـفا اعـلان الاسـتقلال عـن القوة 
الاسـتعمارية القامعـة البرتغـال. سـبب 
الاحتلال والدعم الصامت من الغرب كان 
التهديد الذي يحدق، ظاهرا، من حركات 
شـيوعية قـادت الكفاح نحو الاسـتقلال 
في تيمور الشـرقية. اندونيسيا سيطرت 
على اراضي المستعمرة السابقة في حملة 
عسكرية عنيفة على نحو خاص استمرت 
نحو 3 سـنوات. في فترة الاحتلال، الذي 
استمر نحو 25 سنة، فقد حياتهم بين ربع 
وثلـث السـكان المحليين – وهـي معدلات 
وفيـات هـي الاعلـى فـي اي نـزاع بعـد 

الحرب العالمية الثانية.
تجاهـل  سـنة   15 نحـو  مـدى  علـى 
العالم بقدر كبير الاحتلال الاندونيسـي. 
فـي هـذه السـنوات اقامـت اندونيسـيا 
مسـتوطنات عديدة في تيمور الشرقية، 
نقلت الـى هناك مئات آلاف المسـتوطنين 
وعملت على محو ثقافة السكان المحليين، 
وهم مسـيحيون تحت احتلال اسـلامي. 
ولكن فـي العام 1989، مـع انهيار النظام 
السـوفياتي،  الاتحـاد  فـي  الشـيوعي 
اختفـى ايضـا التهديـد الـذي كان مبررا 
للتأييـد الصامـت مـن جانـب الولايـات 
المتحـدة والغـرب لاحتـلال اندونيسـيا 
تيمور الشـرقية. وفجأة غير الغرب رأيه 
وبـدأ يهتـم في الوضـع الخطيـر لحقوق 

الانسـان فـي هـذه الدولـة التـي تحـت 
الاحتلال الاندونيسي ويمارس  الضغط 
المتزايـد على حكم الرئيس الاندونيسـي 

كاموزو سوهارتو، لانهاء الاحتلال.
الحكـم فـي جاكارتا لـم يفهـم التغيير 
انهيـار  مـع  طـرأ  الـذي  الدراماتيكـي 
التأييـد  فقـدان  ومعنـى  الشـيوعية 
الامريكـي، ولـم يسـتوعب بـأن عليه أن 
الجديـد.  الوضـع  مـع  سياسـته  يكيـف 
اندونيسـيا واصلت الاستثمار في تيمور 
الشـرقية ولكـن المقاومـة ضـد الاحتلال 
من جانب السـكان المحليين نالت الزخم، 
بتأييد الغرب ايضا. محاولات السلطات 
الاندونيسـية قمـع المقاومـة باتـت اكثـر 
عنفا، وكنتيجة لذلك وقعت عدة حوادث 
خطيرة حظيت بتغطية اعلامية واسعة. 
ضغط الغرب على الحكم في اندونيسـيا 

اخذ في التعاظم.
في العـام 1997 وقعت ازمة اقتصادية 
بالاقتصـاد  بشـدة  مسـت  آسـيا،  فـي 
الاندونيسـي وكشـفت حكـم سـوهارتو 

بكامل ضعفه.
 فـي أيار ( مايو ) 1998 فقد سـوهارتو 
حكمه وفي تشرين الاول ( أكتوبر ) 1999 
اضطرت اندونيسـيا الى الانسـحاب من 
تيمور الشرقية ونقل المنطقة الى سيطرة 

الامم المتحدة المعقدة.
 من المهم الاشـارة الى انه في نيسـان 
( أبريل ) من ذاك العام، قبل اربعة اشـهر 
مـن اجـراء اسـتفتاء شـعبي فـي تيمور 
الشـرقية كانـت فرضتـه الـدول الغربية 
والامم المتحـدة وحسـمت نتائجه الكف 
فـي صالـح اسـتقلال تيمـور الشـرقية، 
قـدر الحكم في جاكارتا بانه سـيكون في 
وسـعه الاحتفـاظ بالمنطقـة اذا ما منحها 

مكانة حكم ذاتي خاص. 

التـي  الـدولارات  مليـارات  عشـرات 
اندونيسـيا ضاعـت هبـاء،  اسـتثمرتها 
مئات آلاف المسـتوطنين اخلـوا والقوات 
ارضـا  ابقـت  المنسـحبة  الاندونيسـية 

محروقة.
مثلمـا لم يفهـم الحكم في اندونيسـيا 
التغييـر الدراماتيكي فـي المكانة الدولية 
للدولة كنتيجـة لانتهاء الحـرب البادرة 
فـي نهايـة الثمانينيـات، هكـذا حكومـة 
اسرائيل اليوم لم تستوعب بعد التغيير 
الاستراتيجي الذي طرأ كنتيجة لانتخاب 
الولايـات  فـي  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
المتحـدة. رغبـة اوبامـا فـي حـل النـزاع 
فـي الشـرق الاوسـط دون تحيـز ووفقا 
للقيم الاساسـية لميثاق حقوق الانسان، 
تسـتوجب انهـاء الاحتـلال. التطـورات 
ـ  المتعاظـم  الضغـط  الاخيـرة،  الدوليـة 
ليس فقط من الولايات المتحدة ـ لتجميد 
المسـتوطنات والشـروع فـي مفاوضـات 
ذات مضمـون، طـرح موضـوع النـووي 
الامم  فـي  المـداولات  فـي  الاسـرائيلي 
المتحدة، اعداد ونشـر تقرير غولدستون 
حقيقـي  حـوار  لاجـراء  والاسـتعداد 
مـع ايـران حتـى علـى اسـتمرار وجـود 
البرنامـج النـووي، هي نتيجة مباشـرة 

لهذا التغيير.
اذا لم يفهم الحكم في القدس   
فورا بان هناك حاجة لانعطافة 180 درجة 
في سياسته، فان الاثار ستكون جسيمة، 
سياسيا واقتصاديا على حد سواء. دون 
فـان  المتحـدة،  الولايـات  مـع  التعـاون 

اسرائيل تفقد صوابها. 

٭ موظف حكومي كبير سابق، خدم 
كدبلوماسي في جنوب شرق آسيا
هآرتس 2009/10/20

الدرس الاندونيسي

الأتراك يمكنهم أن يتعلموا منا ما هي حقوق الإنسان

افيعاد كلاينبرغ

ظاهـرة  هـو  غولدسـتون  تقريـر   ■
نادرة. في بلادنا على الاقل يخيل أن عدد 
الكتـاب عنـه يفـوق عشـرات الاضعاف 
عدد قرائـه. قراءة التقريـر حقا، صعبة. 
ملـيء  وهـو  بالانكليزيـة  مكتـوب  فهـو 
بالتفاصيل المضنية. الحبكة ليست شيئا 
مميـزا (نحن مرة اخرى نسـارع الى حل 
المشـاكل المعقـدة بمطرقـة: هنـاك الكثير 
من «الاضرار الشـمولية» المؤسـفة ولكن 
المحتمـة). تنقصـه ايضا النهايـة المحببة 
علينـا جـدا (النصـر الكبيـر والسـاحق 
للمحقين والتصفيـق العاصف من العالم 
الـذي ذهل من الجيش الناجع وفي نفس 
الوقـت الاكثـر اخلاقية فـي العالم). كان 
بوسعنا ان نقول لكم مسبقا، ان الجمهور 
الاسرائيلي لن يحب هذا. أفضل له  باولو 

كوالو ما. 
امـا الكتابـة عـن التقريـر، بالمقابـل، 
قراءتـه  بـدون  حتـى  صعبـة.  فليسـت 
يشـعر المـرء ان هـذا ليـس جيـدا وليس 
صحيحـا. ما الـذي لـم يكتب عـن تقرير 
غولدسـتون؟ كتـب انه وثيقة لا سـامية 
(الامـر الـذي اسـتوجب تحليـلا نفسـيا 
مـزدوج  بيـان  انـه  اليهـودي)،  لكاتبـه 
المعايير ضد حق الدفاع عن النفس للدول 
ضـد الارهـاب، انـه محاولة ذكيـة للدفع 
نحو خـراب دولة اسـرائيل. بـوق وزير 
الدفاع ايهود باراك ـ اذ اضافة للحاشـية 
الرسـمية لنابليـون الرابـع فان لـه بوقا 

فـي الصحافـة العبرية ـ صـرح حتى ان 
كومة الاوراق هذه ستجلب علينا الحرب 
القادمة، والتي اعطاها فورا اسما مناسبا 

«حرب غولدستون». 
ليس الغباء السياسـي الاسـرائيلي، 
إذن، ضيـق الافـق، ليـس الغيـاب التام 
لخطـة حقيقية لحل النزاع، ليس الجمود 
ببسـاطة  اسـموه  مـرة  (ذات  الفكـري 
«المفهوم الجامـد») الذي يسـيطر علينا، 
المشـروع  الاسـرائيلي  الميـل  حتـى  ولا 
«لاستخدام القوة مرة كل بضع سنوات»، 
علـى حد قـول البـوق، بل غولدسـتون. 
دمـاء الابرياء التي سـفكها وسيسـفكها 
(يبـدو ان لا شـك فـي ذلـك) فـي رقبـة 
غولدسـتون. امـا بالنسـبة لنـا، فـكل ما 
تبقـى لنا هو رفع العتب والخروج بيدين 

نظيفتين. ولا تقولوا اننا لم نحذركم. 
ومـا يغيظنـا علـى نحـو خـاص هـو 
الاحسـاس غير اللطيف بان هذا التقرير 
لا يريـد أن يذهـب على الفـور الى جحيم 
كل التقارير، مثل امثاله المحليين. انظروا 
مثـلا تقريـر لجنـة بـرودت (او باسـمه 
الرسـمي «تقرير اللجنة لفحص ميزانية 
الدفاع»). فهـذا لم يكن من زمن بعيد، في 
2007. وتحـدث التقرير عن سـياقات من 
الارتفاع فـي النفقات الامنيـة، عن غياب 
الشـفافية، عـن انعـدام التخطيـط وعن 
تجاهـل احتياجات الاقتصـاد والمجتمع. 
واشـار الى منظومـة كاملة تحمـي جهاز 
الامـن مـن التدخـل والرقابـة المدنيتين. 
مبالـغ طائلـة تتدحرج تحـت ورقة التين 

الهائلة للاحتياجات الامنية. 

التبذيـر، النيـة وانعـدام المسـؤولية 
التـي ظهرت فـي الرحلـة الاخيـرة لوفد 
وزارة الدفـاع الـى الصالـون الجوي في 
باريـس هـي فقط طرف الجبـل الجليدي 
الامنـي، الـذي تحـاول دولـة اسـرائيل 
بشـكل ما المناورة حولـه. وعلى طريقته 
بسـرعة  الاسـرائيلي  الجيـش  تبنـى 
توصيـة اللجنـة بزيـادة ميزانيتـه ورد 
كل المطالـب الاخـرى التـي كانـت زيارة 
الميزانيـة مشـروطة بهـا. إذن كان هنـاك 

تقرير. كان ولم يعد. 
فينوغراد،أتذكـرون؟  لجنـة  وتقريـر 
التقريـر اوصى بتغييـر راديكالي في كل 
عملية اتخاذ القرارات في دولة اسرائيل. 
ومثـل تقاريـر اخـرى، اشـار الـى غياب 
الرقابـة المدنيـة علـى جهـاز الامـن والى 
النتائج الخطيـرة لهذا الغياب. حسـنا؟ 
فقد ذهب الى جحيم كل التقارير. وتقرير 
لجنـة التحقيـق الرسـمية فـي موضـوع 
اقتصـاد الميـاه للعـام 2002، وتقاريـر لا 
تحصى عن وضـع المواصلات وعن جهاز 
التعليـم؟ ايـن التقاريـر كلها، تلـك التي 

احببناها؟ كلها حملتها الريح. 
فما العجب إذن من أن دولة اسـرائيل 
ذهلـت من حقيقـة أن تقرير غولدسـتون 
(الـذي ينطـوي علـى خطـر كامـن  مثـل 
تقرير برودت) يرفض الاختفاء بالسرعة 
اللازمة؟ فضيحة. السياسة الاسرائيلية 
هـي أنه مـن الاسـهل اخفـاء التقارير من 
معالجة المشاكل التي تشير اليها. خسارة 

انهم في العالم لم يفهموا هذا بعد. 
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غولدستون.. إذهب الى جحيم كل التقارير
الياكيم هعتسني

■ خسـارة أننـا سـنضطر الآن لأن نقـوم تحـت 
ضغـط غير محتـرم بمـا كان ينبغي لنـا أن نقوم به 
مـا إن طرحت الاتهامـات: التحقيق، وعـدم الاكتفاء 
بتحقيق الجيش الاسـرائيلي، إذ انـه لا توجد هيئة 
يمكنها أن تحقق مع نفسها بشكل موضوعي. لا يدور 
الحديث عن النهج العـام، المثير للحفيظة، في تقرير 
غولدسـتون، بل عـن اتهامـات محـددة، اذا لم تكن 

حقيقية، فمَن هـو مـعـنيٌّ  اكثر منا بأن تدحض؟ 
 واذا ما، كما يدعي سيفر بلوتسكر، الذي يقتبس 
فـي مقـال كتبه فـي هـذه الصفحـة فـي 10/15 مقالا 
انتقاديـا كتبـه فـي ذروة المعـارك: «اسـرائيل ردت 
بانفلات عقال على نار صواريخ حماس وحسـنا أن 
هكـذا قالت أمس وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني» ـ 
إذن لا بـد اننا ملزمون بالاسـتيضاح لأنفسـنا أيضا 
اذا كانـت هـذه مزحة فقـط ام لا، واي انفـلات عقال 
مسموح به واي منها محظور؟ على أي حال، محظور 
أن نظهر كمن يتملص ويحاول اخفاء شـيء ما. واذا 
ما اظهر تحقيقنا، لا سـمح الله بان زعيما عسكريا او 
مدنيا تجـاوز الحـدود، عندها ايضا مـن الافضل أن 
نتصدى لذلك بانفسـنا.   مطلوب ايضا حساب نفس 
سياسـي، دون صلة بالتهديدات الدولية. لسـنوات 
عديـدة يطالـب معسـكر السـلام بالانسـحاب مـن 
المناطق «المحتلة»، وذلك لانه طالما بقينا قوة احتلال، 
فان العالم يكبل ايدينا في حربنا ضد الارهاب الذي 
ينطلق مـن داخل السـكان الخاضعين لمسـؤوليتنا. 
بالمقابل، اذا ما استمر الارهاب بعد انسحابنا « فاننا 
سندخل فيهم: نقصف، بالطيران وبالمدفعية، ندمر، 

وكل العالم سيقبل ذلك». 
 في حملة «رصاص مصبوب» عملنا ظاهرا حسب 
هـذا السـيناريو: اخلينـا المنطقة، وبعـد ان ازدادت 
نـار الصواريخ فقط «ردينا بانفـلات عقال». غير أن 
العالـم لم يلعب حسـب السـيناريو. هـذا الموضوع 
يفـرض نفسـه، وكذا مسـألة كيـف حصـل الامر في 
أنه بينما يدعي اليسـار دوما بان سياسة اليمين هي 

التـي تعزلنا في العالم، فان حكومـة اولمرت ـ ليفني 
بالـذات، والتي ادمنت حقا على «السـلام» اضطرت 
للقتـال فـي حربـين وتركـت اسـرائيل فـي مواجهة 

دولية حادة ومأزومة لم نشهد لها مثيل.
 مطلـوب ايضـا تحقيق مقـارن للحربـين. الاولى 
اسـتولوا  الآن»:  «السـلام  عقيـدة  حسـب  اديـرت 
علـى ارض وانسـحبوا خشـية «الاحتـلال»؛ اعفوا 
المسـاجد، العيادات والمدارس رغم أنهم اطلقوا النار 
منها؛ فضلوا «كي الوعي» على النصر. كنتيجة لذلك 
كويت في الوعي صورة هزيمة لاسـرائيل دون صلة 
بالخسائر الحقيقية لحزب الله. واسوأ من ذلك، طرأ 

تخفيض خطير في مكانة الجيش الاسرائيلي.
 وهنا يجدر التحقيق: هل تأثر شكل ادارة الحرب 
الثانيـة لحكومـة اولمـرت (ليسـت الحاجـة، التي لا 
جدال فيها) بالرغبة في اعادة ترميم مكانة الحكومة 
الاولـى؟  الحـرب  فـي  تضـررت  والتـي  والجيـش 
«رصـاص مصبـوب» كــ «اصـلاح» لحـرب لبنـان 
الثانية؟ واذا كان كذلك، فهل من الشـرعية الداخلية 

ان نزعة المصالحة تجر وراءها «انفلات عقال»؟
 لـن يلحـق أي ضـرر وطنـي ـ خلافـا للحزبـي ـ 
لاسـرائيل مـن التحقيق في هذه الجوانـب. على كل 
سـنتمتر من وطننا جدير ومناسـب ان نصر على ما 
لنـا، حتى ولو وحدنا، ولكن الشـقاق مـع كل العالم 
علـى اخـلاق قتالية والابقـاء في اعدائنا السـيطرة 

الاخلاقية؟ لا وكلا!
 يجـب أن يكـون هنـاك تحقيق مـن جانبنا وذلك 
ايضا مـن أجل وضع حـد للاقتراح المبطـن، الخطير 
«سـنأخذ  و  غولدسـتون  عنـا  ازيحـوا  لنتنياهـو: 
مخاطـر» اضافيـة (بالعبريـة: انسـحابات اخـرى 
وابعـادات اخرى). اوباما سـارع بالطبـع الى قبول 
الاقتـراح. الثمـن الصعـب سـنعفى منه فقـط اذا ما 
اسـتبقنا ونفذنـا التحقيـق بانفسـنا واسـتخلصنا 
الاستنتاجات بمصداقية وبشجاعة كما يجدر بدولة 

حرة ديمقراطية، لا تخاف الحقيقة. 

٭ مستوطن يميني متطرف
يديعوت 2009/10/20 

التحقيق يجب ان يكون تحقيقنا
بن ـ  درور يميني

■ كل قرار في شأن تقرير غولدستون هو اختيار 
بـين رجس ودنـس. السـؤال الواحـد الوحيـد هو: 
كيـف نضائل الضـرر؟ لا يكفي ان نقـول ان الحديث 
عـن تقريـر شـرير مـن طـرف واحد، نشـأ علـى أثر 
كثـرة تلقائيـة لدور ظلاميـة؛ ولا يكفـي ان نقول ان 
النتائج حددت سـلفا؛ ولا يكفـي ان نقول ان اللجنة 
قامـت بعمل موجـه، تجاهلت شـهادات واضحة من 
طرف واحد، وقبلت الكتوراه في سـيناء كل شـهادة 
تنـدد باسـرائيل. لا يكفـي هـذا لان هـذا لن يسـاعد 
مسـؤولين كبارا في اسـرائيل، ضباطا ورجال حياة 
عامة. ولن يسـاعد هـذا ايضا في مواجهـة الدعاوى 
القضائيـة التـي قد تأتـي على اسـرائيل فـي المجال 
المدني ايضا. فسـكان غـزة الذين هدمـت بيوتهم قد 
يدعـون على دولة اسـرائيل، التي سـتضطر الى ان 
تعوض مؤيدي حماس في القطاع. اذا كان احد ما ما 
زال لا يعلم ذلك فانه يحسن ان نقول ان عشرات من 
المحامـين أصبحوا يعملون في جمع مواد وشـهادات 

من اجل رفع دعاوى قضائية.
نحن نعيش في تناقض دولي لم يسـبق له مثيل. 
فقـط ادركـت الولايـات المتحدة ذلـك، ولهـذا يوجد 
فيهـا قانـون صريح يلزم مثـلا الامتناع الشـامل من 
اي محاولـة دوليـة لمحاكمـة مواطـن امريكـي، فـي 
اطـار المحكمـة الدولية في لاهاي. ليسـت اسـرائيل 
قـوة عظمى. اسـرائيل هدف. ولهذا يجب ان تسـلك 
سـلوكا مختلفا. ثمة من يقترح دفن الرأس في الرمل 
والامتناع عن اي عمل حتى ينقضي الغضب وينسى 
الموضـوع. بيـد ان هـذا وهم. ولـن يحـدث. ولهذا لا 
منـاص من الحيلـة. وان نرد على اللجنـة القضائية 

بلغتنا. 
ان ننشـىء لجنـة تحقيق او فحـص. بيد ان هذه 
اللجنة يجب ان تجعل لجنة غولدستون نكتة فظيعة 

رهيبـة. يمكن فعل ذلـك. يعلم كل من قـرأ التقرير ان 
الحديـث عـن تجميع سـخافات. قد يكـون في ضمن 
الصفحـات الــ 600 فقـرات قليلـة ايضـا تسـتحق 

التناول الجدي وتقتضي استخلاص النتائج.
 هذا يسـاوي السـعر. كل ما سـوى ذلـك مجموع 
سـخافات يمكن ويجـب دحضها. تسـتطيع لجنة رد 
اسـرائيلية، تنشـأ على أنها لجنـة تحقيق او فحص 

ويجب عليها ان تعرض صورة الوضع الحقيقية.
 الانسـحاب الاسـرائيلي مـن القطاع. وسـيطرة 
حمـاس مع حمـام دم. ودعوة قادة حمـاس المعادية 
للسامية والتحريض في وسائل الاعلام التي تسيطر 
عليهـا حماس كلها. لجنة جدية تعرض ايديولوجية 
ميثاق حماس وسلسلة تصريحات مسؤولي حماس 
الكبـار عن الرخصـة الدينيـة بابادة اليهـود. لجنة 
جدية تقدم براهين على اسـتعمال السـكان المدنيين. 
وعلى اطـلاق الصواريخ. وعلى الانفاق التي جعلت 
حتى الحصار الاسـرائيلي سـخيفا. ورفض حماس 
كل تسـوية اقترحتها الرباعية. وحقيقـة انه لم تعد 
توجـد دولـة ـ وهـذه حقيقـة ـ بذلت جهـودا كبيرة 
الـى هـذا الحـد لمنـع اصابـة المدنيـين. وحقيقـة ان 
المـس بالمواطنـين كان الاقل بالقيـاس الى مواجهات 
مشـابهة. لا يوجد لدى اسـرائيل ما تخفيه. صحيح 
ان اقامـة اللجنـة بمنزلـة اسـتجابة لمطلـب تقريـر 
غولدسـتون. لكـن لا لتثبيـت التقريـر بـل لدحضه. 
وفي الاساس لانه اذا لم تنشأ لجنة فسيكون البديل 
اسوأ: فسـتكون الدولة والساسـة الكبار والضباط 
والجنود معرضين لدعـاوى قضائية لا تحصى. فمن 
اجلهـم، ولحمايتهـم من خطـر المطـاردة، يجب على 
اسـرائيل ان تقيـم لجنة تقدم جوابا. صدر في سـنة 
2005 أمر اعتقال فـي بريطانيا لجنرال في الاحتياط 
هو دورون المـوغ. وحدث هذا قبل اسـابيع معدودة 
لبوغي يعلـون وهو وزير في حكومة اسـرائيل. فما 

الذي يجب ان ننتظره بعد؟
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لا يوجد لدى اسرائيل ما تخفيه

أفيشاي بن ـ حاييم

■ أصبح المجتمع الاسرائيلي أقل صبيانية 
ممـا كان. فقـد بـدأ النضج. كف كثيـرون عن 
الحديث في السـلام لانهـم يدركون انه ليس 
فـي متنـاول اليـد. حـان الان وقـت النضـج 
قليلا لمفارقة فكرة الفصـل التي ابدعها حزب 
كاديمـا. فكـرة الفصـل بسـيطة في أساسـها 
وهي: أعطوا العرب ما يريدون وليغيبوا عن 
أنظارنا لنعيش في الشـرق الاوسط دون ان 

نرى العرب. «نحن هنا وهم هناك». 
قـد لا يكون صدفـة ان مقـدار الاعمال غير 
الاخلاقيـة التي نفذتها اسـرائيل انما نفذتها 
باسـم الفصـل. بـدأ ذلـك بالمظالـم المحتومة 
لاقامـة جـدار الفصـل. ثم بطرد يهـود غوش 
قطيـف. وقام مثال الفصل ايضـا فوق عملية 
«الرصـاص المصبـوب»، التـي ايـدت القـوة 
الكبيـرة التـي اسـتعملتها اسـرائيل فيهـا، 
وبحق، عناصر يسـارية بسـبب حقيقة انها 

تخدم فنتازيا ان الفصل يسوغ الوسائل.
تقريـر  اضـرار  مـع  عالقـون  الان  نحـن 
غولدستون، الذي هو اخر مسمار في تابوت 

تصور الفصل.
انتهى الوهـم وانهار التبجـح الذي يقول 
اننـا اذا خرجنـا مـن اراضـي الفلسـطينيين 
وهاجمونـا فسنسـتطيع ضربهم كما نشـاء 

ويصفق العالم.
لا منـاص مـن ان نزيد على هـذه القائمة ـ 
للمساوىء التي جلبت علينا وجلبناها على 
مـن يحيطون بنا باسـم فكرة الفصـل ـ طرد 
ابناء العمال الاجانب من اسـرائيل ايضا اذا 
تم والعيـاذ باللـه. لـولا مثـال الفصل لحظي 
بحملـة  المبعـدون  الفلسـطينيون  العمـال 

دعائية تشبه ما للعمال الاجانب.

كففنا اذن عن الحديث في السـلام، وحان 
الان وقت ان نكف عن الحديث في الفصل وان 

نبدأ الحديث في شيء آخر، في التعايش.
فتـح  الاولـى  الخطـوة  تكـون  ان  يجـب 
الجماعـي.  الفلسـطيني  للعمـل  الابـواب 
وتوجيـه مـوارد ماليـة كبيـرة فـي ضمنهـا 
تلـك التـي تمنـح لوحدة عـوز لطـرد العمال 
العمـال  اعـادة  الاجانـب لمصلحـة مشـروع 
الفلسـطينيين الـى اسـرائيل. وان يصـرف 
ذلـك المال الى اقامة معابر تحترم البشـر بين 
اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية، وممرات 
مع تكييـف هوائي فـي الصيـف، وتدفئة في 
الشـتاء، ومقـدار كبير من مواقـف التفتيش 
الامنـي والجنـود الذيـن يعلمـون انهـم اذا 
اهانـوا العمـال ازاءهـم فسـيعاقبهم قادتهم 
عقابا شديدا، ويدركون من جهتهم انه يجب 
على الجيش الاسـرائيلي ان يقـوم بما تقوم 
بـه نسـاء حاجـز ووتـش. يمكـن ويجب ان 
نوقـف من الغـد الاهانـة الاخلاقيـة الكبيرة 
للعمال الفلسـطينيين الذين يأتون للعمل في 

اسرائيل ويعلقون ساعات في الحواجز.
اذا ارسـل لكل معبر فريق اخر من الجنود 
يعملون في التفتيش فسيسـتطيع العمال ان 
يمروا مرورا اسرع. «اذا جاع كارهك فأطعمه 
خبزا. واذا عطش فاسـقه ماء»، هذا ما علمنا 

اياه الملك سليمان في صفر الامثال.
لـن يأتـي سـلام كبير مـع عناويـن زرقاء 
عـن مصافحة فوق حشـائش خضـراء يمكّن 
من اعادة العمال الفلسـطينيين الى اسرائيل 
ايضـا  هـذا  وليـس  ظروفهـم.  وتحسـين 
سـببا ليتخلـوا عن حقهـم في تقريـر المصير 
كشعب، لكن ستتجدد على الاقل المصافحات 
الصغيرة بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين 

ويتجدد حقنا في تقرير المصير كبشر.
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اعطوهم عملا
عاموس كرميل

■ علـى هامش سـاحة الحائط الغربي ـ المبكى سـيقام مبنى 
مـن 3 ـ 4 طوابـق ـ «بيت تـراث المبكى»، او «مبنـى اللباب» على 
حـد تعبيـر حاخام المبكـى (الذي لا يتذكـر على ما يبـدو انه اذا 
كان هناك لباب في هذه السـاحة، فان المبكى نفسـه يجسـده). 
هذا المبنى، يقول البروفيسـور يورام تسـفرير، مـن كبار علماء 
الاثـار الاسـرائيليين (وممثلهم الوحيد فـي الاكاديمية الوطنية 
للعلـوم)، سـيكون بـكاءاً للاجيـال. فـي الارض التي خصصت 
له اكتشـف مؤخرا مقطع من شـارع روماني عتيق حوفظ عليه 

بشكل مثير للانطباع  
و»مبنـى اللبـاب»، اذا مـا اقيم، سـيغطي المكتشـفات ويضر 

بشدة، ربما بضربة قاضية، مواصلة البحث والكشف. 
الفضيحـة واضحة ظاهرا. يدور الحديـث عن تنكيل مغرض 
بذخر ثقافي نادر هو جزء لا يتجزأ من تاريخ القدس ومن قيمتها 
العالمية. يدور الحديث عن مس فظ بالبحث الاثري ـ التاريخي، 
في ذروة صرخة اعلامية واسـعة عن المكانة المتدهورة للتعليم 
العالـي والعلوم الانسـانية فيه. يدور الحديـث حتى عن قصر 
نظر اقتصادي ـ بتجاهل البؤرة السـياحية التي ستنشـأ اذا ما 
انكشف الشـارع العتيق بكامله، بل وقبل ذلك. ولكل هذا تنضم 
ايضا المكتشفات الجديدة لظاهر غير جديدة: الاستخفاف بذكاء 

الجمهور وطمع البناء المريض على حساب ذات الجمهور. 
المبادر الى اقامة المبنى هو حاخام المبكى، الحاخام شـموئيل 
رابينوفتـش. المبنـى، كما يشـرح، «يرمي الى توفيـر خدمة لـ 8 
ملايين زائر وحاج في كل سنة. واليوم لا يوجد في ساحة المبكى 
ولـو مبنى عام واحد يرمي الـى خدمة الجمهور، كما هو مطلوب 
مـن موقع كهـذا». للوهلة الاولى إذن فان قصورا فظيعا يوشـك 
اخيرا على ان يصلح. ولكن قراءة ثانية للكلمات الحاسـمة تلك 
تثير دهشة واحدة على الاقل. أي مبنى عام ـ ولو واحد ووحيد 

ـ مطلوب لخدمة الجمهور في موقع كهذا؟
اذا اسـتثنينا من الحسـاب مصادر مياه الشرب والمراحيض 

النظيفـة (علـى أمل ان يكـون هناك كهذه بعـدد كاف في المحيط 
القريـب مـن سـاحة المبكـى)، الجـواب غائـب. محطـة شـرطة 
موجودة في المكان. مكتب استعلامات للزوار هو ايضا يعمل في 
المنطقة (وبالتأكيد لا يحتاج الى مبنى خاص). مطاعم ومحلات 
للتحـف التذكاريـة لا تنقـص فـي البلـدة القديمـة. ومـع آلاف 
الفوارق، كيف يتدبر كل ملايين الزوار في سـاحة سـان بطرس 

في روما «مبنى لباب؟».
بفهـم الجمهـور تسـتخف ايضـا سـلطة الآثـار التـي لا تقف 
بكامـل قوتها وصلاحياتها ضد هذه الخطة التعيسـة. وحسـب 
تسفرير، الذي لا حاجة به الى ان يثبت صلته بالتراث اليهودي 
والاسـرائيلي، فان سبب ذلك هو غياب صلة المكتشفات الاثرية 
فـي الموقع باليهودية. اذا كان هذا هو الوضع، فان سـلطة الاثار 
تعانـي من رؤيـة مظلمة وتخون مهمتها بشـكل سـائب. وحتى 
لـو لم يكـن هذا، فـان العقل لا يحتمل تفسـير سـلطة الاثار بأن 
الحديـث يـدور عـن ارض مخصصـة منـذ 1967 لاسـتخدامات 
دينية، خلافا لمناطق اخرى في المنطقة مخصصة لاسـتخدامات 
أثريـة. الاسـتخدامات المخطط لها لـ «بيت تـراث المبكى» كمركز 
خدمـات لـزوار المبكـى، ليسـت بالضبط دينيـة ولكن مـا الذي 
ينبغي عمله، حسب سلطة الاثار بشارع روماني عتيق اكتشف 
بالـذات في منطقـة غير مخصصـة للاسـتخدامات الاثرية ـ ان 

نطلب منه أن يختفي عن النظر؟ 
فضـلا عن موضوع الموقـع، فان «بيت تـراث المبكى» المخطط 
له هـو فقط حلقـة اخرى في سلسـلة مريضة من اقامـة مبان لا 
داعـي لها لغـرض اقامتها فقـط. ولمزيد من الدقة، كي تسـتخدم 
كنصـب حجريـة للمبادرين لها ـ غيـر مرة وهـم لا يزالون على 
قيد الحياة. الصيغة ثابتة تقريبا. مكتبة، ارشـيف، مركز زوار، 
قاعـدة محاضـرات، ونحـن يفترض بنـا أن نفهـم أن مكانا لكل 
هذا هـو حاجة ملحة حتى لو كنا نعيـش بدونها حتى الان على 
نحـو لا بأس به. احيانا ـ مثلا، في حالة «مركز بيرس للسـلام» 
فـي يافـا ـ الثمن يقدر بتبذير عشـرات الملايين. فـي «بيت تراث 

المبكى» بمكانه الذي لا يطاق، لا يوجد مدى للثمن. 
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المبكى.. سلسلة مريضة
البروفيسور ايلي فودا٭ 

■ ان اسـتقرار رأي وزارة التربية على أن تجمع من 
الحوانيت نسـخ الكتاب الدراسـي الجديد في التاريخ، 
«يبنـون دولـة فـي الشـرق الاوسـط»، لاشـتماله على 
مقاطـع غير مناسـبة للدراسـة في ظاهر الامـر يجب ألا 
يفاجىء احدا. فتاريخ الكتب الدراسية في التاريخ يدل 
علـى ان كل جيل جديد مـن الكتب صحبه نقـد عام، بل 
الغـاء الكتاب في حـالات متطرفة. لكن هـذه الردود لم 
تغيـر الاتجاه التاريخـي ولم تمنع نشـر اجيال جديدة 

من الكتب.
في السـبعينيات مثلا، نشـرت كراسـة فـي موضوع 
النـزاع الاسـرائيلي ـ العربـي، منحت الطـلاب منظارا 
اوسـع للنزاع مـن وجهة نظـر عربية. توجت الكراسـة 
وفـي  للصهيونيـة»  معـاد  «كتـاب  مُطـر  غيـر  بلقـب 
الثمانينيـات ثـار نقـد لان الكتـب الدراسـية «تخفـي» 
الروايات الصهيونية (ولا سيما رواية تال حي). وكانت 
الـذروة في سـنة 2000، عندما قررت اللجنـة التربوية 
في الكنيسـت ان تلغي كتابا دراسـيا للفصول التاسعة 
كتبه داني يعقوبي، لأنه «لم توجد فيه فصول مهمة من 

تاريخ الكارثة، والصهيونية ودولة اسرائيل».
فـي الحالـة الحالية ثـار الغضب على كتـاب اصدره 
الثانويـة.  للمـدارس  مخصـص  شـازار،  زلمـان  مركـز 
اللاجئـين  مشـكلة  نشـوء  يتنـاول  الـذي  الجـزء  فـي 
الفلسـطينيين، اختـار الكتـاب، بتحرير اليعـزر دومكا 
واخريـن، ان يتنـاول مـن ثـلاث وجهات نظـر مختلفة 
سـؤال «ما الذي سـبب خـروج اللاجئين الفلسـطينيين 
مـن المنطقة التي تقع تحت سـيطرة يهودية، أهو الهرب 
ام الطـرد»؟ وجهة النظر الاولى هي فـي كتاب يوحنان 
كوهين، من قسم الاعلام في وزارة الخارجية؛ والثانية 
هـي لوليد الخالـدي، وهو مـؤرخ فلسـطيني؛ والثالثة 
لبنـي موريـس، وهـو مـؤرخ اسـرائيلي تظهـر مقاطع 
مـن كتابـه في نشـوء مشـكلة اللاجئـين فـي كل الكتب 

الدراسـية الاسـرائيلية منـذ نهايـة التسـعينيات. اثار 
الخـلاف بطبيعة الامـر، جزء المؤرخ الفلسـطيني الذي 
اقتبـس مـن كلامه على هـذا النحو: «الخطـة د... كانت 
فرصـة تاريخية (لليهود) لتطهير فلسـطين من العرب، 
ونفي الوجود العربي بمحوه ببسـاطة». زعم في النقد 
الـذي وجه الـى الكتـاب ان هـذا المقطع يمنـح الدعوى 
الفلسـطينية في شـأن «التطهير العرقي» الذي تم على 

ايدي اليهود في حرب 1948، شرعية.
يبـين فحص الخطة الدراسـية الجديدة فـي التاريخ 
ان هـذا المقطـع يسـاوق توجيهاتها، التي تقـول انه في 
كل ما يتصل بتنمية تفهم وتسـامح مع مشاعر، وتراث، 
وثقافـة ونهج حياة الاخـر، ينبغي الاعتـراف «بوجود 
وجهات نظر مختلفة وتوجهات مختلفة الى كل موضوع 

او حدث او مسيرة».
لكن جذور المشـكلة اعمق. فالكتب الدراسية الحالية 
تنتمي الـى الجيل الثالـث للكتب الذي صـدر منذ اقامة 
الدولة. جميع الكتب الدراسـية فـي التاريخ التي اجيز 
اسـتعمالها في جهاز التربية الرسـمي تذكر النكبة على 
نحـو ما. وهي تعرضها على أنها تعبير عن وجهة النظر 
الفلسـطينية الى حرب 1948. وجهة النظر هذه تشتمل 

على اتهام اليهود بالكارثة الفلسطينية.
هـل يوجد شـيء مرفـوض في عـرض وجهـة النظر 
هـذه؟ أتضعـف وجهـة النظـر الصهيونيـة؟ أعتقـد ان 
العكـس هـو الصحيـح . فالطالـب الذي يتعـرض لهذه 
المعلومـات فـي الانترنـت او في لقـاء مع شـبان عرب، 
سـيضطر الى مواجهة قضايا صعبة اخفتها عنه الكتب 
الدراسـية. لا شـك في ان مواجهة سـابقة، بتوجيه من 
معلـم خبيـر بالتاريخ أفضـل. لا يغريـنّ وزارة التربية 
او وزيـر التربية ان يزيلوا من الكتب الدراسـية مقاطع 
تتنـاول وجهـة نظـر الاخـر. فاجـراء كهـذا لـن يجعـل 

الطالب اكثر صهيونية بل اكثر جهلا.

٭ رئيس قسم الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط 
في الجامعة العبرية في القدس 
هآرتس 2009/10/20

لن تختفي النكبة
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قرين أي غسق مشع
الليل،

تحته، تحت ظله
علّمَنا غواية أيامنا الباقية

أن تهدأ وتظل ساكنة
وخشوعها للبقاءِ

 أن يستمر، 
إن تذكرنا

طوينا الوسائدَ تحت رؤوسنا
وأعضائنا

تحت نجمة من نجومه
 أساطيرهُ التي قُصت علينا

رغم أنها قُصت
بلغات مختلفة

لكنّ قاصيها جميعهم 
من بني آدم

هناك من قص لنا
عن لُجّه العميق

ونهاياته التي تكون أحيانا 
رحيمة

وهناك من قص
عن جسده المحترق

الذي يولد المياه العذبة

وهناك عن نشوئه
وشبحه الذي 

دون قيثارةيعزف عند أرجلنا من 
التي يراهاالأشياء 

يراها
حين نغفو
والتي يسمعها

تلك التي بعد لم نسمعها
كل يوم نكون تحت رحمته،

إلا إنه
وكل يوم

نجده
أمام باب يطرق

أو
بين عطر

يأتي من بعيد
أو فوق حائط

نتأمل من غابوا وراءه
قطعا

نجد مكانا جديدا لنا
مكانا نلمسه

ونتوقع
هو مكاننا الذي
يوماً سنموت فيه

٭ شاعر عراقي ـ مقيم في قطر
annmola@yahoo.com

اذا اضطر لانقاذ كتاب واحد من مكتبته فسيختار «الف ليلة» و«المرايا والمتاهات»

القاص والروائي المغربي حسن البقالي: الهاوية ما نحياه..
مجتمعنا لا ينتج ونمارس «حرفة» لا حاجة للمجتمع بها 

حاوره: عبد الجبار خمران

وكما أن العناكب لا تحيك بيوتها جزافا، كذلك لا 
شيء اعتباطياً في البيت اللغوي والسردي الذي 
تشكله كتابات هذا القاص. وكلماتي الأولى هذه 
اقتبستها بتصرف طفيف من واحد من نصوصه 

التي لا تعرف المداهنة والغش.. كيف لا وهو نفسه 
واحد من « المبدعين غير المغشوشين « كما وصفه 

أحد الكتاب ذات خطوات على دروب السرد 
والحكايا.

القاص و الروائي المغربي حسن البقالي حائز على 
جائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب في 

القصة القصيرة، الدورة الأولى سنة 1990، وعلى 
جائزة نجلاء محرم في دورتها الثامنة 2008 عن 
قصة « المقامر».. وقد أصدر حتى الآن: -» سبعة 

أجراس لزمن البرتقال « (مجموعة قصصية..
منشورات اتحاد كتاب المغرب 1991( - « ماء 
الأعماق « (رواية..مطبعة التلمساني - فاس 

2001) - « الإقامة في العلبة « (مجموعة قصصية..
منشورات مجموعة البحث في القصة القصيرة 2009 

) - « قتل القط « ( مجموعة قصصية..منشورات 
وزارة الثقافة 2009 ( - الرقص تحت المطر ( قصص 

قصيرة جدا، منشورات سندباد - القاهرة 2009 )
وبين العملين الأولين والثلاثة الأخيرة خمسة أعوام 

من التوقف عن النشر والحسرة على الكتابة..
فإذا كان كافكا قد قرر أن يحرق ما كتب، وأبو حيان 

التوحيدي أحرق كتبه بالفعل.. فأجراس حسن 
البقالي دقت منبهة إياه إلى أن « أقسى ما يمكن أن 

تتعرض له النار، هو أن تهيأ لإحراق كتاب « كما 
يعبر.. وكيف للنار أن تساير مالك ماء الأعماق 
والمنتشي بالرقص تحت المطر.. عن تجربته مع 

الكتابة ورؤيته للأجناس السردية كان هذا الحوار.

■ فــي البداية يكون الأب.. فمن هم آباء حســن البقالي 
الرمزيون من الأدباء، وكيف كان تأثيرهم عليه؟

■التحريك الخفيف لشجرة الأنساب الرمزية يسقط 
الآن فـي الحقـل الأمامي للذاكرة ثلاث ثمـرات ناضجات 
يانعـات، كان لهـا الفضـل في تكويـن رؤيتـي الفنية في 

فترة أو أخرى من مساري الأدبي.
أول الثالوث الكاتب الشاهق نجيب محفوظ.. أول من 
حفزني - بشـكل ما - على تخطيط أولى كلماتي في هذا 

الدرب. 
وفي فترة لاحقة، كان لي أن صادفت الكاتب السوري 
عبـد النبـي حجـازي، مـن خـلال مجموعتـه «حصـاد 
الألسـن»، فتـرك  بصمـة واضحـة علـى طريقـة الكتابة 
لـديّ والتشـكيل النصي.. مما يبـدو فـي كتاباتي خلال 
الثمانينيـات، والتـي تمثلهـا مجموعتي الأولى «سـبعة 

أجراس لزمن البرتقال».
على أن حدث ترجمـة د.ابراهيم الخطيـــب لمجموعة 
مـن قصـص الكاتــــب الكونـي خ .ل .بورخيـس إلـى 
العربية، ضمتها مجموعتا «المرايا والمتـــاهات» و«الدنو 
مـن المعتصـم»، كان له الأثـر البالغ على المـتن القصصي 
المغربـي.. ولعل أهم درس يسـتفاد من بورخيس أننا قد 

لا نحتاج إلى واقع خارج الكتب كي ننتج أدبا.
■ هــل قتــل الأب من شــريعة مبدعي جيلــك.. وهل من 
إجــراء منهجي منكم فــي اتجاه البحث عــن صوت خاص 

وتغريد متفرد؟
■ قتـل الأب.. تلك الرغبة الأوديبية المكتنفة بمشـاعر 
متناقضة وملتبسة، لست أعتقد أنها شغلت الجيل الذي 
أنتمـي إليـه. فـإذا كان مفهوم الجيـل الأدبـي يحيل إلى 
تحديـد زمنـي أساسـه العقد، مع مـا يطرحه هـذا النوع 

مـن التحقيب من إشـكالات نظرية، فأنـا أنتمي إلى جيل 
الثمانينيات المغتال، الجيل الذي مورس عليه قتل رمزي 
يشـبه الوأد، واعتبر مجرد جسـر مغمـور بين محطتين: 
جيل السـبعينيات، بما يشكله من منعطف هام في مسار 
القصة المغربية، وجيل التسـعينيات، ومـا يحبل به من 
أسـماء تشكل فورة قصصية غير مسبوقة من حيث الكم 
علـى الأقل.. وليس غريبا، ضمـن منطق الإقصاء المتعمد 
و الممنهج الذي يؤطر السلوك الثقافي عموما، أن تتوقف 
عجلة الكتابة القصصية عند حدود السي أحمد بوزفور، 

بما يمثله من قتل للأجيال اللاحقة..
العلـوم  حقـل  فـي  المشـتغلين  مـن  هنـاك  كل،  علـى 
الإنسـانية مـن يزعم أن عقـدة أوديـب ليسـت عربية.. 
ولعل من الأنسـب الحديث عن عقـدة جودر.. والمعروف 

أن حكاية جودر في الليالي لا ترمز إلى قتل الأب..
ويبقى مشروعا في النهاية أن كل كتابة أصيلة تتوخى 
التميز والفرادة، بما يمثل ذلك من قتل للآباء والشـيوخ 

والأقارب كلهم..
■ في قصتك « المقامر» يقول السارد: « ولدت كي أكون 
مقامرا.. دمي أزرق و عيناي لا تخشــيان النور[...] عليّ أن 
أتوجه نحو الهاوية بعينين مفتوحتين.» إذا ما قمنا بنوع من 
الإسقاط ، فعلى أي نوع من الكتابة يقامر القاص البقالي.. 

وأي دلالة في حروفه ومشواره للنور والهاوية؟
■ كتابة ليسـت تقليديـة ولا حداثيـة.. لا واقعية ولا 
فانطاسـتيكية.. لا نثرية ولا شـعرية.. هي كل ذلك ضمن 
رؤية لا تركن إلى الثوابت، ولا تتنطع باجتراح مغامرات 
سـردية تحلق في الفراغ.. كتابة تحترم القارئ وتتوجه 
إلى الإنسان في بعده الكوني الكوسموبوليتي.. شبيهة 
ببندول سـاعة عتيقـة يتأرجح بين حـدي الميلاد والموت 

دون صخب عقيم.. 
النـور هـو الحـق والخيـر والجمـال.. بسـمة طفل لم 
تلوّثه الإيديولوجيا وانفراجة باب في ليل يأس مكين.. 

أمـا الهاويـة فهـي مـا نحيـاه: مجتمـع في آخر سـلم 
الحضارة.. غير منتج إلا للصخب.. و مستهلك لكل شيء 

إلا الكتـاب.. منـذور للتـآكل والمـوات.. الهاويـة ليسـت 
السقطة الأخيرة. هي الطريق الممتدة باتجاه السقوط.

■ فكرتَ في إحراق نســخ روايتك الأولى « ماء الأعماق 
« التي دفعت تكاليف طبعها من مالك الخاص.. لماذا أغلقتَ 
الباب على نفســك لســنوات وقــررت ألا تكتــب حتى تبرح 

مدينتك؟
■ أعتقد بأن أقسـى ما يمكـن أن تتعرض له النار، هو 
أن تهيـأ لإحراق كتاب. لذلك لم أشـأ أن أعرضها لتجربة 

مماثلة.
أحيانـا أرى الكتابـة مجرد وهم كبير يعيشـه الكاتب 
كـي يقفز فوق الفراغ أو الجنون.. وهم شـبيه بممارسـة 
العادة السـرية بوصفها توحدا مـع الذات ونفيا للآخر.. 
فكم هـو مخجـل ومثيـر للدوخة، العـدد الـذي يباع من 
نسـخ إصـدار إبداعـي فـي بلـد الثلاثـين مليونـا.. إننا 

نمارس «حرفة « لا حاجة للمجتمع بها..
لكـن الغبن المسـتدام الـذي حـاق بأسـرة الكتاب من 
مختلف الدوائر والشرائح الأخرى لا يقاس بما يتعرض 
لـه الكاتب مـن الزمـلاء رفاق السـلاح، حيـث الحروب 
الطاحنـة التي تحفزها المصالح والـولاءات والنزوعات 
الشـخصية، وحيث ما يحدث تحت السـطح أفدح بكثير 

من الضحكات الصفراء المتبادلة..
■ كيف كانــت « لحظة العودة إلــى الكتابة «.. وهل من 
متغير خارجي عجل أو أجل.. أم هي غواية الحروف كانت 

خصما شكسا؟ 
■ العودة إلى الكتابة تحقق وعد جميل.. لكنه تحقق 
مقرون بالألم، لأنه تمرين جديد على محاربة النسيان..

كان علـيّ أن أرى العالم من جديد إبداعيا.. ولحسـن 
الحـظ ارتبطـت العودة باكتشـاف هذه القـارة الكونية 
داعمـا  الإلكترونـي  النشـر  فـكان  إنترنـت..  المسـماة 

لانبعاثي الجديد..
■ ما التصور الذي يحكم اختيارات متونك الســردية و 
كذا المرجعيــات التي تعتمدها على مســتوى اللغة والمعمار 

القصصي؟

■ ليـس هناك موضوع يتأبى على الأدب.. لكن، بنوع 
من التدبير الرياضي، يمكـن اختزال المضامين والتيمات 
إلـى عناويـن كبـرى جامعة.. وأنـا أعتقد بـأن الكاتب لا 
يخـرج في منجـزه عن حقلـين دلاليين كبيريـن يؤطران 

اهتماماته وهمومه الإبداعية هما الموت والحياة..
لكـن، وبما أن إنتاج الدلالة أهم من الدلالة نفسـها في 
الأدب، فأكيـد أن الشـكل يلعـب دورا جوهريـا في تلقي 

العمل الأدبي.
  ■ أمــواج القصة القصيــرة جدا بدا علوهــا ظاهرا في 
بحر الكتابة الســردية فــي المغرب والعالــم العربي.. وأنت 
واحد ممن سبكوا من معدنها مجموعة « الرقص تحت المطر 
«.. كيف تقيّــم تنامي كتابة القصيرة جــدا وازدياد انحياز 

الكتاب لهذا الجنس يوما عن يوم؟
■القصـة القصيرة جـدا صيغـة un mode للكتابة 
لسـهولتها   une mode موضـة  إلـى  تتحـول  تـكاد 
(استسـهالها) مـن جهـة وجاذبيتهـا مـن جهـة أخرى.. 
إنهـا كلمـة المرور إلـى لقب « كاتـب « بالنسـبة للكثيرين 
الذين تعذر عليهم اللقب.. وبقدر ما تسـتجيب إلى دواع 
سوسيوثقافية وحضارية عامة، بقدر ما تؤشر في بعض 

مظاهرها إلى حالة الوهن الثقافي الذي نعيشه..
وتبقى النماذج الجيدة - على قلتها -  مثل يعاسـيب 

مضيئة للجذب والاستقطاب.
■ ماذا عن تجربتــك الروائية، وهل مــن حدود صارمة 
بين الرواية والقصة القصيرة والقصيرة جداً تقيد نفســك 

بها في كواليس اشتغالك السردي؟
■أحافظ على نفس الطقوس.. ويهمني أن أمد جسورا 
بين الأجناس السردية وأنماط الكتابة، وأجعلها تتبادل 
الخدمـات.. فروايـة « مـاء الأعمـاق « قامت علـى تصور 
يجعـل من الفصول الروائية قصصـا قصيرة تكاد تتمتع 
باسـتقلالية ذاتية، فيما تساهم في حبك المعمار الروائي 
وتشـييد المعنى.. كمـا أن مجموعـة « الرقص تحت المطر 
« تضـم قصـة قصيرة جدا هـي في الأصل مقطع سـردي 

ضمن قصة قصيرة..
■ لمــاذا لا ينتبــه كتــاب الأجنــاس الســردية بمختلف 
أنواعها فــي المغرب إلــى الكتابة المســرحية، والتي تعرف 
تراجعا واضحا.. وهل فكرت شــخصيا في خوض تجربة 

الكتابة للمسرح؟ 
■ بقتلهـا للسـارد وانبنائهـا على الحـوار والعرض 
المشهدي للوضعيات والمواقف الحياتية، تنكتب الكتابة 
المسـرحية ضمـن أفق مغايـر وتحفر في منطقـة محاذية 
للسـرديات.. إنهـا تحتـاج إلـى كتـاب مسـرح مهتمـين 
ومتخصصـين.. والبركـة فيـك وأمثالـك يا عبـد الجبار، 

للنهوض بهذا المجال.. 
سـبق أن كتبت مسـرحية من ثلاثة فصـول.. أذكر أن 
المكان كان عبارة عن مستشـفى بملامح ثكنة عسـكرية.. 
ومرضى يبحثون عن طبيب شـبيه بليلة القدر.. في جو 
يجمع بين الواقعية والسوريالية.. لكني لم أهتم بها ولم 

أخض تجربة مماثلة.
■ ســؤال أخير: إذا ما تعرضت مكتبتــك للغرق.. وكان 

بإمكانك إنقاذ كتاب واحد فما هو  ولماذا هو بالذات؟
■ أسـتعيد هنا بعضا من الحيــرة التي استشـعرها 
«عبـد الفتـاح كيليطـو فـي بحثـه عـن الكتـاب العربي 
النموذج..والملاحـظ أن الكتـاب فـي هـذا الحـوار بعيد 
عـن الطمأنينة، من الاحتـراق إلى الغـرق.. (ألاحظ هذا 
بنوع من الهزل المشـوب بالتأسي.. فلعل هذا الوضع هو 
فـي الحقيقة الدال الأنســب لمدلـول الثقافـة العربية)..  
وإجابـة على السـؤال، ومـا دام الأمـر يتعلـق بمكتبتي 
الشـخصية، أجدنـي موزعا بـين ثلاثة كتـب: « ألف ليلة 
وليلـة «لأنـه حكايـة البشـرية وخطـاب كل الأزمنـة.. « 
المرايـا والمتاهـات « لبورخيـس.. ذاك الـذي لا أمـل مـن 
الرجـوع إليـه كلما ضاقـت سـبل الأدب ..و«كافـكا على 
الشـاطئ « لموراكامـي.. لأنهـا بكل بسـاطة تسـتحق أن 

يحتفظ بها جهة القلب..

■ الشـعر لا يحتمـل الثرثـرة، إنـه نسـيج 
دقيـق من التأمـل وإعـادة الاختـزال لتجارب 

الحياة.
المـوت إلحـاح شـعري يصـر علـى فـرض 

هيمنته على المنجز الشعري الكوني.
إننـا أمـام لغـز الألغـاز الـذي يداهـم دون 
هوادة ويبقى الشـاعر ككائـن زائل كغيره من 
الكائنـات يترجـم هـذه الظلمـة المتخفيـة بين 
طيات الزمن إلى رقيم شـعري وإبداعي ينتظر 

منه مقاومة هذا الزوال والتبدد والتلاشي.
تتداعـى فـي فكـري هـذه الأفـكار وأنـا 
الأول  الديـوان  قـراءة  مـن  للتـو  أنتهـي 
للقاصـة والشـاعرة رجـاء الطالبي الذي 
منحته عنوانا يابانيـا «برد خفيف» وقد 
صـدر هذا العـام عن دار إفريقيا الشـرق 

بالمغرب.
لكنـه  حجمـه  فـي  صغيـر  ديـوان 
كالشـعر الالمانـي تمامـا يمتـد خصبـا 
كثافـة  اللامتناهيـة.  بالكثافـة  مفعمـا 
تشيد نسيجا من المسـتحيل الشعري 
ويخـرق  المتناقضـات  يداعـب 
المسـلمات  ويصاحـب  الطابوهـات 
ويبـدد القناعـات. ثالوثـه الأبـدي: 

الموت، الطبيعة والحب.
جميـلا  المـوت  يصبـح  أحيانـا   
وأحيانـا يغدو رفيقـا غريبا وحبرا 

للعدم وحديقة سرية.
تقول الشاعرة:

الموت أيضا
جزء من الأشياء الجميلة

وهي  الســاعات  يصاحــب 
تخطو

في حديقة الصباح العطرة
ينشر سره وينضج ثمارا

تحن لعبوره باسطة خدها المغري
ليلثم الضيف الساحر بشرة 

تخفق بالنداء.
عميقا يسكن السر العميق 

في قلب الأشياء
وعميقا ينشر ضوءه الغسقي الموت

مكللا وجودا يدرك انه لا يكتمل
إلا في حضن موت يجدد نفسه.

وتقول أيضا:

لأنه دائما هناك
يرافق الخطو

وينام عند صدر المجهول
الموت هذا الرفيق الغريب القريب.

تبحث الشـاعرة في ديوانها عن سـر الموت 
ذلـك المألـوف المجهـول الـذي حيـر البسـطاء 

والشعراء.
ولأن الحيـاة أجمـل وأجدى فإن الشـاعرة 
تصرف تفكيرها الشـعري إلى مطاردة شـهوة 
المسـتحيل. كيف يمكننا أن نعيـش الحياة في 

ظل كوارثها وعدميتها؟
 كيـف يمكننـا تحقيـق القطـاف والإنسـان 
يعبث بإنسـانيته ويخربها ثـم يدمر الطبيعة 

ويجتث ثمارها؟
 تحول الشـاعرة هذه المطاردة إلى قاموس 
والمشـاعر  الطبيعـة  بصـور  ثـري  شـعري 

الانسـانية: الغوايـة أولا ثـم الرغبـة ويليهـا 
القطاف وبين هذه الحياة وتلك الحياة يختزل 
عمر الديوان الطموح في جل قصائده القصيرة 
إلـى تحقيـق القطـاف الشـعري الفريـد طبعا 
بعدمـا تنضـج الثمار يبدأ الاحتفـال بالخصب 
الوجـود  برحيـق  والاشـتعال،  والعنفـوان 
وسـكرة الاكتمـال. لكن الشـاعرة سـرعان ما 
تـدرك أن الوجود المرغوب لا وجود له سـوى 
فـي أحلام اليقظة التي تنشـر ظلالهـا الوارفة 
بالأمـل والحـب والطمأنينـة تـارة وباليـأس 

والكراهية واللاطمأنينة تارة أخرى.
عند هذا المسـتوى تنضج رؤيا الشاعرة فلا 
خـلاص إذا غير الشـعر وسـحر الكلمات وأن 

تصبح  الشاعرة مثل نهر يجري:

مثقلة بالكلمات
وهذا الضوء الصباحي

يملؤني نشوة 
أترنح كالذبيحة 

حين ثماري الناضجة
تحن للقطاف

وحين عسل الرؤيا
تضيق عن لعقه

العبارة.
أثمل بخيراتي

وأحن لفناء
عذب

بطيء
يسري بي

كما مياه نهر
جذلان

أسكرته الأسرار
أسكرته المعاني

يحتويها في مجراه
ولا يتوقف.

الشـعر  معاقـرة  إلـى  الشـاعرة  تتـوق 
السـابقين  الشـعراء  كل  غوايـة  المسـتحيل، 

واللاحقين.
وديوانها الأول يبشر بهذا الطموح المضيء 

لمستقبل إبداعي متميز.

٭كاتب من المغرب

يَعزفُ عند أرجلنا من دون قيثارة ...
قيس مجيد المولى ٭

سعيد بوكرامي ٭

هيئة أبوظبي للثقافة والتراث تصدر «رحلة عبر الخليج العربي» 

فخري صالح: شعرية التفاصيل ويانيس ريتسوس

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

مسـقط،  الخيمـة،  رأس  أبوظبـي،  دبـي، 
مطـرح، قطـر، البحريـن، الكويـت، البصرة، 
وغيرهـا مـن مـدن الجزيـرة العربيـة، التـي 
كان قد زارهـا الرحالة الألمانـي الكبير هرمان 
بورخـارت، تشـكّل مـادة الكتـاب القيم الذي 
صـدر في طبعة فنية فاخرة عن هيئة أبوظبي 
للثقافـة والتراث بعنـوان «رحلة عبر الخليج 
العربـي» مـن تأليـف آنيغريـت نيبـا وبيتـر 
هربسترويت، والذي يقدم بالنص والصورة 
الفوتوغرافية لمحات نادرة عن منطقة الخليج 
العربـي في بداية القرن العشـرين، وذلك في 
سـياق توثيق الرحلة التي قـام بها بوخارت 

 1903 (ديسـمبر)  الأول  كانـون  شـهر  مـن 
وحتى نيسـان (أبريل) 1904، ومضى بها من 
البصرة إلى سـاحل الخليـج العربي، وصولاً 
إلى مسـقط. اليوم وبعد مضي مئة سنة يمكن 
إدراج صـور هرمان بوخارت بـين أقدم صور 
بلدان الخليج العربي، ومن خلال أقدمية هذه 
الصور والتطور الهائل الذي شهدته المنطقة، 
فإنها تتمتـع بأهمية خاصة، فهي تشـهد على 
تاريـخ البلـدان العربيـة وتاريـخ الإمـارات 
وعائلاتهـا الحاكمة، وكذلك فهـي نقاط بارزة 

في الذاكرة الثقافية العربية.
قام بترجمة الكتاب د.أحمد إيبش المشرف 
علـى سلسـلة «رواد المشـرق العربـي» التـي 
أعلن قسـم النشـر في هيئة أبوظبـي للثقافة 

والتراث عـن إطـلاق بواكير أعمالهـا، والتي 
ستمتد لتتناول أبرز كتب الرحلة الغربية إلى 

منطقة الخليج العربي.
ويقول المترجـم: «نرى أننا أمـام مجموعة 
فريـدة وأصيلـة وحميمة للغاية مـن الوثائق 
المصـورة، نتلقاهـا اليوم بكل فخـر واهتمام، 
بما تمثله من ماض نعتز به، وارتباط بتاريخ 
منطقـة الخليـج العربـي عمومـاً، والإمارات 

العربية المتحدة خصوصاً». 
يذكـر أن الكتـب التي صـدرت حتى الآن 
العربـي»  المشـرق  «رواد  سلسـلة  ضمـن 

لدافيـد  العـرب»  جزيـرة  «ارتيـاد  تتضمـن 
هوغرث، «نجد الشـمالي» لكارلو جوارماني، 
آر  لجـي  العربيـة»  الجزيـرة  فـي  «رحـلات 

ويلسـتد، «المـدن المنسـية فـي بلاد 
العرب»لسـتيوارت إرسـكين، و«دمشـق فـي 

مرآة رحلات القرون الوسطى» لأحمد إيبش.

بيروت ـ من جورج جحا:
كتـاب الناقـد والكاتـب الاردني فخـري صالح 
«شـعرية التفاصيل..اثـر ريتسـوس فـي الشـعر 
العربـي المعاصـر ..دراسـة ومختـارات» عمل قيم 
دون شـك وإن كان فـي الكتاب ما قد يسـبب حيرة 

للقارىء.
مـن اهم ما انطـوى عليه الكتاب مـن نتائج هو 
حديـث الكاتب عن اثـر الشـاعر اليوناني في عدد 
كبير من الشـعراء العرب وتشـديده على بروز ما 
سـمي شـعر التفاصيل اليومية وعاديـات الحياة 
والارتفـاع بكل ذلـك الى مسـتويات عالية وصولا 

بهذه التفاصيل الى الاسطوري وإلى الرمزي.
وعلـى رغم ان هناك مجالا لمناقشـة هـذا الرأي 
والحديـث عـن ان شـعرية التفاصيـل قـد تكـون 
برزت احيانا بفعل عوامل لا تعود الى ريستوس.. 
فالواقـع ان تشـديد فخري صالح علـى اهمية هذا 
الشاعر في هذه المجالات امر له ما يجعله صحيحا 

دون شك.
امـا سـبب «الحيـرة» فليـس اساسـه ادبيا اي 
مـا يتعلـق بالدراسـة ومحتوياتهـا وآراء الكاتب 
واسـتنتاجاته. انـه اثـر قد يبـدو شـكليا لكن من 
شـأنه أن يخلق بلبلة في ذهن القارىء الذي عليه 
مثـلا ان يعرف تفاصيـل عن اعمال فخـري صالح 
وتواريخ صدورهـا قبل ان يقرأ كتابه. والواقع ان 

القاريء ينتظر ان يطلعه الكتاب نفسه على بعض 
هذه المعلومات عنه.

جـاء الكتـاب فـي 124 صفحة متوسـطة القطع 
وصدر عـن «الدار العربيـة للعلوم ناشـرون» في 
بيروت وعن «منشـورات الاختـلاف» في الجزائر 
العاصمة. وفضلا عن الدراسة ضم الكتاب خمسين 
قصيدة من قصائد ريتسـوس ترجمها الى العربية 

فخري صالح بشكل جميل.
نعـود الـى مـا وصفنـاه بالبلبلـة فننطلـق من 
البدايـة خطوة خطوة. قبل قائمـة المحتويات ورد 
عن الكتاب انـه «الطبعة الاولى 1430ه- 2009م«. 
وننتقـل الـى المحتويـات فنقـرأ بعـض عناوينها. 
اولها «تقديم الطبعة الثانية» وننتقل الى العنوان 
الـذي يليه فنقرأ «مقدمة الطبعة الاولى» وهنا لابد 

من ترك مسأله فهم ذلك للقارىء.
علـى الدفـة الثانيـة مـن غـلاف الكتـاب كلام 
يختصـر بوضـوح بعـض مـا سـعى الكاتـب الـى 
تبيانـه. ومما ورد «ليسـت هذه الدراسـة من نوع 
الدراسـات التي تحاول تقصي شـعر شـاعر معين 
في لغة اخـرى غير لغته.. محاولـة بذلك ايجاد ما 
يسـمى في النقـد العربي القديم «وقـع الحافر على 
الحافـر«. بل هي في الحقيقة محاولة للتعرف على 
الاثـر العـام لشـاعر كبير مثـل يانيس ريتسـوس 
علـى اللغـة والثيمات في شـعر عدد من الشـعراء 
العرب الجـدد الذين كان تأثير ترجمة ريتسـوس 

الى العربية واضحا في طريقة مقاربتهم الشعرية 
للعالم. ومن المدهش ان تأثير ريتسوس في الشعر 
العربي المعاصر كان عبر ترجمته غير المباشرة الى 
العربية من اللغة الانجليزيـة او عن طريقة قراءة 
ترجمتـه الـى اللغـات الاوروبية مثـل الانجليزية 

والفرنسية.«
فـي «تقديم الطبعة الثانية..حضور ريتسـوس 
العربـي» وقـد كتب هـذا التقـديم في عمـان نهاية 
الكاتـب  اسـم  ذكـر  دون   2009 آب  اغسـطس 
ويفتـرض انـه المؤلـف نفسـه نقـرأ ان الاهتمـام 
ازداد خـلال ربع القرن الماضي بالشـاعر اليوناني 
يانيـس ريتسـوس (1909-1990) الـذي صدرت 
فـي ذكـراه المئويـة ترجمات عديـدة الـى العربية 
«مـن اللغـات اليونانية والانجليزية والفرنسـية. 
ولم يكن الشـاعر اليوناني الكبيـر ليلفت الانتباه 
بهذه الصورة المدهشـة لـولا الترجمة الاولى التي 
قـام بهـا (الشـاعر العراقي) سـعدي يوسـف عام 
1979... والتـي اثـرت بدورهـا تأثيـرا واضحا في 
شعر سـعدي يوسف نفسه وشعر عدد من شعراء 
السـبعينات والثمانينـات الذيـن يكتبون قصيدة 

النثر بصورة اساسية.«
وفـي «مقدمـة الطبعة الاولـى» التـي كتبت في 
عمان في بدايـة 1998 وهي للمؤلف كما يتضح من 
النص وإن لم يذكر اسـمه قال فخري صالح «وإذا 
كانـت المتعـة والاعجـاب هما مـا دفعانـي الى نقل 

بعـض قصائد ريتسـوس الـى العربية فـإن هناك 
سـببا آخـر اكثر اهميـة يكمن وراء هـذه المحاولة. 
فقد اثر ريتسـوس تأثيرا عميقا فـي قصائد الجيل 

الجديد من الشعراء العرب...
«وقـد كانت ارض الشـعر العربـي خلال اواخر 
السـبعينات مهيأة لمثل هذا التأثير بسبب الارهاق 
الذي وصلت اليه القصيدة العربية في السـتينات 
واوئل السـبعينات جراء النبـرة العالية والايقاع 
الصاخب واهمـال التفاصيل لصالـح الموضوعات 

الكبرى.
«ويهيـىء شـعر ريتسـوس لهـذا المنـاخ الذي 
اجوائهـا  الـى  بالقصيـدة  العـودة  الـى  يسـعى 
الحميميـة.. مـن العنايـة بالتفاصيل الـى تصعيد 
العـادي واليومـي الـى مرتبـة الاسـطورة... وقد 
قدمـت لترجمة هـذه القصائد الخمسـين بدراسـة 
مقارنة لاثر ريتسـوس في شـعر عدد من الشعراء 
العـرب وفـي مقدمتهـم سـعدي يوسـف... وهـو 
امـر كان لـه تأثيـره العميق علـى مسـار التجربة 

الشعرية الشابة في السبعينات.«
اضـاف انـه «يمكـن لقـارىء هـذا الكتـاب ان 
يجـري مقارناته الخاصة بين القصائـد او المقاطع 
الشـعرية التي اوردناها في نص الدراسـة المشار 
اليها وقصائد ريتسوس المترجمة هنا ليتبين عمق 
العلامات التي تركها شـعر ريتسوس على قصيدة 

النثر العربية...»  (رويترز)

حسن البقالي   (القدس العربي)

«برد خفيف» لرجاء الطالبي:
عن الموت والطبيعة والحب
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عمان ـ  «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض

إن  «بتـرا  مسـرحية  أهميـة   تأتـي 
حكت» ليس من كونها العمل المسرحي  
الرئيسـي الذي يحتفـي بمئوية عمان 
فقط، بـل من كونها أول عمل مسـرحي 
اختيارهـا  تم  منـذ  بالبتـرا  يحتفـي 
إحـدى عجائـب الدنيا فـي 2007/7/7، 
وتهـدف المسـرحية إلـى إظهـار مدينة 
اللائقـة   بالصـورة  العريقـة  البتـراء 
التي تبـرز جميع العناصـر التاريخية 
المكونة لاسمها وموقعها التاريخي، من 
خلال مشـهدية حواريـة غنية بالرموز 
والإيحـاءات، مـن خـلال إنتـاج عمـل 
مميز كتب نصـه الكاتب الأردني جمال 
أبو حمدان، وبتوقيع المخرجة الأردنية 
لينـا التـل، وسـيمنح العمـل الفرصـة 
للجمهور الأردني لتذوق عرض متميز، 
فضلا عن تمثيل الأردن في المهرجانات 
المحافـل  وفـي  العربيـة  والاحتفـالات 
الدوليـة. ويتأسـس الفضـاء الدلالـي 
الغنائـي  الاسـتعراض  هـذا  لشـكل 
الراقـص، على كل من عنصـر التمثيل، 
الموسـيقى، الرقـص، الغنـاء ، الفيلم، 
الهـادف إلى ترويـج البتراء سـياحيا 

وثقافيا.
«القـدس العربـي» التقـت المخرجة 
لينـا التل للحديث عن مسـرحية «بترا 
إن حكـت»، مبينة أن المسـرحية تتمثل 
العريقـة  البتـراء  مدينـة  إظهـار  فـي 
بالصورة المشـرفة، وتروي المسـرحية 
أسـلوب حيـاة الأنبـاط وقيمهـم التي 
جعلت منهـم حضارة متميزة اتسـمت 
والسـلام  والتجـارة  والعلـم  بالفـن 
والعدالـة الاجتماعيـة، حيـث نشـاهد 
فـي  الأنبـاط  المسـرحية  بدايـة  فـي 
وفئـات  أطيـاف  جميـع  مـن  السـوق 
المجتمـع، عمـال يسـتخدمون المطاـرق 
الحريـر  يبيعـون  وتجـار  والأزاميـل، 
والبخور والزيوت والقمح والأعشاب 
والفخار والقناديـل، وهذا يظهر حياة 
الأنبـاط التي تتميـز بالحرية والرخاء 
والتعـاون والمحبة والتواصـل، وذلك 
خليـدة  والملكـة  الحـارث  الملـك  لأن 
والأميـرة سـعدى علـى علاقـة حميمة 
الملـك  يهتـم  حيـث  شـعبــــهم،  مـع 
بشـؤونهم ويشـــاركهم وداع القوافل 
المحملـة ببضائـع مختلفة متجهـة إلى 
بقاع الأرض كافـة لإبراز امتداد تجارة 

الأنباط وثرائهم.
وزادت التل: تتطور أحداث الحكاية 
مع الأميرة سـعدى وهي تـروي حلمها 
لوالدتهـا الملكـة خليـدة، والـذي تمثل 
بالنـور والعتمـة ثـم النـور حيث يبين 
تفسـيره سـير الأحداث في المسـرحية 
لاحقـا، ويبدأ توافـد الضيوف من أربع 
جهات الدنيـا المختلفة لزيـارة البتراء 
يحملـون الهدايا والطمـوح بمصاهرة 
البتـراء والأنبـاط، بطلب الـزواج من 
الأميـرة سـعدى، إذ يقـدم كل خاطـب 
مهـره للأميـرة، مـن أسـلحة وجيوش 
وزهـور  وأمـوال  وأراض  وجواهـر 
الملـك  يبقـي  بينمـا  وحريـر،  وعطـور 
الكلمة الأخيرة لابنته الأميرة سـعدى 

الأميـرة  أن  إلا  الملكـة،  تفعـل  وكذلـك 
كل  ترفـض  ذكيـة  وبطريقـة  سـعدى 
خاطـب منهم وتصـرح بـأن مهرها من 
خاطـب ودهـا يجـب أن يكـون «قطرة 
دم تفـدي البتـرا، أو قطرة عـرق تبني 
البتـرا، أو قطـرة مـاء تحيـي البترا». 
لكن رفـض الأميـرة للخطـاب الأربعة 
يغضبهـم، لأن مطامعهم في السـيطرة 
علـى البتراء لـم تتحقـق، فيتحالفون 
ويتفقـون  الأنبـاط،  ضـد  ويتآمـرون 
علـى مهاجمة البتـراء واحتلالها أثناء 
احتفال الأنباط بموسم الخصب وعيد 

المسرة.
 وبينـت التـل أن الأحـداث تتطـور 
الثانـي  المشـهد  خـلال  مـن  فنتعـرف 
للسـوق، على بداية الحب بين الأميرة 
المـاء صالـح، كمـا  سـعدى ومهنـدس 
الشـخصيات  طبيعـة  علـى  نتعـرف 
صفـات  عـن  تعبـر  التـي  الرئيسـية، 
الأنبـاط وسـر عظمتهـم، وديمومتهـم 
في ذاكـرة التاريخ، وهي العلم والعمل 
والشـجاعة، ومـن هـذه الشـخصيات 
النقـاش والمحـارب المزارع والشـاعرة 

الشجاعة جميلة.
كمـا يأتـي مشـهد اقتحـام الأعـداء 
خلوهـا  باسـتغلالهم  البتـراء  لمدينـة 
مـن رجالهـا، فيهاجمون الأميـرة التي 
الصحـراء  إلـى  وتذهـب  تراوغهـم 
لإخبار أهلها، ويتجـه الملك مع الأنباط 
ومناجلهـم  وسـيوفهم  بأسـلحتهم 
لحمايـة البتراء مـن الأعـداء، وتنتهي 
المعركة بانتصار الأنباط، ويحتفل الملك 
والملكة والأميرة وأهل البتراء بالنصر، 
ويقتـرح الكاهـن تتويج هـذه الفرحة 
بزواج الأميرة سـعدى ممن تختار من 
الأنبـاط، فتفاجئهم الأميـرة بالرفض، 
كونها اختارت أن تهبَ نفسـها للبتراء 
(التضحيـة الأبديـة)، ومـن ثـم تظهر 

تايكي لتفسر المغزى قائلة:
«سـعدى ابنـة البتـراء وأميرتهـا.. 
 ... تـودع  قـد  الأنبـاط...  روح  تحمـل 
لكنها لا تفارق... قد تختفي ولا تزول.. 
تحتجـب عنكـم، وتبقـى بينكـم حتـى 
تظهـر في زمن آخر لتكـون أعجوبة كل 

زمان». 
وكانت أسرة المسـرحيـــة ورعاتها  
قد عقـدوا مؤتمــرا صحافيا فـي مركز 
الحسـين الثقافـي لإطـلاق هـذا العمل 
المسرحي الموسـيقي الغنائي الراقص، 
بحضور أعضـاء اللجنة العليا: رئيس 
الجامعـة الأردنية د. خالد الكــــركي، 
والعـين ليلى شـرف، والشـاعر حيدر 
محمود، وأمين عمـان الكبرى المهندس 
عمـر المعانـي، وعـدد مـن فريـق عمـل 

المسرحية.
مـن جهتهـا بينت مديـر عـام المركز 
التابـع  والفنـون  للثقافـة  الوطنـي 
ـ   التـل  لينـا  الحسـين  الملـك  لمؤسسـة 
الفنـي  العمـل  إن    - العمـل  مخرجـة 
سـيقدم برعايـة جلالـة الملـك عبدالله 
الثاني ابن الحسـين احتفـالا بالذكرى 
العاشـرة لتولـي جلالة الملـك عبد الله 
الثانـي سـلطاته الدسـتورية ومئوية 
بلديـة عمـان «أمانـة عمـان الكبرى»، 
 31 فـي  الافتتاحـي  حفلهـا  ويسـتهل 
الشهر الجاري تشرين الأول (اكتوبر) 

الثانـي  تشـرين   5 حتـى  وتسـتمر 
(نوفمبـر) المقبـل، على مسـرح جامعة 

العلوم التطبيقية.
ويذكر أن الاسـتعدادات للمسرحية 
في مراحلها النهائية لإخراج مشاهدها 
بمشـاركة  الاسـتعراضية  ولوحاتهـا 
فنانـين متميزيـن، تصميـم الرقصـات 
التعبيرية لرانيا قمحاوي،  واللوحات 
تأليف الموسـيقى والألحـان ناصر عبد 
الحميد شـرف، تدريب الاغاني شـرين 
أبـو خضـر، مسـاعد تصميـم رقصات 
الأزيـاء  تصميـم  طهبـوب،  سـفيتلانا 
هنـد الدجانـي، تصميـم الديكـور علا 
بـدران وعريب زعيتر، الإضاءة فراس 

المصري، والصوت مروان أبو جابر.
فيما  يجسد أعضاء الفريق الوطني 
للمسـرح التفاعلـي في المركـز الوطني 
للثقافـة والفنـون الأدائيـة شـخوص 
المسرحية، ومنهم: عامر الخفش، ياسر 
المصري، ديمـا بواب، روز الـور، رامي 
شفيق، أشـرف طلفاح، مهند النوافلة، 
غاندي صابر، أديب الدرهلي، موسـى 
السـطري، إيهاب مراد، مالك برماوي، 
غـازي قارصلـي، لارا صوالحـة، ندين 

شـهوان، سـوزان الضمـور، سـليمان 
عبود، فضل العوضي، عطية المحاميد، 
فرسان خويرة، زين عوض، وبمشاركة 
فرقة مسـك فـي المركز الوطنـي للثقافة 
والفنون الأدائية، ومشـاركة مجموعة 
من الراقصين مـن فرقـة وزارة الثقافة 
للفنـون الشـعبية وفرقة أمانـة عمان، 
إضافة إلى مشـاركة ممثلين ومصممين 
الأردن،  مـن  وراقصـين  وموسـيقيين 

وفرقة رقص إيمائي من سورية.
فيما أشـار أمـين عمان عمـر المعاني 
إلـى الجهـود الهائلـة فـي إطـار إنتاج 
المسرحية كونها تعرض لقيم حضارية 
بالسـلام  تعنـى  نبيلـة  وإنسـانية 

والعدالة الاجتماعية.
مـن جهتـه ذهـب رئيـس الجامعـة 
أن  إلـى  الكركـي  د.خالـد  الأردنيـة 
المسـرحية تمثـل «بدايـة فنيـة جديدة 
في الأردن»، مشـيرا إلى تكامل عناصر 
العـرض التـي تؤهلـه للنجـاح، بـدءا 
بنـص الكاتب جمال أبـو حمدان ودور 
المخرجـة لينـا التـل وموسـيقى ناصر 
والفنانـين  العاملـين  ومهنيـة  شـرف 

المشاركين في العمل. 

فيمـا أشـار الشـاعر حيـدر محمود 
إلـى أن «بتـرا إن حكـت» هـو العمـل 
الفني الأول الذي يتحـدث عن البتراء 
بعـد اختيارها كإحـدى عجائب الدنيا 
السـبع، مؤكدا أنه سيشـكل حالة فرح 

للأردنيين والأنباط معا. 
إلـى  أشـارت  التـل  لينـا  المخرجـة 
مشـاركة 45 فنانـا وتقنيـا وإداريا في 
العمل، كاشـفة أن المسرحية نتاج عمل 
متواصـل علـى مدار عـام كامـل تكثف 
معلنـة  الماضيـين،  الشـهرين  خـلال 
اسـتقطبت  المسـرحية  لأن  سـعادتها 
«فنانـين أردنيين يعيشـون في الخارج 
حازوا خبـرات مختلفة ومميزة وُظفت 

في خدمة هذا العمل الأردني المهم». 
ونوهـت التـل إلـى أن الغنـاء فـي 
المسرحية سيكون حيا، فيما الموسيقى 

ستكون مسجلة. 
وأوضـح كاتب المسـرحية جمال أبو 
حمدان أن العمل مختلف عن مسرحية 
«بتـرا» للرحابنـة وفيروز فهـي تروي 
قصة الأنباط العرب فـي البتراء مبينا 
أن الحدث الرئيسي في «بترا إن حكت» 
مسـتوحى من حدثين الأول - تاريخي 

متمثل فـي الغزوات التـي تعرضت لها 
البتراء بهـدف اجتياحها والاسـتيلاء 
مـن  مسـتخلص  والثانـي  عليهـا، 
الأسـاطير التي تقول إن أميرة البتراء 
أخذت وعدا على نفسها أن تتزوج ممن 
يسـتطيع إخـراج المـاء مـن  الصخور. 
وتأتـي هذه الأحداث مـن خلال صورة 
تقـدم نمـط حياة الأنبـاط فـي البتراء 

والعلاقة بين الحكام والمحكومين. 
كمـا قـال الفنـان والممثـل والمخـرج 
عامر الخفش الذي قـام بتأليف كلمات 
الأغاني من خلال المفاتيح التي وضعها 
مؤلـف النـص جمـال أبـو حمـدان في 
نصه «أن الأسلوب الغنائي يعتمد على 
عدة أشكال غنائية من الأوبرا وغيرها 

مما يتماشى مع الحدث».
جـرس  العـرض  الخفـش  واعتبـر 
إنـذار يُقرع.. فـالأردن يزخر بالطاقات 
في الفنون جميعها، وهو ما يسـتدعي، 
المعنيـة  الجهـات  تحمـل  برأيـه، 
لمسـؤولياتها مـن دعم الفنـان الأردني 
والاهتمـام بحياتـه وإنتاجـه لأعمـال 
قيمة تحمل اسمه واسـم الأردن خارج 

الوطن.

 تداعيات تداعيات
مظفر النواب... شاعر الرفض 

والشتيمة السياسية 
شاكر فريد حسن 

■ مظفر النواب صاحب « وتريات ليلية « و» سفينة الحزن «، هو 
شاعر الرفض والاحتجاج والمعارضة والنقد اللاذع، وشاعر الحزن 

العربي ونكبات العرب ومآسيهم. إنه ظاهرة سياسية فريدة في 
شعر الثورة العربية المغتربة، طالما بقيت هذه الثورة مجرد إرهاصات 
وبدايات وأحلام. ولعل غياب هذه الثورة هو سر التمزق الذي ينهش 

جسد وروح مظفر النواب، الذي ذبحته واغتالت صوته حكومات 
القمع والاستبداد العربية الممسكة بخناق الشرق.

مظفر النواب ليس شاعراً مرهفاً ثائراً وغاضباً فحسب، بل ناقداً 
سياسياً قادراً على وضع النقاط على الحروف ورسم خطوط المأساة 

العربية، شكلاً ومضموناً. فهو يستخدم ويوظف كلماته البذيئة 
اللاذعة في النقد، تلك الكلمات التي تعكس موقفه الصريح الواضح 

إزاء أنظمة العهر والذل والعار والتخاذل. كما أنه قاموس لغوي 
استطاع أن يروض الكلمات حتى تكون مطواعة بين يديه وتبقى رهناً 
لإشارة من يراعه الذي هو شاهد ألمه وغضبه وثورته وتمرده، وتظل 

كلماته سلسة شفافة مرنة كالعجين، يضعها بالشكل الذي يريد 
وكيفما يريد، حتى أن بعض النقاد أخذوا عليه استخدامه وتوظيفه 

الألفاظ البذيئة وكلمات السبّ والشتم في تهكمه على الزعامات 
والأنظمة العربية الخنوعة والمتخاذلة، لكن مظفر النواب يرد عليهم 

قائلاً: « لا يعقل أن ألجأ الى معجمية الأخلاق وأنا أعيش سمّ المواخير 
حتى التخمة، كذب لجوئي الى المفردة المداعبة الهامسة وأنا أعيش 

جحيم المجزرة! قبيح بي وأنا أعيش هذا الذل العربي الحاكم، ألا 
(ترقى) مفرداتي  الى هذا الدرك اللغوي وخيانة لجوئي للصمت في 

وجه العهر والقمع، رغم أن (العثة في بلد العسكر تفقس بين الانسان 
وثوب النوم وزوجته تقرر صنف المولود) فعلى قدر الوجع تكون 

الصرخة، وعلى قدر التردي يكون التردي، ونحن نعيش البذاءة 
ممارسة بآلاف الأشكال، نعيش القهر، وبالألوان على شاشات 

الفضائيات ... نعيش العهر الصامت أو الصمت العاهر على أحدث 
طراز، فأي لغة تريدون؟ أعليّ  أمام شاشات الدم ومشهدية السقوط، 
أن أتلهى بالبحث عن لطف العبارة لئلا أخدش من يحزنني من الوريد 

الى الوريد؟ «.
ومظفر النواب يجسد  في قصائده تجربته داخل  السجن، فيكتب عن 

معاناة التعذيب والتشرد والترحال ويعبر عن مشاعر الشوق والحنين 
الى وطنه بلد النخيل، العراق...فيقول في وترياته:

في العاشر من نيسان بكيت على باب الأهواز 
فخذاي تشقق لحمهما من أمواس الليل 

أخذت حشائش برية تكتظ برائحة الشهوة 
أغلقت بهن جروحي لكن الناموس تجمع في الفردوس المشدود

كنذر في رجلي 
ناديت: اله البر سيكتشفونني

وسأقتل في البر الواسع 
والريح على أفق البصرة تذروني 

ويد الطين ستمسح عن جبهتي المشتاقة نيران جنوني 
في العاشر من نيسان نسيت على أبواب الأهواز عيوني.

 
ويعبّر مظفر النواب عن اغترابه ووجعه، وينتقد من كان وراء هذا 

التشرد وهذا الوجع، ويبكي جرحه في كفه، فلا يستطيع أن يعالج 
الجرح وحده ويتركه ينزف، ويحكي ويحكي ويتمنى: 

صار يكفي ...
كل شيء طعمه طعم الفراق 
حينما لن يبق وجه الخراب 

وجه الناس قد تم الطلاق
حينما ترتفع القامات لحناً أممياً

ثم لا يأتي العراق.
وقصيدته « سفينة الحزن « ثقيلة جداً بحزنها، مثقلة بالمرارة .. بغبار 

الرحيل .. بأتربة المنافي.. بآمال وهموم الوطن وجراح الأمة، لكن 
الربان مظفر النواب يظل حريصاً على ألا  تغرق السفينة في البحر 

مهما تلاطمت الأمواج ... فلا يتوه عن الدرب ولا يضيع البوصلة: 
أيها الجند بوصلة لا تشير إلى  القدس

مشبوهة..
حطموها على قحف أصحابها.

 و» سفينة الحزن « ثورية تحريضية تفضح صمت النفط وتعرّي 
سكوت الأمراء، و ملأى بالحزن، وفي الوقت نفسه ملأى بالثقة 

الكبيرة بالجماهير والأمة.
إن أكثر ما يشغل مظفر النواب في شعره هو قضية الأمة العربية .. 

الوحدة والثورة العربية للعمال والفلاحين وفقراء الشعب . ويتجلى 
ايمانه بالثورة في صعود متواز مع النزعة والروح القومية والعروبية 
والطبقية لقصائده، هذه الروح التي تؤكد أن تجدد الأمة العربية يقوم 

على أساس التجديد في الدور القيادي للطبقة الثورية المسحوقة 
والكادحة ووصولها الى مواقع السلطة، بحيث انه الضرورة الفاعلة 

الوحيدة التي تقود الى ملكوت الحرية التي ينشدها النواب.
ومظفر النواب صاحب النبرة الحادة التي تتميز بالشتيمة السياسية 

« صافعة الأنظمة العربية بالأحذية « يعرّي حالة التفاهة السياسية 
والتخاذل العربي والبؤس الفكري والحضاري للحكام العرب.. 

فيقول:

الآن أعرّيكم 
في كل عواصم هذا الوطن العربي قتلتم 

فرحي 
تعالوا نتحداكم قدام الصحراء العربية 

كي تحكم فينا 
أعترف الآن أمام الصحراء 

يأتي مبتذل وبذيء وحزين كهزيمتكم 
يا شرفاء مهزومين!! 

ويا حكاماً مهزومين!! 
ويا جمهوراً مهزوماً! ما أوسخنا!

ونكابر!!! ما أوسخنا! لا استثني أحداً 
هل تعترفون؟

ثم ينتقل من حالة النقد الى حالة الاستنهاض والثورة وشن الهجوم 
المعاكس: 

ألا ينهض المعدمون الصعاليك، قد أوغل الأغنياء 
لقد منعوا دفن طفل من اللاجئين لئلا 

تدنس مقبرة بغريب عن الشام .

وأخيراً، مظفر النواب شاعر سياسي وطني وثوري رافض، غير 
متصالح مع الواقع، يعاني المرارة والألم، ويحمل الهموم العربية 

الكبرى، وهو بركان هادر متفجر على الوضع الشائن وغاضب على 
الأحوال العربية الرديئة والواقع العفن المخذول. إنه صاحب الشعر 
الصادق الذي تصل كلماته الى شغاف القلوب فيعود صداها رجعاً 

في فؤاد وعقل القارئ، فلا يشبع ولا يكتفي بقراءتها. وقصائده 
مترعة بالوجع والحنين والغربة والحزن المؤرق والغضب الثوري 

اللاهب والمتمرد على الواقع العربي الذي يتسم بالضعف والانحطاط 
والهرولة الاختيارية .

بتوقيع الكاتب جمال أبو حمدان والمخرجة لينا التل:

«بترا إن حكت» استعراض مسرحي يحتفي بمئوية بلدية عمان 

 تطوير ست قاعات كبرى بقطاع الفنون التشكيلية في مصر:
طموح لتأسيس صالونات تشكيلية موسعة ومدّ القاعات بأجهزة حديثة للعرض

القاهرة ـ « القدس العربي «:

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن انتهاء معظم مشروعاته 
فـي تطوير عدد من القاعات الرئيسـية فـي عدد من المتاحف 
مثل متحـف محمد محمـود خليل، ومتحف محمـود مختار، 
مركـز كرمة ابن هانىء، قاعة متحـف الفن المصري الحديث، 
ومتحـف روائـع الفـن المصـري الحديـث، وقاعـة اخناتون 
للعـروض المتغيـرة والحديقـة الثقافيـة، وإطـلاق مهرجان 

الإبداع التشكيلي.
المشـروع الأول كان يسـتهدف تطوير القاعة رقم 35 وهو 
الاسـم الـذي سـيتم إطلاقه علـى قاعـة السـينما والندوات 
الواقعـة بجـوار المركـز الالكترونـي ومنفـذ بيـع صنـدوق 
التنميـة الثقافيـة وفـي مواجهـة قاعـة أفـق1، تسـع القاعة 
50 مقعدا مـزودة بتقنيـات العرض البصري والسـمعي من 
شاشـة عرض وفيديو بروجيكتور وسـيتم تزويدها بنظام 
صوتي متكامل مع تشـغيل كابينة الترجمـة الفورية بكوادر 
شابة من إدارة الترجمة بالقطاع أو من الشباب خارج قطاع 

الفنون التشكيلية.
ويقـول رئيس القطاع إنه سـيتم تخصيص القاعة لإقامة 
أنشطة وورش عمل تقوم على ممارسة إدارة الحوار وتنمية 
القدرات لدى كوادر الشـباب تحت 35 سـنة من خلال الموائد 
المسـتديرة وإقامة ورش متنوعة لطرح قضايـا الفكر والفن 
والثقافـة وربطهـا بإيقـاع العالـم المحيـط وقضايا السـاعة 
بالمجتمـع المصـري والعربـي، والقاعـة بذلـك تشـكل نـواة 
حقيقيـة لإعداد وتأهيـل جيل من الشـباب لإدارة المؤتمرات 
والنـدوات الدوليـة وكذا تفعيـل الحراك الثقافـي ومردوده 
داخل المجتمع من خلال مركز تدريب الشباب في إدارة العمل 

الثقافي.
اما المشروع الثاني فهو تطوير قاعة نهضة مصر والحديقة 
الثقافيـة بمتحـف محمـود مختـار والقاعـة هـي واحدة من 
القاعـات المسـتحدثة مـع تطويـر متحـف محمـود مختـار 
اسـتقبلت منذ إنشائها عددا من المعارض الهامة مثل معرض 
ذاكرة النحت « 1» ومعارض أجنبية وافدة ومعارض لفنانين 
مصريـين ورغم أهمية العروض التي قدمتها إلا أنه لم ترصد 
لهـا خطـة أداء واضحـة المعالـم والقاعـة مكتملـة العناصر 
ومـزودة بشاشـة عرض وجهـاز فيديـو بروجكتـور معلقة 
بالسـقف، كمـا أن بها مسـتوى مرتفعـا عـن الأرض مصمما 

لاستيعاب عروض مختلفة.

امـا الحديقة الثقافيـة فتحيط بها مدرجات ذات مسـاحة 
مناسـبة لاسـتقبال الجمهور والشـباب من المشـاهدين، كما 
تتمتـع الحديقة بميزة وجودها المكشـوف فـي مرمى البصر 
وحركة السير بالشارع المواجه لدار الأوبرا المصرية، ويوجد 
موقع بالحديقة مجهز بكافيتريا سـيتم تشغيلها بمواصفات 

وشروط مدروسة بشكل يوفر الأداء المتميز.
ويقـول رئيس قطـاع الفنون انه من خـلال الخطة العامة 
لتطويـر الأداء سـيتم تحويـل الحديقـة الـى مركـز التقـاء 
لإبداعات الشـباب في مختلف مجـالات الفنون الأدائية مثل 
الأداء التجريبـي في المسـرح ويشـرف عليه المخـرج المتميز 
انتصار عبدالفتاح، كما سـتقام عروض متنوعة للموسـيقى 
والتشـكيل بالجسـد إضافـة الـى ممارسـات وتجـارب فـي 
مجالات الفن التشـكيلي وتمكن بلورة عناصـر التطوير في 

الاضافات التالية.
إنشـاء شـعبة النحت في الفراغ المسـرحي، وهو مشروع 
له علاقـة بالفضاء المسـرحي والفـن التشـكيلي وهو يرمي 
الـى ايجـاد تقنيـة حديثـة ووسـائل جديـدة ومبتكـرة في 
مجـال المسـرح والفـن التشـكيلي وكان قـد تم تقديمـه عام 
2003 بالتعـاون مـع مجمـع الفنون خـلال صالـون الأعمال 
الفنية الصغيرة السـادس كتجربة مـن خلال هذا المصطلح، 
وهـي عن قصيدة للشـاعر الكبير أحمـد عبدالمعطي حجازي 
بعنوان « مرثية العمر الجميل «، على ان يتم تكوين واختيار 
مجموعة عمل تحت هذا المسـمى وتقدم تجاربها في الموسـم 
الصيفي والشـتوي كل ستة أشهر في أماكن وقاعات مختلفة 

وتتبع وزارة الثقافة.
كذلك تم إنشاء ما يسمى بـ « مسرح الحقيبة» وهو مسرح 
متنقـل يعتمـد علـى حقيبـة مـن الخشـب مجهـزة بمفردات 
فالفنـان  العـرض المسـرحي مـن ملابـس واكسسـوارات، 
يحمل هـذه الحقيبة ويذهـب بها الى اماكـن التجمعات مثل 
الحدائـق وأماكن أخرى بحيث يتم عرض فكرة ما بواسـطة 
الممثل الشـامل الذي يغني ويعزف ويرسـم ايضا، ويمكن أن 
نسـتلهم مـن لوحات فنيـة موضوعات تصلـح للعرض على 
الجمهور عن طريق مسـرح الحقيبة، وايضا يمكن استخدام 
مسـرح الحقيبـة لتقـديم عـروض للاطفـال من خـلال عالم 

الألوان والرسم.
أمـا المشـروع الخامس فهـو متحـف روائع الفـن المصري 
الحديـث وقاعـات إخناتـون للعـروض المتغيـرة والحديقة 
الثقافيـة، ومكوناتـه الأساسـية: مبنى قصر عائشـة فهمي، 

بـدروم القصـر ويشـمل قاعـات إخناتـون، حديقـة القصر، 
والكافيتريا.

ويقـول رئيس قطاع الفنون التشـكيلية ان قصر عائشـة 
فهمي مـن أجمل القصور المطلـة على النيـل وأندرها بمدخل 
ضاحية الزمالك واسـتغلال هذا القصر في معارض متعددة 
ومتغيرة اسـتهلك نسبة كبيرة من جمالياته كطراز معماري 

فريد.
ويضيـف: وجدنـا أنـه مـن الأنسـب وحفاظـا للمكونات 
شديدة التميز المعمارية الداخلية لهذا القصر ان يتم تحويله 
الـى متحف نوعـي للرواد الأوائل في حركة الفن التشـكيلي 
المصري وهم محمود سـعيد، ومحمد ناجـي، وأحمد صبري  
ويوسـف كامـل، ومحمـود مختـار، ومحمد حسـن، وراغب 
عياد، وانطوان حجار، وحبيب جورجي، وكوكب العسـال، 
وهـؤلاء هم مـن حملـوا مشـعل التنوير فـي مجـال الفنون 
الجميلـة في وقت مبكـر أن الطريـق الى أجيـال تعاقبت من 
بعدهـم الأمر الـذي يدعونا الى ان نحفـظ لهم خصوصيتهم 
مـن خـلال إقامة متحـف يليـق بتاريخهم العريض المشـرق 
وخاصة ان وجود اعمالهم وسـط التكدس الهائل من اعمال 
الفنانين بمتحف الفن المصري الحديث يحتم ضرورة حماية 
تفردهـم، وذلـك توثيقا لحقبـة متفردة ومسـتقلة بذاتها في 
تاريخ الحركة المصرية الحديثة، هذا مع الإبقاء على تشغيل 
قاعـات اخناتون للمعارض في اسـتقبال المعـارض المتغيرة 
والموجـودة ببدروم القصر. كما سـيتم تخصيـص الحديقة 
للأنشـطة الثقافية والفنية والفكرية على أعلى مسـتوى من 

الأداء.
ويقول شعلان:  سـنقوم بإخراج أعمال هؤلاء الرواد من 
مخازن المتحف، وستتم استعادة الأعمال المعارة من متحف 
الفـن المصري الحديـث إلى مواقع متفرقـة داخل الجمهورية 
وسـيتم وضـع خطة مدروسـة لاسـتعادة أعمال الـرواد من 

الخارج.
ويضيف  أن العمل يجري على قدم وسـاق لاختيار بعض 
الاعمـال مـن متحـف محمـود سـعيد بالإسـكندرية وبعض 
الاعمـال مـن متحف محمد ناجـي بالهرم وايضـا من متحف 
محمـود مختـار، ومجمـل هـذه الأعمـال سـتكون حصيلـة 
العرض بمتحف روائع الفن المصري الحديث، وسوف يمول 
صندوق التنميـة الثقافية عملية تطوير قصر عائشـة فهمي 

لتحويله الى متحف للرواد.
أمـا المشـروع السـوي فهو مهرجـان الإبـداع التشـكيلي 

الـذي سـيتم مـن خلالـه دمـج فعاليـات ثابتـة فـي الحركة 
التشـكيلية هي المعرض القومي للفنون التشكيلية، صالون 
الشباب، صالون الأعمال الفنية الصغيرة في مهرجان واحد 
تنطوي فعالياته على المعرض العام وسـوق الفن التشكيلي 
يسـتوعب جميع المبدعين على الساحة ويعمل على ان يكون 
المتنفس الحقيقي لهم لإخراج أعمالهم للمشـاركة على نطاق 
َّر له كافة  واسـع، وسـيتم تسـويق اعمالهم حيث ستـسُـخـ
الطاقات للتنسيق والاتصال بالمؤسسات والهيئات والبنوك 
للاقتناء، وسـيتم وضع خطـة إعلامية كبيـرة للدعاية لهذا 

المعرض وسيقام بقصر الفنون.
أيضـا سـيكون هنـاك صالـون الشـباب الـذي يمكـن ان 
يسـتوعب أشـكالا أخرى من العروض كالجداريات تستغل 
مـن خلالها أماكـن ميدانية لائقـة بعيدا عن الأماكـن المألوفة 
للعـروض الفنيـة مـن قبـل، وذلـك بالتنسـيق مـع كل مـن 
محافــظة القاهرة والجيزة لتحديد هذه الأماكن والمساهمة 
فـي توفيـر الخامـات اللازمــــة وسـوف تخصـص جوائز 
كبـرى لمبدعي هذه الجداريات وسـيقوم الصالون ـ حسـب 
شـعلان ـ علـى فلسـفة انتشــــار فـي العديد مـن القاعات 
بالقاهـرة والإسـكندرية مثـل متحـف الفنـون الجميــــلة 
بالإسـكندرية، وأتيلييه الإسكندرية، ومركز الإبداع بالمكتبة 
السكندرية، وبالقاهرة ستكون هناك عروض بقاعة الفنون 
التشـكيلية بالأوبـرا وقاعـة الهناجـر وأتيلييـه القاهـرة، 
والقاعـة الجديدة بكلية التربية النوعيـة  وقاعة مركز النقد 
والإبـداع بمتحف احمد شـوقي وقاعة نهضـة مصر بمتحف 

محمود مختار.
ويضيـف شـعلان أن فكـرة المهرجـان تهـدف الـى إتاحة 
الفرصة لأداء خدمة أفضل واسـتقبال إبـداع فني اكثر تميزا 
وخروج جميع الانشـطة بالشكل اللائق الذي يحقق أهداف 
المؤسسـة، وكذلـك ايجاد متسـع زمني بين الأنشـطة الفنية 
والفعاليـات وربما يضمن قدرا كبيرا مـن الإعداد الجيد لكل 
فعاليـة، وهـو ما يؤدي بوجـه عام الى انتعـاش في الحراك 

التشكيلي والثقافي.
كذلـك سـيتم إنشـاء صالــــون مصـر الـذي يضـم أكثر 
الأعمـال الفنية تميـزا وخصــــوصيـة بما يحقـــق تنوعا 
وزخمـا إبداعيا يتفق مـع مفهوم عرض رسـمي للدولة يمثل 
مسـتوى الإبداع الـذي يتـلاءم مع قوميـة الصالـون. لذلك 
سـيتم ترشـيح أسـماء الفنانـين المشـاركين مـن قبـل قطاع 

الفنون التشكيلية.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 إذا كنــت تريــد أن تكــون لوحدك، 
فذلك لأن هناك شــوقاً أكثر من اللازم 
للتفكير بالحبيب، ابتعد عن أي ضغط 
أو عمــل جديد حالياً، أنت بحاجة إلى 
الماضي  الداخلي ومراجعــة  الســلام 
والتخلص من تبعاته، ســيكون الأمر 

الأكثر إيجابية لديك.   
الثور: 

للقــرارات  مناســب  غيــر  اليــوم   
علــى  الحصــول  يمكنــك  المتســرعة، 
مكاسب مالية من خلال استثماراتك، 
ساعد من يمكنهم تزويدك بالمعلومات 
والمعرفــة علــى الاســتمتاع قــد تجد 

المشتريات والمتع مكلفة.   
  الجوزاء:

 اشــتراكك فــي مجموعــات يزيــد 
مــن ثقتك بنفســك، اعلــم جيــداً أنك 
قــد تخســر أصدقــاءك أو تبتعد عن 
الآخرين إذا استمريت في عنادك، عبر 
عن أســفك للأمور ولكــن لا تنصحهم 

بخوض أي اتجاه.   
  السرطان:

 لا تضيــع من يدك هــذا اليوم المثير 
ببقائك في المنزل، حاول فرض آرائك 
واقتراحاتك، ثقتك بذاتك تجذب إليك 
أشــخاصاً من الجنس الآخر، اكشف 
جميــع أوراقــك فيما يتعلــق بخططك 

وأفكارك الشخصية.
  الأسد:

 قد تشــعر بالرضا عن نفســك كما 
قــد تقابل بعض الأحباب، قد ينشــب 
الخلاف مع شخص قريب منك، يكون 
يوماً مخيباً للآمال والمعارك الكلامية 

تؤدي إلى حالة من عدم الاهتمام.   
العذراء:

 ينبغــي أن تواجــه كل قضية على 
حدة وبشكل مســتقل عن الأخرى، لا 
تحاول كبح جماح نفســك، قد تواجه 
مشــكلات مادية في حالة عدم الحكم 
الجيــد علــى الأمــور، قــد تحتــاج أن 

تقضي وقتا ممتعا.   
  الميزان: 

حاول أن تشترك في بعض البرامج 
الرياضيــة التــي تتعرف مــن خلالها 

على أشــخاص ممتعين، قــد لا يتفهم 
الأصدقــاء والأقارب احتياجاتك، من 
الممكن أن تكــون العلاقة العاطفية من 

جانب واحد.   
  العقرب:

 أي ســلوك متقلــب قد يــؤدي إلى 
تقلبــك  ارتبــاك الأحبــاب، ســيؤدي 
المزاجــي إلــى الشــعور بالوحــدة، لا 
تسمح لمعارضة من يحسدونك بإعاقة 
تقدمك، استغل مهاراتك الإبداعية في 

تحقيق أهدافك.   
  القوس:

 تجنــب التشــبث الشــديد برأيــك 
كي لا تخســر الأصدقــاء، قد لا يتفهم 
احتياجاتــك،  والأقــارب  الأصدقــاء 
يصعــب عليــك التعامــل مــع بعــض 
الحقيقيون  الأصدقــاء  الأشــخاص، 

سيعطونك إجابات صادقة.   
  الجدي:

يقــدر  لــن  العمــل  فــي  رئيســك 
مجهوداتــك كثيــراً إذا تركــت بعض 
المهام دون الانتهاء منها، مشــاركتك 
لأنشطة الآخرين تساعدك على تقوية 

علاقاتك بهم وتغير نمط حياتك.   
  الدلو: 

قد تقضي بعض الوقــت بعيداً عن 
العمل ولكنك تســتمر في التفكير في 
العمل وموقفك المالي، حاول الانتهاء 
من التغيرات المنزليــة، يمكنك التعبير 

عن ذاتك من خلال الطرق الإبداعية.   
  الحوت: 

اهتماماتــك العاطفيــة تــؤدي إلى 
بالالتـــــزام، لا  تتميــز  خلــق علاقــة 
تخــش الخــوض فــي المجــالات غير 
المألوفــة بالنســبة لــك فقــد يكتب لك 

جديد فيها.

ابراج

الرباط ـ «القدس العربي»
 ـ من الطاهر الطويل:

بعـد ثـلاث سـنوات مـن أعمـال التجديـد، فتـــح 
الفنـدق التاريخـي الشـهير لمدينـة مراكـش المعروف 
باسـم قصـر «المامونيـة» أبوابـه فـي وجـه زبائنـه 

الثلاثاء الماضي.
يعود اسـم «المامونية» إلى الأميـر «المامون» الذي 
وهبه والده السـلطان المغربي سـيدي محمد بن عبد 
اللـه (1710 ـ 1790م) هـو وثلاثة من أشـقائه حدائق 
ومنتزهات في مدينـة مراكش. وهكذا وبعد قرنين من 
الزمان، أقيـم على ثمانية هكتارات مـن تلك الحدائق 
فنـدق «المامونية» سـنة 1923 بتصميم من المهنسـيْن 
بروست ومارشيسيو. وارتبط هذا الفضاء السياحي 
باسـتضافة العديـد مـن مشـاهير السياسـة والفـن 

مـن بينهـم: وينسـتون تشرشـل والجنـرال ديغـول 
ونيلسون مانديلا وشارلي شـابلن وكيرك دوغلاس 
ونيكـول كيدمـان وكلـود لولوش ويوسـف شـاهين 

وعمر الشريف وغيرهم. 
يضاف إلى ذلك أن سـحر المـكان ألهم بعض الفرق 
فـي أعمالهـا الفنيـة كـ»كروسـبي سـتيل نـاش آنـد 
ياونـك» صاحبة أغنية «مراكش إكسـبريس»، كما أن 
المخرج ألفريد هيتشكوك صور مشاهد من أحد أفلامه 

في الفضاء نفسه عام 1956.
عمليـة التجديـد التـي طالـت الفنـدق كلفـت 120 
مليـون يـورو (حوالـي 175 مليون دولار)، وشـملت 
إعـادة تصميـم الغـرف وأبهـاء هـذه المعلمـة وكـذا 
مكوناتها التزيينية، مع الحفـاظ على الطابع الأصيل 
للبناية. ويحتوي الفندق اليوم على 210 غرف، بينما 
لـم يكن يتعـدى عددها فـي نهاية خمسـينيات القرن 

الماضي الثلاثين غرفة.

بهـذه  التواصـل  مديـر  العوفيـر  جليلـة  وقالـت 
المؤسسـة في تصريـح صحافي: «شـاءت الصدف أن 
الفنـدق أغلـق أبوابه مـن إجل الإصلاح فـي فترة بدأ 
فيها الإحساس بالأزمة الاقتصادية، ونأمل أن يتزامن 
افتتاحـه الآن بقـرب انقشـاع غيـوم هـذه الأزمـة.» 
وأضافـت أن «المامونيـة» يشـكل في حد ذاتـه فضاء 
للنزهـة والاصطياف بحكـم ما يزخر بـه من مميزات 
معماريـة وجمالية وبيئيـة، خالصة إلـى القول: «إن 
زوارنـا لا يأتـون إلـى مراكـش، ولكنهـم يأتـون إلى 

«المامونية» تحديدا».
الطريـف في الأمـر أنه يمنع منعا كليـا التدخين في 
فضـاءات «المامونية»، وبالتالي فإذا قدر لوينسـتون 
تشرشـل أن يعـود، فإنـه لـن يتمكـن مـن الانتشـاء 
بتدخـين سـيكاره المفضل داخل هذا الفنـدق/ القصر، 
على حد تعبير الصحافي توم بفيفير مبعوث «رويتز» 

إلى المغرب.

معلمة سياحية ومعمارية تفتح أبوابها من جديد
«المامونية» في مراكش: قبلة مشاهير السياسة والفن وملهمة المبدعين 

يتناول المصير المشترك للجميع رغم السياقات الفردية

«عجمي»: المستوى الرائع بتشويه الحقيقة!
الناصرة ـ رغيد أ. حدّاد:

عندمـا تخـرج مـن صالة العـرض فـور انتهـاء فيلم 
«عجمـي» تدخل في تخبّط مع الذات حول ما اذا اعجبتَ 
بالفيلـم او انّـك كرهته، وبعـد التمعّن تصـل الى قناعة 
فحواهـا انّ الفيلـم مـن الناحيـة السـينمائية لهـو حقًا 
عمـلٌ رائع متقن يجسّـد في طياته علامـة مميّزة يبرزها 
مخرجـان اثبتـا قدرتهمـا الاخراجيّة الهائلـة من ناحية 
السـرد وحبك التفاصيل بشـكل ملفت لا يسـتطيع المرء 
إلا ان يشـيد بدورهمـا من هـذه الناحية، ولكـن، هنالك 
ملاحظـات عـدّة ادّت بالمحصّلة النهائية الـى كتابة هذه 

السطور!!
يتنـاول الفيلـم عـدّة روايـات فرديّة لأبطـال فرديّين 
المصيـر  مفادهـا  سـينمائية  بحنكـة  جميعهـا  تتشـابك 

المشترك للجميع رغم فرديّتها.
لـو أنّ قصّـة الفيلـم تتحـدّث عـن منطقة اخـرى غير 
مدينـة «يافـا» أو غيـر فلسـطين التاريخيّة لـكان العمل 
يقتصر على انتقادات تقنيّة بسيطة، ولكنّ المشكلة تكمن 
في اختيار القيّمـين على هذا الفيلم لهذه المنطقة تحديدًا 
وحاول ابراز مشاكلها، ولكن، وهذا شعوري، قام الفيلم، 
وبقصـد، بتجاهل فكـرة الجماعـة والمجتمـع وركّز على 
تهميشـها وتسـليط الاضواء على المعاناة الفرديّة فقط، 
وهذا عندما يدور الحديث حول ذاك العربي الفلسطيني 
ابـن يافا او نابلس على حدّ سـواء، ولكـن، عندما يدور 
الحديـث عـن ضحيّـة يهوديّـة، يبـرز العامـل الجماعي 
والتعاطـف والتكاتـف والمعاناة العائليّـة (الجماعيّة)، 
كأنّ بالفيلـم ليقول لنا انّ لليهوديّ قومًا وجماعة ينتمي 
اليهـا، أمّا ذلك العربي فلا قوم لـه، وهو عبارة عن كيان 
مسـتقل لا رابـط له بقـوم، وكلّ ما قد يعانيـه عبارة عن 

معاناة فرديّة يحلّها، إن استطاع، بشكل فردي.
لا ينكر المرء أو يتنصّل من المسؤوليّة انّنا كفلسطينييّن 
داخل اسرائيل لنا مشاكلنا، ولنا دور اساس في تراكمها 
وعـدم الخروج منها، ولكن الفيلم لا يبرز دور المؤسسـة 
الاسـرائيليّة فيهـا، مـن الناحية التاريخيّة من تشـتيت 
وهـدم وقتـل وطـرد ومصـادرة لـلأرض والعقـل، ومن 
ة من تضييق وممارسات يوميّة خانقة  الناحية المعيشـيّ
ة. الفيلم ببساطة  من الناحيتين الاقتصاديّة والسياسـيّ
ل عاملاً اساسيّاً للوضع  لا يتناول هذه الامور التي تشـكّ
الاجتماعـي البائس الـذي تعاني منـه الاقليّـة العربيّة 
فـي النقـب والمثلّـث والجليـل، وإن شـئنا وعلـى وجه 
الخصوص منطقة يافا واللد والرملة؛ الاسوأ من ذلك انّ 
الفيلم يتعمّد تجميل صورة المؤسسة الصهيونيّة ودولة 
اسرائيل بابرازه «الانسـانية» الشرطة والشرطيين في 
تعاملهم بتسـاوٍ بين جميـع المواطنين، فها هي الشـرطة 
تحاول تخليص حي «العجمي» في يافا من تاجر سموم 
يبيع اهالي الحي ممّا لديه من مخدرات، ولكن اهل الحي 
يحولـون دون ذلك بفعـل مقاومتهـم العنيفـة الهمجيّة 
لكـي يحرّروا هذا المجرم، ابن الحي، من قبضة الشـرطة 
«الانسانيّة»، وعندما يسـتغرب شرطيّ ما من فعلة اهل 
الحي بقوله انّ جلّ ما تريده الشرطة هو تنقية الحي من 
هذا الخـارج عن القانون لما فيه مصلحة للحي وأطفاله، 
فقـط،  هكـذا  يكرهوننـا،  «العـرب»  بـأنّ  آخـر  يجيبـه 
يكرهوننـا، وهـذا الامـر لا يتصـل بالواقع البتّـة، فنعم 
تكره الاقلية الفلسـطينية شرطة اسـرائيل، ولكن واقع 
هـذه الكراهية يختلف تمامًا عمّا حاول الفيلم تصويره، 
فواقعنا المعيش يثبت مرارًا وتكرارًا انّ شرطة اسرائيل 
هي شـرطة قمعيّة همجيّة تضع كامـل عنفها على الاقلية 
العربية عندما يتعلّق الامر بقضايا «أمن الدولة»، وتترك 
هـذا العربي ليموت بعالمه ومشـاكله من غيـر ان تمدّ يد 
العـون بصفتهـا شـرطة ذات واجـب تجـاه المواطنـين، 
وهنـا تحديدًا تكمـن الكراهيّة، فهي كراهيـة ذات معنى، 
فالشـرطة بفعلها اليومي معادية للأقليّة الفلسـطينيّة، 
وتـرى بها خطرًا يهدّد امـن الدولة، وتعاملها على عكس 
مـا وجب، ولا تقدّم لهـا الخدمات التي على الشـرطة ان 
تقدّمهـا للمواطنين بتسـاوٍ، وهـذه الامور قـام القيّمون 
علـى الفيلـم بعكس واقعهـا وابراز الشـرطة علـى انها 
الحامـي الذي يقـوم بدوره علـى اتمّ وجـه، وهنا يجب 

التنويـه الى انّ الاقليّة العربية في اسـرائيل بمجملها لا 
تكره شـرطة او جيش اسـرائيل هكذا فقط لأجل الكره، 
وإنما تكرههم نتيجة الممارسـات اليوميّة البطشيّة التي 

تمارس بحقّهم في العيش الكريم.
قضيّـة اخـرى يثيرها الفيلـم، وهي بعيـدة كلّ البعد 
عـن الواقع، هـي محاولة تصوير العربـي كهمجيّ قبالة 
اليهـوديّ المـؤدّب الراقي، فهـا هو الجار اليهـودي يأتي 
وبصـورة مؤدّبـة وخلوقـة ليطلـب من جيرانـه العرب 
ان يجـدوا حـلاً للماعـز الـذي يربونه في الحـي لأنه لا 
يسـتطيع النوم مـن صوته المزعـج ليلاً، فنـرى العرب، 
وتحديدًا صاحب تلك الماعز، يقتادونه الى جدل وسجل 
يـؤدي بهم فـي نهاية المطـاف الى شـجار دامٍ يكون هذا 
اليهـودي فيه وحيـدًا لا حول لـه ولا قوّة قبالـة العديد 
من العـرب «الهمجيّين» الذين ينهالـون عليه بالضرب، 
ومـن همجيّتهـم لا يكتفون بالضرب، بـل يطعنه احدهم 
بالسـكين في قلبه ليرديه قتيلاً فنرى من بعد هذا المقطع 
اكثر المشـاهد انسـانيّة في الفيلم حين تبكـي الابنة على 
الضحيّة ابيها وتتألّم على فقدانها اياه، فلا كلام ولا نقد 
على هذا المشهد الانسـاني، ولكنّ الانتقاد يكمن بالفكرة 
العامّة التي تتكرّر بمشـاهد الفيلم المختلفة، فحين تكون 
الضحيّـة عربيـة لا نجـد دورًا لعائلة الضحيّـة ولا تبرز 
مشـاعر الالـم عندمـا تفقـد الام ولدها مثـلاً، على عكس 
الضحيّة اليهوديّة التي يركّز الفيلم، وبشكل مبالغ فيه، 
علـى مشـاعر العائلة التي تحتضـن هذا الابـن وتتفكّك 
وتتعطّل عن الحياة لمجرّد غيابه، فها هو الجندي المفقود 
قـد قلـب كيـان عائلتـه مـن الام والاب والاخـت والاخ 
حسـرة على فقدانـه، بينمـا هذا العربـي المقتـول غدرًا 
(وليـس مـن المؤسسـة الحاكمـة) أو الهارب مـن واقعه 
أو البعيـد فلا نجد ايّ رابطًا اسـريًا له ولا عاطفة تحوم 
مـن حوله خوفًـا عليه أو أسـفًا على شـبابه المفقود، بل 
يركّز الفيلم على شـخصيّته فقـط ويقودنا لأن نتعاطف 
معه كفرد فقط وليس كفـرد من مجموع، وهذا التهميش 
المتعمّد للكيان الفلسطيني ككيان وجماعة يثير الغضب 
والكثير من التساؤلات حول نوايا الفيلم، فبالله عليكم 
كيـف للمرأة النابلسـيّة الراقدة بمشـفىً اسـرائيليّ ان 
تبعـث لولدها «مالـك» تحيّة عيد ميـلاده بفيديو مصوّر 
وهـي تقرأ الكلام عـن ورقة؟!! أيعقل هـذا؟ ألا تملك هذه 
الأم قليل من الحنين داخلها ليعفيها من هذه الرسـميّات 

بينها وبين ولدها؟!

المشكلة انّ هذه الامور تتكرّر وتتكرّر فتهمّش انسانيّة 
الفلسطيني وتبرز انسـانيّة اليهودي بشكل مبالغ فيه، 
فحتّـى عندمـا تدخل الشـرطة الى منزل «بنـج» لتبحث 
عـن الكوكايـين الذي ابقـاه اخـوه الهارب مـن القانون 
عنده، تتعامل معه بمهنيّة مثاليّة لا تمتّ للواقع المعيشيّ 
بصلة، فالشرطة الاسـرائيليّة، ومن تجاربنا التاريخيّة 
معهـا، لا تبخـل بتعذيـب الاقليّة بـل تفرط بوحشـيّتها 
تجاههـا، فكم من فلسـطيني قُتِلَ بدمٍ بـارد أو بطلقة من 
يد شرطيّ اسرائيليّ أو عسكريّ في الجيش قالوا بعدها 

انّها فعل بدافع الخطأ ولا مكان لمحاسبة الفاعل؟!
وهنا المضحك المبكي فـي آن، فعندما وأخيرًا اعتقدت 
انّ الشـرطي «دنـدو»، وهـو أخ الجنـديّ المفقـود الـذي 
وجـد لاحقًا مقتولاً في أحد احراش نابلس كاشـارة الى 
انّ هذا الفلسـطينيّ قتل ذاك الجندي من غير ايّ اشـارة 
الـى انّه هنالك احتلال وانّ الفلسـطينيّ يعيش في ظلّه 
الخانـق تحت القمـع والقتل والتنكيـل، فعندما اعتقدت 
انّه قتل الشاب الفلسـطيني ابن السادسة عشر «مالك» 
عندما رأى سـاعة شـقيقه الجندي المقتول في يده، رغم 
فظاظة وألم المشـهد إلا انّي سـعدت لهـذا المقطع لطرحه 
واقعًا نلمسـه يوميًـا وهو القتل من دافـع الانتقام، فهذا 
الشـرطيّ اخيرًا قام بدور وحشيّ وقتل الفلسطينيّ بدم 
بارد فقط لأنـه يكره فكرة وجود فلسـطينيّ وما يحمله 

من خطر وهميّ يهدّد كيانه.
 لـو تمّ فعلاً هذا المشـهد بهـذه الصورة لمـا كتبت هذه 
السـطور، فهـذا المشـهد كان ليكفيني لأشـفي غليلي من 
واقـع نعيشـه يوميًـا ويتكـرّر بوتيـرة عاليـة مـا دامت 
الايّـام تمضي بوجـود الاحتـلال والسياسـات القمعيّة 
الاسـرائيليّة، إلا انّ سـعادتي المؤلمـة لهـذا الواقع المرير 
دمّرتها نهاية الفيلم حيث اتّضح انّ «مالك» لم يُقتَل وإنّما 
هذا الشـرطي الاسـرائيليّ الذ ي يرفع السـلاح بوجهه 
يهـدد، هوَ هـوَ من قُتِل علـى يد «نصـري» الصغير فكان 
الشـرطيّ ضحيّـة تراكم الاحـداث التي وصلـت بنا الى 
هـذه النهايـة، فحتّى هذه النقطة التي كانت سـتقودني 
الـى نـوع من راحـة البال لـم أهنأ بهـا ولم تنفّـذ، وبقي 
الفلسـطينيّ ضحيّة فرديّة لواقع أليم لا دخل لاسـرائيل 
بفرضه، وبقي الاسـرائيليّ اليهوديّ هو الانساني الذي 
له بيت وعائلة يشـاركونه ويشـاركهم الألـم الجماعي، 

عسكريًا كان او مدنيًا.
رأيـت بـأن اكتفي بهذا القـدر من طرح نقـاط تناولها 

الفيلـم فأثـارت حفيظتـي، رغـم انّ هنالـك العديـد مـن 
النقـاط الاخـرى اختـرت ألاّ اطرحهـا كي لا اطيـل اكثر، 
ولكـن وللختـام اقول انّ هـذا الفيلم كان ليشـرّف دولة 
اسـرائيل في المحافل العالميّة عند حصـده لجوائز عدّة، 
ولـم لا؟ فهذا الفيلـم في المحصّلة النهائيـة فيلم رائع في 
مسـتوى السـيناريو والاخـراج، ولكنّـه فـي الاسـاس 
يجمّـل صـورة الاحتـلال وسياسـة القمـع والاضطهـاد 
وعدم المسـاواة عندما يقصـد ان لا يتناولهم في طيّاته، 
فيعكس صورة غير واقعيّة عن اسـرائيل ومؤسّساتها، 

صورة غير واقعيّة لوحش واقعي.

ملاحظة لا بدّ منها:

عندما رُشّـح فيلـم «الجنّـة الآن» للمخـرج هاني ابو 
اسـعد ابن مدينة الناصرة لجائزة «الاوسـكار» كأفضل 
فيلم اجنبي، عملت دولة اسـرائيل بكلّ ثقلها لكي تمنعه 
وفلسـطين من هذا الشرف، وهذا ما تمّ رغم تناول الفيلم 
العديد من القضايا الانسـانيّة التي تجول في افكار ذلك 
«الارهابـي» الفلسـطيني الذي يسـير في طريقـه لينفّذ 
عمليّـة انتحاريّـة. أمّا بالنسـبة لفيلم «عجمـي»، تتقدّم 
به دولة اسـرائيل على اسـاس انّه مـن اعمالها القديرة 
فة، فلـولا انّه جسّـد واقعًا حقيقيّاً لما تحمّسـت له  المشـرّ
مؤسّسـاتها بل حاربته كما فعلت مـع فيلم «الجنّة الآن» 
ا، ومـن هنـا نقـارن ونفهـم مـا يقصـد الفيلم ان  تحديـدً

يفهمنا عكسه.

ملاحظة ختاميّة:

انتقاداتـي اعلاه تقصد سـيناريو الفيلم وما يسـتتر 
من خلفه، وهنا رغم كلّ الانتقادات وجب عليّ ان اشـيد 
بدور ابطال الفيلم الذين لا يملكون اي تجربة سينمائية 
سـابقة، وهـذا العامـل وبأدائهـم الرائـع جعل مـن هذا 
الفيلم علامة مميّزة في صناعة السـينما، فأنا لسـت من 
دعاة مقاطعـة الفيلم وإنّما العكس، فهـو حقًا عمل مميّز 
وراقٍ في المسـتوى السـينمائي، ولكـن، وللوقوف على 
الملاحظـات التي ذكرتها فـي هذه السـطور وملاحظات 
اخرى لم اذكرها، أرى انّه من المهم مشـاهدته والتدقيق 
فـي تفاصيله لمعرفة المسـتوى الرائع بتشـويه الحقيقة 

الذي وصلت اليه اسرائيل!!!

لقطة من فيلم «عجمي»

عروض أفلام تزاوج بين السياسي الواقعي والفني المتخيل
«إحكي يا شهرزاد» و «لا أحد يعرف بأمر القطط الفارسية»

أفلام مثيرة للجدل تشكل مادة دسمة لنقاد الفن السابع  
 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
شـهدت قاعـات عـرض مسـرح قصـر الإمـارات 
وسـيني سـتار فـي المارينا مـول بأبو ظبـي عروض 
أفلام «لا أحد يعرف بأمر القطط الفارسية»، و»احكي 
يا شـهرزاد»، بحضور حشد كبير ازدحمت به القاعة 
من محبي السينما ونقادها ومتابعي آخر مستجدات 
إنتاجها من الأفلام، وذلك مساء الخميس 15 تشرين 

الاول/أكتوبر 2009.

«لا أحد يعرف بأمر القطط الفارسية»
وفيلـم «لا أحـد يعـرف بأمـر القطـط الفارسـية» 
فـي عرضه الأول في الشـرق الأوسـط ، مـن إخراج 
وإنتـاج بهمان قبادي، وشـاركت في كتابة نصوصه 
الصحافية روكسـانا صابري التي اتهمتها السلطات 
الايرانيـة بالتجسـس عـن واقـع الرقابـة الفنية في 
ايـران وانتشـار الفسـاد فـي المؤسسـات الاداريـة، 
وتمثيل كل من نيغار شـغاغي، أشـكان كوشانيجاد، 
حامـد بهـداد، بابـك ميرزاخانـي، كـوروش مـزراي 
وبويا حسـيني. ويحكي الفيلم قصة نيغار وأشكان 
وهما موسيقيان شـابان يكتشفان أن ممارسة فنهما 
فـي وطنهما إيران تـكاد تكون مسـتحيلةً لذا يعدان 
خطة للهرب. وقد سـعى قبادي صاحب الفيلم الأكثر 
شـهرة «زمن الجيـاد المخمورة» والـذي حقق نجاحاً 
باهـراً في كان، في فيلـم «لا أحد يعـرف بأمر القطط 
الفارسية» الذي استغرق تصويره سبعة عشر يوما 
وصورت مشـاهده خلسـة بكاميرا رقمية، سعى إلى 
تقـديم صورة عن ايران تختلف عن تلك التي يعرفها 
النـاس عنها، ففي الفيلم يلجـأ الأبطال من المتعاطين 
مع الموسيقى الغربية الممنوعة في ايران الى أساليب 
ملتويـة مـن الكـذب والتزويـر للإفـلات مـن قبضـة 
الرقابـة والهـروب الـى باطـن الأرض للعـزف على 
أوتـار ممنوعة، وفي لقطة مثيرة يقول أحد الشـبان 
انه قرر ان يؤدي اغانيه الممنوعة فوق عمارة شاهقة 
لان الموسـيقى التي تعزف تحـت الأرض يقدر لها أن 

تبقى مدفونة تحت الأرض. 
المخرجـين  أهـم  مـن  قبـادي  نهمـان  أن  يذكـر 
الإيرانيـين على السـاحة اليوم، وهو رائد السـينما 
الكردية، فـاز فيلمه الأول «وقـت للخيول المخمورة» 
العـام 2000 بجائـزة الكاميـرا الذهبية فـي مهرجان 
كان السـينمائي، ومـن أعمالـه الأخرى «السـلاحف 
تستطيع الطيران» العام 2004، و»نصف قمر» العام 

.2006

«غاندي الحدود»
كمـا عـرض فيلم «غانـدي الحـدود» لمخرجته تي 
سي ماكلوهان، تصوير سينمائي سانجيه أغزاوال، 
أمـرام،  ديفيـد  موسـيقى  شـوبر،  أليكـس  مونتـاج 

ورواية أوم بوري. 
ويسرد فيلم «غاندي الحدود» قصة حياة يجهلها 

، كثيـرون هـي قصـة سـيرة بادشـاه  ن خـا
المقاتل الباشـتوني المناهض للعنف 
والذي أصبـح النظير الباكسـتاني 

للمهاتما غاندي.
الفيلم يحيـي ذكراه في سـياق 
سـرد وثائقي مميز جرى تصويره 
في أفغانستان وباكستان والهند، 
ويتضمـن الفيلم الـذي يقوم فيه 
التمثيـل  أسـطورة  بـوري،  أوم 
الهنديـة بدور الـراوي، مقابلات 
الباكسـتـاني  الرئيـس  مـع 
مشـرف  برويـز  السـابق 
الحالـي  الأفغانـي  والرئيـس 
عـن  ليتحدثـا  كـرزاي  حامـد 
باديشـاه خـان الـذي ناهض 
العنـف إلـى جانـب غيرهمـا 
من الشـخصيات السياسـية 
البـارزة في جنوب آسـيا، إذ 
أجـرت المخرجـة الكندية تي 
سـي ماكلوهان مقارنة بينه 
وبـين غاندي فـي الميل لنبذ 

العنف نهائيا.

«إحكي يا شهرزاد»
كمـا تم عرض فيلـم «إحكي يا شـهرزاد» للمخرج 
يسـري نصرالله، من إنتاج كمال أبو علي، وتصوير 
سـمير بهـران، ومونتاج منـى ربيع، موسـيقى تامر 
كـروان وتمثيـل منـى زكي، محمـود حميدة، حسـن 

الرداد، سوسن بدر، رحاب الجمل وسناء عكرود. 
ويعالـج فيلـم «احكي يا شـهرزاد» الـذي يعرض 
للمـرة الأولى فـي الخليج العربي، أوضـاع المرأة من 
خلال حكايات تقدم عبر برنامج اسبوعي تلفزيوني 
تختـار المواضيـع له وتقدمـه مذيعة عنيـدة وواثقة 
تقـوم بدورهـا منى زكـي، تريـد تغيير الواقـع الذي 
تعيشـه المرأة المصرية في مجتمـع اليوم، وتتضارب 
رغبـة هبة (منـى زكـي) السـاعية الى كشـف الظلم 
اللاحـق بالمـرأة والتنديـد به عبـر فضحـه واثارته 
فـي برنامجهـا التلفزيوني، مع مصالـح الزوج كريم 
(حسـن الرداد) الصحافي الناجح والسـاعي لتولي 
منصـب اعلـى وان كلفه ذلـك التخلي عـن الكثير من 
المبادئ التي يفرضها عليه واجبه المهني، ولا تساعد 
التنـازلات التي لا تكف هبة عـن تقديمها لزوجها كي 
يحصـل على منصبه على حل الخلافـات بينهما فيما 
تتوالى حكايات النسـاء اللواتي تستنطقهن المذيعة 
على الشاشـة وتمـر حكاياتهن مرفوقة بتجسـيدها 
المصـور ما يضفي علـى الفيلم طابعا تقليديا شـائعا 
وشـكلا طالما استخدمته السـينما، اما هبة فتكتشف 
انهـا رغـم ارادتهـا الابتعاد عن السياسـة فهـي كلما 
اثارت قضية تقودها الى قلب السياسـة سـواء حين 
تتكلـم عن الفقـر اوالقهر اوالظلم المنتشـر في انحاء 

المجتمع المصري. 
ويطـرح الفيلـم بالفعـل هـذه القضايـا سـريعا 
ملامسـا لهـا مـن خـلال شـخصية الـزوج الطمـوح 
والذي رغـم تنازلاتـه المتواصلـة وتعريضه علاقته 
بزوجته للخطر، يفشـل في النهاية في تحقيق هدفه 
بينما تسـتمر هي في رواية حكايات النساء وآخرها 

حكايتها الخاصة التي ينتهي الفيلم بها.
يشـار إلى أن المخرج يسـري نصر الله بدأ حياته 
شـلوندورف  فولكـر  للمخرجـين  كمسـاعد  المهنيـة 
ويوسـف شـاهين، ويخـرج اليـوم أفلاما مشـحونة 
بالـدلالات السياسـية حـول الأصوليـة الإسـلامية 
والاغتـراب، من بينها «باب الشـمس» العـام 2004، 

و»جنينة الأسماك» العام 2007.

«مع السلامة، كيف حالك؟»
مـع السـلامة، كيـف حالـك؟» للمخـرج بوريـس 
أول  عـرض  دقيقـة،   60  ،2009 صربيـا،  ميتيتـش، 
أكثـر  إلـى  الفيلـم  يتطـرق  الأوسـط،  الشـرق  فـي 
الطروحات السياسـية السـاخرة والسـوداوية في 
العصـر الحديث حيـث يدرس هـذا العمـل الصربي 
كيفية اسـتخدام مواطني الدول للغاتهم من أجل نقد 

ومقاومة الجنون السياسي.
الفيلم هو دراسة مدهشة من مدرسة كريس ماركر 
وجـان لوك غودارد السـينمائية، وهـو أول عمل من 
نوعـه يتطرق إلـى الحياة الفكريـة والمقاومة 

والتاريخ في البلقان.

«شيوعيين كنا»
«شيوعيون كنا» للمخرج 
لبنانـي  سـمرة،  أبـي  ماهـر 
فرنسـي، 2009، 90 دقيقة في 
يمثـل  الأول  العالمـي  عرضـه 
نظـرة حاضـرة وسـابقة على 
مصائـر مجموعـة مـن الرفاق 
الذين سبق وأن جمعتهم القيم 
يـدرس  حيـث  نفسـها  والمثـل 
الفيلم تركة الحـرب الأهلية في 
لبنـان علـى حاضـر البلـد الذي 

خلفته الحرب وراءها.
فيلم أبي سـمرة الجريء فنياً 
وخفـة  بعمـق  يتنقـل  وسياسـياً 
فـي واقـع لبنـان المخيـف ليصـف 
الانقسـامات في البلد التي خلفتها 

الحرب الأهلية.
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منوعات

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات
على أبواب لقاء الأزمة بين مصر والجزائر:

من يصنع التعصب الرياضي... الجمهور أم الإعلام؟!

■ سألت أحد المعلقين الرياضيين العرب ذات مرة، وكنت اعد فيلماً وثائقياً عن حياته 
الحافلة، إن كان التعليق الرياضي قد يسيء لمفهوم الروح الرياضية التي يجب أن 

تسود في الملاعب، ويسهم في شحن الجمهور بالتعصب والكراهية... فاعتبر المعلق 
سؤالي أشبه بوضع الجرح على الملح في هذه المهنة... فكثير من المعلقين الرياضيين 

كانوا يسهمون أثناء أداء عملهم في مثل هذه الآثام من حيث يدرون أو لا يدرون، 
تاركين العنان لمشاعرهم وانتماءاتهم الضيقة، كي تطل من بين هدير الكلمات، أو 

شيفرات التعبيرات والإيماءات الساخرة من الخصم! 
تأملت هذه الفكرة، وأنا أتابع عبر القنوات الفضائية ما يجري اليوم بين وسائل 
الإعلام المصرية والجزائرية، بسبب معركة التأهل إلى مونديال 2010 في جنوب 

أفريقيا، والتي سيتنازع عليها الفريقان العربيان في مباراة حاسمة في القاهرة بعد 
أقل من شهر من الآن... سيكون فيها على الفريق المصري أن يفوز على ضيفه بهدفين 

نظيفين، او بأربعة أهداف مقابل واحد كي يتأهل، فيما سيواجه الفريق الجزائري 
مشكلة أنه يلعب في أرض (خصمه) الرياضي، لا في أرض محايدة على الأقل! 

وبسبب هذه المعطيات، تحولت المباراة المرتقبة إلى معركة كسر عظم بكل ما في الكلمة 
من معنى... ليس على صعيد الاستعدادات والتدريبات، وهذا أمر مشروع بالطبع، بل 

على صعيد الجمهور وتقاليد التشجيع من جهة، ووسائل الإعلام وما تبثه المحطات 
التلفزيونية من جهة أخرى، الأمر الذي تسبب بأزمة مسبقة الصنع، لم تكن لتخفي 

نفسها منذ أعلن فوز الجزائر على رواندا بثلاثة أهداف مقابل واحد، الأمر الذي 
وضعها في مواجهة الشقيقة مصر، وجعل مهمة هذه الأخيرة عسيرة بعض الشيء!

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، صدرت الكثير من المواقف الإعلامية التي يرقى 
بعضها إلى مرتبة الإهانة والسخرية، ورفعت قضايا ضد إعلاميين مصريين اتهموا 

بالسخرية والإساءة للجزائر ومنتخبها... وتطورت المعركة إلى ساحات شبكة 
الانترنت، ودخل «الهاكرز» على الخط ليهاجموا مواقع مصرية، ويعطلوا مواقع 

جزائرية في عملية فعل ورد فعل متبادلين. 
وفي المباراة النهائية لكأس العالم للشباب، التي جمعت البرازيل وغانا في القاهرة... 

وانتهت بفوز غانا بالكأس، كانت المباراة مسرحاً لهتافات وشعارات محورها اللقاء 
المرتقب بين مصر والجزائر، حيث جادت قريحة الجمهور المصري الخفيف الظل 

بالطبع في تأليف أهازيج ساخرة ولا تخلو من عنصرية وتفاخر ضد أشقائهم 
الجزائريين، كما نقلتها قناة «العربية» التي كانت قد أجرت في إحدى نشراتها 

الإخبارية في وقت سابق تقريراً حول الأجواء المشحونة بين البلدين بسبب المباراة 
القادمة، ظهرت فيه نماذج من الشارعين المصري والجزائري، تقول بضرورة التحلي 

بالروح الرياضية واحترام قواعد المنافسة وأواصر الأخوة والقربى التي تجمع بين 
الشعبين العربيين، بل وترجو الإعلاميين في كلا البلدين ألا يصبوا الزيت على النار... 

وأن يكونوا (محضر خير) فلا يسهموا في تصعيد الأجواء التي لا تحتاج بالطبع لمن 
يزيدها تصاعداً وتوتراً! 

والسؤال الذي يطرح نفسه، من الذي يزيد المعركة اشتعالاً: هل هو الجمهور الذي 
يسير ويتصرف وفق ما يعرف تجاوزاً بـ (غريزة القطيع)، أم الإعلام الذي يؤثر في 

هذا الجمهور، ويصدر له رسائل تستقطب مشاعره وتزيد من تحفزها، فتتحول 
المنافسة في النهاية إلى حالة تناحرية عدوانية، ومظاهر التشجيع وطقوسه إلى حالة 

شتائم سافرة تعلن التعصب وتستبطن الكراهية؟! 
ترى هل قال الجمهور الذي ظهر في التقرير التلفزيوني كلاماً منمقاً يراعي 

بروتوكولات الظهور في وسائل الإعلام، فأوغل في المثالية والحديث عن روابط 
الأخوة كي يبدو مترفعاً، فيما المرجل يغلي بمشاعر أخرى، يعبر الإعلاميون عنها 

فيتهمون بأنهم هم من يصنعون الأزمات وحالات الاحتقان، فيما هم يترجمون ما هو 
موجود على أرض الواقع؟!

تساؤلات عدة تطرح نفسها عندما نتابع الوجه الإعلامي لهذه المعركة، وكيف تتجلى 
تفاصيلها الكبيرة والصغيرة في مرآة هذا الإعلام الذي كثيراً ما يفسح المجال للعاملين 

فيه كي يفصحوا عن ذواتهم على حساب موضوعية الرؤية، لكن بالمقابل ثمة حقيقة 
لا لبس فيها... وهي أن جزءاً كبيراً من شرائح الجمهور الرياضي العربي، لا تتحلى 

بالروح الرياضية، ولا تلتزم بضوابط المنافسة، ولعل آخر مثال على ذلك ما حدث في 
المباراة النهائية لكأس العالم للشباب في مصر بين البرازيل وغانا، حيث توافد على 
القاهرة آلاف من الجمهور العربي المشجع للبرازيل من دول عربية عديدة... وعندما 
هزمت البرازيل أمام غانا... تقبل الجمهور البرازيلي الحاضر في الملعب الأمر بروح 

رياضية شديدة الرقي، بينما عبرت الجماهير العربية عن سخطها وغضبها لخسارة 
البرازيل بأساليب غير لائقة، فيما علق أحد الإعلاميين الرياضيين على هذه الحالة 

بأمله بأن يتعلم العرب من البرازيليين هذا الرقي وتلك الأخلاق!! 
لقد كان الجمهور العربي في مباراة البرازيل- غانا، ملكياً أكثر من الملك... وقد أعطانا 

درساً في التعصب للفريق الذي يحب... إلى درجة تجاوزت مشاعر البرازيليين 
أنفسهم... ومن الطبيعي في هذه الحال أن يتحول اللقاء المرتقب بين مصر والجزائر 
إلى بوادر أزمة بين البلدين، مادامت نتيجة المباراة ستحسم حلم التأهل للمونديال... 

ذلك أننا لم نتعلم بعد أن نكون أسمى من حسابات الفوز والخسارة، ولم نتعلم بعد 
أن نكون أكبر من الحساسيات القطرية الضيقة، ولم نتعلم أن نتحرر من المشاعر 

الشوفينية التي تعصف بأهواء شرائح كبيرة منا، فتجعلنا ننظر إلى أنفسنا باعتبارنا 
قبلة الإبداع والحضارة، وغيرنا هم الوافدون من خارج التاريخ! 

أما الإعلام الرياضي فهو لا يفعل شيئاً في مثل هذه الحالات سوى أنه يترجم كل ما 
هو موجود على الشاشات وصفحات الجرائد والمجلات... إنه يعبر عن غريزة القطيع، 

لكن بأسلوبه الخاص... فبينما يقول الجمهور كل ما في قلبه بمباشرة ووضوح... 
فإن الإعلام يدعي الرصانة ويحاول أن يمرر أهدافه تسللاً... ويحاول أن ينفّس عن 

مشاعر جمهوره المحتقن بالمناورة والمداورة، كي يحفظ بعضاً من ماء وجهه لا أكثر... 
ومن المؤسف أن الإعلام الرياضي لا يفعل هذا مضطراً، بل كي يركب الموجة ويغازل 

مشاعر جمهوره... وبذلك يتحول إلى جزء من غريزة القطيع، بدل أن يكون ناظماً 
ومهذباً لها... إنه أشبه ما يكون ببرنامج (الاتجاه المعاكس) حيث بهلوانية السعي 
نحو الإثارة الفارغة والصراخ الزاعق، والبحث عنهما بالسراج والفتيلة كما يقال... 

على حساب الموضوعية وعمق مناقشة الموضوع والوصول إلى جوهر المشكلة! 

«أيام الدم»: تمجيد بطولات الأمن السعودي!   
■ عرضت قناة «العربية» مؤخراً، برنامجاً وثائقياً من إنتاجها بعنوان (أيام الدم) 
يروي قصة صعود وانهيار تنظيم القاعدة في السعودية على حد تعبيرها... ورغم 

أن البرنامج الذي بث على مدى ثلاثة أيام، وفي ثلاثة أجزاء... وبدعاية كثيفة 
وملحاحة، يتمتع بلغة فنية جيدة على صعيد الشكل... إلا أنه من حيث المضمون 

يبدو وكأنه من إنتاج وزارة الداخلية السعودية برعاية كريمة من سمو الأمير نايف 
بن عبد العزيز وزير الداخلية... فهو لا يكل ولا يمل بين كل عبارة وأخرى أن يشيد 

بنجاح أجهزة الأمن السعودية ويقظتها وحدة ذكاء رجالها... وبتوجيهها الضربات 
القاصمة تلو الأخرى للتنظيم، وباعتبار أن العمل مشغول بصيغة المنتج المنفذ في 
مصر، فإن إخواننا المصريين قد أغدقوا عبارات الثناء والمجاملة على أجهزة الأمن 
السعودية - بطريقتهم- وبما يرضي المنتج الأساسي ومن وراءه... وإن أغضبت 

مجاملاتهم قيم الموضوعية والحياد! 
لسنا ضد أن تترجم البرامج الوثائقية أحياناً، بعض المهمات الأمنية والسياسية 
لمنتجيها...ونحن ندرك بالطبع أن حرية الإعلام نسبية وتتفاوت في هذا المنبر أو 

ذاك تبعاً لحساسية الموضوع... وهذا ليس في الوطن العربي فقط، بل في العالم... 
لكن (أيام الدم) ورغم ادعاءات «العربية» بأنه حقق أصداء واسعة عبر تقرير 

دعائي خاص بثته في إحدى نشرات الأخبار، بدا عملا ساذجاً، يفتقر إلى العمق 
في المعالجة والرؤية، وخصوصاً في توصيف فكر القاعدة المتشدد بلا شتائم أو 
انحياز... وكان من الإنصاف أن يعترف صناع (أيام الدم) أن الفكر الديني الذي 

كانت تتبناه السعودية هو في الأساس فكر متشدد وتكفيري، يطبق تشدده على 
عامة الشعب، لكنه يعفي الأمراء السعوديين من المحاسبة، ولذلك لم تشعر الدولة 

بوطأته إلا حين أنتج تنظيماً يحاربها... كذلك يعاني (أيام الدم) من غياب التوازن في 
عرض الوقائع، ربما لأنه أراد أن يوصل مقولاته بشكل فج ومباشر... ولو أنه فعل 

ذلك بهدوء وموضوعية لوصل إلى الهدف ذاته، ولأثر في مشاهديه بمصداقية أكبر 
من دون أن يتحول إلى فيلم دعائي لتمجيد بطولات الأمن السعودي الخارقة! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 

 

 

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من كمال القاضي: 

بالسـينما  للاحتفـال  اقيـم  الـذي  المهرجـان 
العربية والمصرية بمدينة الاسماعيلية اكد حقيقة 
لا يمكن تجاهلها، مفادها ان المستقبل بات للافلام 
وثبـت  التـي  القصيـرة  والروائيـة  التسـجيلية 
بافكارها فوق الاعتياد والنمطية وتجنبت بحكم 
طبيعتها مساحات الكوميديا والاكشن وان كانت 
قد كشفت عن اشكال اخرى لـ الكوميديا السوداء 
تمثلـت فيمـا اعتنت بـه من تسـجيل حـي لواقع 
تتناوب عليه المتغيرات وتحيطه الاحداث من كل 
صوب فتتفجر المفارقات وتتولد المسـاخر لتسير 
في تواز مـع الكوميديا المصنوعـة او تتحول الى 
صـورة معادلة لحركـة العنف المفـرط في الافلام 

الطويلة.
النوعـين  قيمـة  فـي  الفـج  التفـاوت  ان 
السينمائيين التسـجيلي والروائي اضاء المنطقة 
المعتمة الفاصلة بينهما وحدد اسباب الازمة التي 
نزلـت بالافـلام الروائية الى مسـتوى الاسـفاف 
والتـردي، ذلـك الـذي ادى الـى حرمـان معظمها 
مـن الجوائز كعقاب حتمي لخروجها عن النسـق 
والسياسـية  الاجتماعيـة  لوظيفتهـا  الايجابـي 
وانسـلاخها عـن هويتها القومية تبعـا لانحراف 
ترزيـة الدرامـا الذيـن تنصلوا من مسـؤولياتهم  
ولبسـوا عبـاءة التجـار بعد ان كفـروا بمبادئهم 
وصـاروا مروجـين نشـطين للافـكار الليبراليـة 
عسـاهم يلفتـون النظر فتفتـح لهم طاقـات المال  
والداعـي  الداعـم  الغـرب  وخزائـن  والاعمـال 
ليكـون  العربـي،   – العربـي  التفكيـك  لمشـروع 
الدخول في المعية الامريكية امرا اضطراريا وحلا 
سحريا لمشـكلاتنا المتفاقمة وفرصة ثمينة لعودة 
الاضواء للراغبـين المتنازلين الخائفين من خريف 
العمر كثمار سقطت من فوق اغصانها وجفت، فآل 
مصيرها الى سوق العلافة لتصبح عليقا للبهائم 

بعدما كانت غذاء شهيا للنخبة وعلية القوم.
هكذا تتحول الاشـياء وتبقى المصائر النهائية 
لمـن باعوا وتحولوا دليلا عليهم، فلا نتيجة للبيع 
والتفريط غير الهوان، ولعل ما جرى على السينما 
مـن رخـص وتهافـت سـيجرى علـى صناعتهـا 
وصناعها وأولي امرها، فبالامس صرح مسـئول 
كبير انه ليس بالامكان ابدع مما كان، حيث اشار 
الـى ازمة الانتـاج ودور العرض فـي انجاز افلام 
عن حرب اكتوبر تليق بالانتصار العظيم، مؤكدا 
ان الميزانيـة لا تسـمح باكثـر ممـا تم تخصيصـه 
(20مليـون جنيه ) دعما تكفي لانتاج اربعة افلام 
كحد اقصـى، فيما يحتاج فيلم عـن حرب اكتوبر 
الى اضعـاف المبلغ المعتمـد، وان لا امل في انجاز 
الحلم الا بدخول جهـة ممولة كالاتحاد الاوروبي  
او الولايـات المتحـدة الامريكيـة، العبـارة قالهـا 
المسـؤول الثقافي الكبير بملء فيه وسـط حشـد 
مـن الاعلاميـين والمثقفـين ولكن احدا لـم يتوقف 
عندهـا، كأن تمويـل الاتحاد الاوروبـي او امريكا 
لفيلم عن حرب اكتوبـر امر طبيعي ومنطقي جدا 
في ظـل الوئام الـذي يربطنا بالقطبـين الدوليين 
على خلفية السـلام المتناهي بيننـا وبينهما، فأذا 
ربطنـا بين مـا ورد عن المسـؤول الكبيـر وتراجع 
كتـاب الدرامـا سنكتشـف وجـود علاقـة بـين ما 
سـبق وما لحق، اذ ان المعادل السياسي للتراجع 

عـن المشـروع القومـي هـو الارتماء فـي احضان 
الغـرب الاوروبي، والتوسـل لـلادارة الامريكية 
وتوثيقهـا  العسـكرية  بانتصاراتنـا  للاحتفـال 
فـي افلام سـينمائية باهظة التكاليـف. والامران 
خارقـان للمنطـق والعقل واقرب لاحـلام اليقظة 
منها الـى الواقع، اذ ان القومية العربية مشـروع 
قائـم بالفعل بين الشـعوب وان كرهـت الانظمة، 
غيـر ان الامل الـذي يـراود التابعـين في تحمس 
اوروبـا وامريكا لانتاج فيلم مشـترك عن اكتوبر 
هـو الوهم بعينـه  او الغبـاء ان شـئنا الدقة لان 
المشـروعات السـينمائية التـي يمولهـا الاتحـاد 
الاوروبي بميزانيات ضخمة ما هي الا معاول هدم 
تسـتهدف الثوابت والتاريـخ وتعمل على تثبيط 
الـروح الوطنيـة وليـس العكـس ، ان الاولى من 
انتظار التمويلات الغربية هو الحد من الاسـراف 
والبذخ وترشـيد الميزانيـات فيما ينفع السـينما 
ويجعلهـا غنية عن المعونـات الخارجية فالافلام 
التـي حصلـت علـى امتيـازات التمويـل الضخم 
والجوائـز في المسـابقات الدولية لا يعدو صداها 
كونه زوبعة في فنجان بمقياس النجاح الحقيقي 
لصناعة السـينما والانتاج المتميز واتصور ان ما 
اهـدر بالمهرجانات كان جديرا بوضـع لبنة قوية 
في اسـاس السـينما الحربية لو كنا حقا صادقين 
فـي عمل فيلم عن حرب 73 فمن ينفق الملايين على 
فيلم فاشـل مثـل «المسـافر» الذي تبـرأ منه بطله 
عمـر الشـريف واعتبره من اسـوأ اعماله لا يحق 
لـه مناقشـة الميزانيـات او حتـى الحديـث عنها، 
ولننظـر حولنـا قليلا ناحيـة ما يسـمى بالثقافة 
السـينمائية لندرك اننا نعيش في زمن السموات 
المفتوحـة والانترنـت بمفهوم الثقافـة التقليدية، 
التي تعتمد على الطـواف حول  الاقاليم  بماكينة 
السـينما وافلام الابيض واسـود دون احسـاس 
حقيقي بثـورة الاتصالات التي جعلت العالم كله 
عنـد اطراف اصابعنا، نحركه كيف نشـاء وندير 
دفتـه كما يحلو لنـا، فمن خلاله يمكننا مشـاهدة 
احـدث الافـلام واقواهـا، ولا حاجـة لنا بالسـفر 
مسـافات طويلة لمشـاهدة فيلم قتل بحثا وفرجة 
ونقاشـا، فالاجـدى من هـذه المعاناة هـو تطوير 
الاداء والتفتيش عن الجديد والمختلف كي يصبح 
للثقافة السـينمائية دورا هادفا يتحقق على اثره 
التواصـل المرجو بدلا مـن تضييع الوقـت فيما لا 
طائل منه والتشبث بالشكل الروتيني في الادارة 
والاصرار على اقامة النشاط برغم انقطاع الصلة 
مـع الجمهـور الحقيقـي والاعتمـاد على النسـبة 
القليلـة جـدا مـن المـارة والعابرين امـام قصور 
الثقافـة بالمصادفة والعاملـين بالورديات الليلية 
او من تجبرهم قياداتهـم على البقاء في مواقعهم 
بعد انتهاء فترات العمل الرسمية لمشاهدة الفيلم 
وحضـور الندوة ليكتمل النصاب القانوني المقرر 
والواجب لسـريان النشـاط السـينمائي الذي لا 
يزيد عدد افراده في احسـن الاحوال عن عشـرة 
او خمسـة عشـر.. هـذه الاشـكالية كنـت شـاهد 
عيـان عليهـا ورايتهـا رأى العـين ولفتنـا النظـر 
اليها اكثر من مرة ولكن دون جدوى، حيث وضع 
المسـؤولون بقصور ثقافة الاقاليـم اصابعهم في 
اذانهم كأن ما نقوله لا يعنيهم، والان نضيف هذا 
التجاوز على مـا قبله ليطرح بدوره سـؤالا على 

المسؤولين.
الى متى سـنظل صامتـين ازاء هـذه الظواهر 

السلبية؟
وكيف يسـتقيم المشـروع الثقافي وينهض في 

ظل ما يعتريه من كسل وكساد؟ 
المسـؤولين  وكبـار  الثقافـة  وزيـر  فياليـت 
بالهيئـات التابعة للوزارة ينتبهـون الى مواطن 
الخلـل بـالادارات والمؤسسـات كمـا تم الانتبـاه 
الـى قضية التراث السـينمائي التي تبحث حاليا  
مـن  نصحـو  ان  قبـل  سـرعة  باقصـى  للتـدارك 
النـوم فلا نجـد من تراثنا شـيئا غيـر النيغاتيف 
ويعتصرنـا الالـم علـى افلامنـا التـي بنـت منها 
القنوات الفضائية عروشا وشيدت منها صروحا 
اعلاميـة وفنيـة تنافسـنا بقـوة وتزحـف علـى 
ارضيتنـا لتسـحب البسـاط مـن تحـت اقدامنـا 

بسهولة ويسر؟
هذه هي تبعـات الازمة الثقافية برمتها نجتهد 
فـي ان نضعهـا نصـب الاعـين كـي نظـل نراهـا 
فـلا تسـقط مـن الذاكـرة  كمـا سـقطت القضايـا 
الاخـرى وتراجعت الـى الخلف بعد مـا كانت في 
بـؤرة الشـعور، يحضرنـي الان كلام الفنان نور 
الشريف في معرض حديثه عن السينما والثقافة 
وارتباطهمـا بالوعـي العـام اثنـاء النـدوة التي 
عقـدت بمناسـبة تكريمـه بالمهرجان السـينمائي 
الكبيـر  النجـم  قـال  حيـث   2007 عـام  القومـي 
مـا معنـاه اننـا نعيـش زمـن البيـع في السـينما 
والاقتصـاد  والسياسـة  والجغرافيـا  والتاريـخ 
موضحا ان ما كان يتهافت عليه جمهور السـينما 
فـي الماضي، لـم يعـد الان ذا قيمة، فالافـلام التي 

كونـت تراكمـا ثقافيـا وشـكلت وعيا سياسـيا لا 
يمكن انتاج اشباه لها في الوقت الحاضر لا سيما 
ان التجريـف قـد انتقـل مـن الارض الـى العقول 
فصار كل شـيء قابلا للتداول وخاضع لشـروط 
السـوق ومناقصـات البيع والشـراء، واول هذه 
الاشـياء السـينما التي ضاق منتجوها بالقضايا 

الجادة وانصرفوا الى الكوميديا والضحك؟
ثمة مـرارة كانـت تنتـاب الفنـان القدير وهو 
يسـترجع ماضيـه ويفنـد حاضـره وينظـر الـى 
مستقبله في دهشة واستغراب، ذات المرارة التي 

تنتابنا الان ونحن نكتب تلك السطور.
للافـلام  الاسـماعيلية  مهرجـان  الـى  نعـود 
التسـجيلية والذي يترأسه منذ فترة طويلة علي 
ابـو شـادي رئيس المجلـس الاعلـى للثقافة وهو 
نفسـه رئيس المهرجان القومي للسينما الروائية 
والتسجيلية، ونود هنا ان نلفت النظر الى اهمية 
المهرجـان الاول باعتبـاره الوحيد الذي  ينشـط 
حركـة الفيلـم التسـجيلي ويدفع به  الى سـاحة 
المنافسة الدولية للتعريف باهم القضايا الواقعية 
الجديـدة بالتسـجيل والتوثيق والتـي يأتي من 
بينهـا قضايـا اجتماعية وسياسـية ربما يصعب 
احيانا على السـينما الروائية الطويلة التعرض 
لها، اما لاعتبارات رقابية او اعتبارات جماهيرية 
تتصـل بعملية التسـويق والايـرادات وغير ذلك 
من المسـائل الخلافية بين طبيعة الابداع وشـوط 

شـباك التذاكـر، وهـذا العـبء معفى منـه الفيلم 
الوثائقي لانه بالاسـاس موجه الـى النخبة، لذا 
فالحرية مكفولة اكثر لكتاب ومخرجي هذا النوع 
من السـينما، غيـر ان هناك مـأزق وحيد تواجهه 
بعض الافلام الممولة تمويلا اجنبيا، حيث تخضع 
في موضوعاتها لشـروط ربما تكون اشـد قسوة 
من الشـروط الرقابية، وكلها تتصل بتبني وجهة 
نظـر الجهة الممولة اذا ما صـادف وتعرض الفيلم 
مـن قريـب او بعيـد لقضية حساسـة مثـل قضية 
التطبيـع وحريـة المـرأة وهمـا القضيتـان الاكثر 
اهمية واللتان سـبق طرحهما في فيلمي «سـلطة 
بلـدي» للمخرجـة ناديـة كامـل «ملـف خـاص» 
للمخرجة امل فوزي  واثاروا جدلا واسـعا، حيث 
ناقش الفيلم الاول مسـألة التطبيع بشكل منحاز 
كثيرا لفكرة تأييد المشـروع الاسرائيلي، والثاني 
فتح ملـف المراة وحريتهـا المنقوصة فـي المجتمع 
الشرقي والمح الى سطوة الرجل واستبداده، اي 
ان ما تطرحه السينما التسجيلية احيانا ما يكون 
صادقا بالنسـبة للبعض لان رأس المال كما سبق 
وذكرنا يكون هو صاحـب القرار والاعلى صوتا، 
الامر الـذي يشـوب بعـض التجـارب ويخرجها 
عن حيادهـا وموضوعيتها، وهـذا مكمن الخطر، 
خاصـة ان مؤسسـات التمويـل الاجنبـي تفتـح 
ذراعيها لتحتضن الافكار الغرائبية وتشـجع كل 

من لديه ميل لانتاج ثقافة مغايرة.

وثائق سينمائية على ضفاف القناة:

«اكتوبر 73» فيلم في انتظار التمويل الامريكي؟

عرض 8 أفلام مرشحة للأوسكار 
في الدورة 33 لمهرجان القاهرة 

السينمائي 
■ القاهــرة - د ب أ: يعــرض مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي في 
دورته الثالثة والثلاثين التي تقام في الفترة من 10 إلى 20 تشرين الثاني/ 
نوفمبر المقبل 8 أفلام مرشــحة من قبل دولها لتمثيلها في المنافســة على 
جائــزة أوســكار أحســن فيلم أجنبي حســبما أعلنــت أكاديميــة العلوم 

والفنون السينمائية التي تشرف على جوائز الأوسكار مؤخرا. 
ويعقــد عزت أبو عوف رئيس المهرجــان مؤتمرا صحافيا بعد ظهر يوم 
الخميــس المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية يعلن خلالـه 

أهم أحداث وترتيبات الدورة الجديدة. 
وقال المهرجان في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الأفلام 
الثمانية المرشحة لجائزة الاوســكار المقرر عرضها تضم من اليونان فيلم 
«عبيد لديونهم» إخراج تونيس ليكوريســيس إنتــاج 2009 وتدور أحداثه 
عــام 1904 حول كونت يتعرض لأزمة ماليــة تدفعه لتزويج ابنته من رجل 
يملــك إنقاذه من أزمته بينما يتــورط ابنه في علاقة عاطفيــة وينتحر ابنه 
الثاني يأســا وتتورط الابنة في علاقات مشــبوهة ويدمر البحث عن المال 

الأسرة كلها. 
ومن فنلنــدا يعرض المهرجان فيلم «رســالة إلــى الأب يعقوب» إخراج 
كلاوس هــارو إنتاج 2009 وتدور أحداثه حول راعي كنيســة ســابق فقد 
بصره ويعيش في منزل منعزل ويشــغل نفســه بالإجابــة على خطابات 

الناس التي تطلب منه النصيحة أو الدعاء لأقربائهم. 
ويعرض من تركيا فيلم «رأيت الشــمس» إخراج محســون كرمزيجول 
إنتــاج 2009 ويتنــاول مصير عائلــة يتطابق مع مصيــر مليونين ونصف 
المليــون كــردي هاجروا مــن بلادهم في جنوب شــرق تركيــا والتي تعد 
بمثابة الجنة لهم وتصوير حياتها بعد ذلك في اســطنبول والنرويج طيلة 

الحرب التي استمرت 25 عاما وحولت جنتهم إلى جحيم. 
ومن المجر فيلــم «الحرباء» إخراج جادا كيســزتج إنتــاج 2008 وتدور 
أحداثــه حول صديقــان من ملجأ للأيتــام يبحثان عن المال لشــراء منزل 
للعيش فيه وتوفير نفقات الحياة فيلجآن إلى النصب على النساء خاصة 
المســنات ومتوســطي الجمال والمرضى النفســيين وينتهــي الفيلم بقتل 
أحدهمــا للآخــر بينما يبقى القاتــل وحيدا مطاردا يدفع ثمــن نصبه على 

النساء. 
والفيلم الخامس من اســتونيا بعنوان «حرارة ديســمبر» إخراج أسكو 
كاس إنتــاج 2008 وتدور أحداثــه حول زوجين يقرران مغادرة اســتونيا 
للبحــث عن حيــاة أفضل فــي باريس فيحزمــان أمتعتهمــا ويذهبان إلى 
محطــة القطار في صبــاح مبكر نهاية عــام 1924 بعد ســاعات من إطلاق 
الثوريــين الشــيوعيين هجمات فــي بلدة «تالــين» الأمر الــذي يغير خطة 

الزوجين تماما. 
ومــن ليتوانيا فيلــم «الدوامة» إخــراج جيتس لوكســاس إنتاج 2009 
وتــدور أحداثــه حول المعاناة المعيشــية لشــاب قضى طفولتــه يتيما في 
قرية صغيرة ينتقل منها إلى المدينة وهو في مرحلة الشباب للعمل سائق 
شاحنة بعد إنهاء خدمته العسكرية ومشاركته في الحرب العالمية الثانية 
ويتنقل في علاقاته النســائية من امرأة لأخرى دون أن يشــعر بالسعادة 

حيث يعانى من العجز الجنسي الذي يلاحقه في كل علاقة يقيمها. 
ومن روســيا يعرض فيلم «الكلمة رقم 6» إخراج كارن شــاخنازاروف 
إنتاج 2009 وتدور أحداثه حول كبير المحللين النفسيين الذي يمتلك ويدير 
مستشــفى للأمراض النفســية والعقلية وهو دائــم التعاطف مع مرضاه 
ويشــفق عليهم مــن محنة المرض لكنه يكتشــف أن بين مرضاه شــخص 
ذو نظرية فلســفية خاصة فيشــعر بتقارب شــديد نحوه كمــا يرفض أن 
يشــاركه في علاجه أي طبيب آخر قبــل أن يتحول الطبيب إلى مريض في 

مستشفاه. 
والفيلــم الثامــن من المغــرب بعنــوان «كازانيجــرا» إخراج نــور الدين 
لخمــاري إنتاج 2008 ويتناول الواقع المغربي من خلال اســتعراض حياة 
العديد من الشــخصيات التــي تعيش على هامش المجتمــع نتيجة ظروف 

خارجة عن إرادتهم.

«بلقيس» و«جمر الغضا» رهانا الدراما الأردنية 
في السباق على جائزة دبي

عمان ـ «القدس العربي»:
بعـد انتهـاء موسـم الدرامـا الرمضانيـة، تتجـه 
الأنظـار إلى دبي، حيث ينتظر الإعلان عن المسلسـل 
الفائز بجائزة دبي للدرامـا العربية والبالغة مليون 
دولار أمريكـي تكريمـاً لأفضـل عمـل درامـي تعرضه 
شاشـات مؤسسـة دبي للإعلام والتي يتنافس على 
الفـوز بهـا 12 عمـلا دراميا عربيـا تتنوع بـين اللون 

التاريخي والبدوي والاجتماعي والكوميدي.
وحجـزت الدرامـا الأردنية هـذا العـام، فرصتين 
للمنافسـة علـى الجائزة التـي تعد الأعلـى قيمة في 
تاريخ المسـابقات العربية، عبر المسلسـل التاريخي 
الغضـا»،  «جمـر  البـدوي  والمسلسـل  «بلقيـس»، 
اللذيـن حملا توقيع المركز العربي للإنتاج الإعلامي، 
وقـام ببطولتهما نخبـة من نجوم الدرامـا الأردنيين 

والعرب.
ويعـدّ مسلسـل «بلقيـس»، الذي قامـت ببطولته 
النجمـة الأردنيـة صبـا مبـارك، أحـد أبـرز الأعمـال 
التاريخيـة هذا العام، حيث شـهد العمل الذي تناول 
سـيرة الملكـة بلقيـس، عودة قويـة لعدد مـن نجوم 
الدراما العربية، تقدمهم الفنان السوري أسعد فضة 
الـذي قام بتجسـيد شـخصية الملك «الهدهـاد» والد 
بلقيس، بعد غياب عن الشاشة ناهز خمس سنوات، 
إلى جانب الحضور اللافت لفنانين مثل منذر رياحنة 
الذي قام بتجسـيد شـخصية غريم بلقيس عمرو بن 
شـرحبيل  وغسـان مسـعود الذي جسـد شـخصية 

النجاشي ملك الحبشة.
السـوري باسـل  الـذي أخرجـه  العمـل،  وتميـز 
الخطيب عن نـص الكاتب الراحل رشـيد خصاونة، 
بقدرتـه علـى إلقـاء الضـوء علـى فتـرة خصبة من 
تاريـخ اليمن، شـهدت العديـد من الأحـداث الهامة، 
بدأت بالتدخل الحبشـي في شؤون اليمن نهاية عهد 
الملك الهدهـاد والد بلقيس، الذي شـهد ضعفاً في كل 
النواحـي العسـكرية والاقتصادية، مروراً بتسـمية 

بلقيس ملكة لسـبأ، وما رافق تلك الفترة من نزاعات 
على الحكم، اسـتطاعت بلقيس أن تخـرج منها ملكة 
قوية على رأس واحدة مـن أكثر ممالك العالم القديم 
ازدهـاراً. واسـتطاعت الدرامـا الأردنيـة أن تحجـز 
تذكرة المنافسـة الثانية علـى الفوز بجائزة دبي عبر 
المسلسـل البدوي «جمـر الغضا»، الذي شـهد عودة 
متميـزة للنجـم الأردني زهيـر النوباني إلـى العمل 
التلفزيونـي بعـد غيابه عن الشاشـة العـام الماضي 
عبر تجسـيده شـخصية الشـيخ «ابن صافي» الذي 
يفرض نفوذه على منطقـة الصحراء ويجبر الأتراك 
على دفع خرجية سـنوية مقابل السـماح لهم بالمرور 

عبر أراضيه.
وقـدم العمل الـذي كتبه جبريل الشـيخ وأخرجه 
حسـن أبو شـعيرة وأنور السـعودي، وجسد أدوار 

البطولـة فيـه منـذر رياحنة ولميتـا فرنجيـة وأحمد 
عبداللـه  ونجـلاء  الكـريم  عبـد  وناريمـان  موسـى 
قصص حب وحـرب تدور أحداثها بـين قبائل بدوية 
فـي نهايات العهـد التركي، حيث كانت هـذه القبائل 
تعيش في صحاريها، وعلى تخومها جيوش الأتراك 
الغربـاء، الذيـن يتناقضـون تمام التناقـض مع قيم 

البداوة.
يذكـر أن الجائزة التي أعلـن عنها في حفل خاص 
لمؤسسة دبي للإعلام أوآخر حزيران/يونيو الماضي، 
بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم دبـي تقديراً لصنـاع الدرامـا العربية اعتمدت 
مبدأ المشـاركة التفاعلية بين جمهور المشـاهدين عبر 
التصويت للمسلسـل الأكثر مشـاهدة على شاشـات 

دبي في رمضان عن طريق الرسائل القصيرة.

لقطة من فيلم «ملف خاص»

لقطة من مسلسل «بلقيس»

لقطة من مسلسل «جمر الغضا»



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6338 الاربعاء 21 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 30 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6338 Wednesday 21 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

ارتفاع احتياطي مصر من النقد 
الاجنبي في ايلول الماضي 

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: أعلن البنـك المركزي المصـري امس الثلاثاء 
ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي خلال شـهر أيلول (سـبتمبر) 

الماضي.
وقال البنك في بيان على موقعه على الانترنت ان صافي الاحتياطيات 

الدولية لديه بلغ 33.507 مليار دولار بنهاية ايلول (سبتمبر) الماضي.
وكان صافي احتياطيات مصـر من النقد الأجنبي وصل في نهاية آب 
(أغسطس) الماضي الى 32.9 مليار دولار مقارنة ب 31.6 مليار دولار في 

تموز (يوليو).
وأشـار البنـك الشـهر الماضـي الـى ان احتياطيـات مصر مـن العملة 
الصعبـة انخفضـت فـي أغسـطس بنسـبة ٪5.5 عن نفس الشـهر من 

العام الماضي.
وكان احتياطي مصر من العملة الصعبة قد وصل في أغسـطس 2008 

الى 34.82 مليار دولار.

ارتفاع اسعار المستهلكين
بالمغرب 1.4 في المئة في ايلول 

■ الرباط  ـ رويترز: قالت الحكومة المغربية امس الثلاثاء إن أسـعار 
المسـتهلكين ارتفعت بنسـبة 1.4 في المئة الشـهر الماضي مقارنة بالشهر 

نفسه من العام الماضي وساهم في ذلك زيادة تكلفة المواد الغذائية.
وذكـرت المندوبيـة السـامية للتخطيـط فـي بيـان ان أسـعار المـواد 
الغذائية التي تمثل أكثر من 40 في المئة من مؤشـر التضخم ارتفعت 1.8 
في المئة عنها في ايلول (سـبتمبر) 2008. وعلى اسـاس شهري ارتفعت 

اسعار المستهلكين بنسبة 1.9 في المئة.
المئـة سـنويا.  وانخفضـت أسـعار المسـتهلكين الاساسـية 0.9 فـي 
ويسـتخدم البنك المركزي هذا المؤشر الذي يسـتبعد السلع الاكثر تقلبا 

لتحديد السياسة النقدية.
وتـرك البنـك المركزي سـعر الفائدة الرئيسـي دون تغييـر عند 3.25 
في المئة الشـهر الجاري مشـيرا لتباطؤ مطرد في معـدل التضخم ولكنه 

خفض سعر الاحتياطي للبنوك التجارية لتخفيف أزمة السيولة.
وتتوقـع الحكومـة أن تتباطأ نسـبة التضخم لنحو 2 فـي المئة العام 

الجاري من 3.9 في العام الماضي وكانت الاعلى في عشرة اعوام. 

تراجع الفائض التجاري
الجزائري بسبب تراجع النفط 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: أظهرت بيانات رسـمية نشـرت امس الثلاثاء 
أن انخفاض أسـعار النفط العالمية هذا العام أدى إلى انخفاض الفائض 
التجاري الجزائري إلى 2.1 مليار جنيه في الاشـهر التسـعة الاولى من 
العـام الجاري بالمقارنة مع 32.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 

الماضي.
وقالـت صحف حكومية نقلا عن بيانات هيئة الجمارك إن الصادرات 
بلغـت 31.90 مليـار دولار بانخفـاض نسـبته 49 فـي المئـة عن الاشـهر 
التسـعة الاولـى من العام الماضـي بينما ارتفعت الـواردات 1.1 في المئة 

إلى 29.79 مليار دولار.
وأضافـت أن قيمة مبيعات النفط والغاز في الخارج والتي تمثل 97.5 
في المئة من الصادرات الاجمالية انخفضت بنسبة 49 في المئة إلى 31.12 

مليار دولار.
وفي العام الماضي ارتفع فائض الميزان التجاري الجزائري إلى 39.07 

مليار دولار من 32.53 مليار في السنة السابقة. 

سنغافورة لن تسمح بـ «حملات البحث عن 
المعلومات السرية» لمحاربة التهرب الضريبي 
■ سنغافورة ـ د ب ا: صرح وزير الشؤون القانونية كيه شانموغام 
فـى سـنغافورة امـس الثلاثـاء أن المدينـة /الدولـة لن تسـمح بإجراء 
تحقيقـات ماليـة غير مبـررة فى إطـار محاربـة التهـرب الضريبى عبر 
الحـدود حتـى بعـد أن طبقـت المعاييـر الدوليـة الخاصـة بمعلومـات 

الضرائب التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
وقال الوزير أمام مؤتمر «نحن لا نعتبر انفسـنا ملاذا لغسـل الاموال 

فنحن نلعب دورا فعالا فى المكافحة العالمية ضد الجرائم المالية». 
وأضـاف إن تطبيق معايير المنظمة وتوقيـع اتفاقات ضريبية ثنائية 
لا يعني أن سنغافورة سوف توافق على إجراء حملات مفتوحة للبحث 

عن المتهربين من الضرائب. 
وقـال شـانموجام «إن الطلبات غير الشـرعية وحمـلات البحث عن 
معلومات سرية لن تكون أمرا مقبولا».  وأضاف «إن طلب الحصول على 
معلومات يجب أن يكون محددا ومفصلا وذا صلة بالشـؤون الضريبية 

لدافع الضرائب محل التحقيق». 
وصدق البرلمان السنغافوري الاثنين بعد ضغوط دولية على مشروع 
قانـون يجعـل قانون الضرائب فـى المدينة / الدولة متوافقـا مع معايير 
المنظمـة ويقربهـا خطوة أخـرى لكى تنضـم للقائمة البيضـاء الخاصة 

بالمنظمة والتي تضم الدول التي تطبق القواعد بأكملها. 
وأدرجـت المنظمة سـنغافورة فـي «القائمـة الرمادية» والتي تشـمل 
البـلاد التـى توافـق على المعاييـر الدوليـة الخاصة بتـداول المعلومات 

الخاصة بالضرائب ولكنها لا تنفذها بشكل جوهري. 
ووقعت سـنغافورة رسـميا على 11 اتفاقا ثنائيا حتى الآن بالتوافق 
مـع معايير المنظمة وهـي مازالت فى حاجة لتوقيـع المزيد لكي تدرج في 

«القائمة البيضاء». 
ووضعـت المنظمة قوائم سـوداء ورمادية وبيضاء للـدول بناء على 

استعدادها للالتزام بمعاييرها. 

مصر تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في القمح بنسبة 75 بالمئة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال مسـؤول بـوزارة الزراعـة المصرية امس 
الثلاثاء إن مصر أكبر مسـتورد للقمح في العالم تهدف لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي في القمح بنسـبة 75 في المئة خلال عشـر سنوات ارتفاعا من 55 
في المئة الآن. وقال حسين سليمان مستشار وزير الزراعة في مؤتمر عن 
الحبوب إن مصر تسـد الآن 55 فـي المئة من احتياجاتهـا من القمح وإن 
الخطـة الحكومية تقضي برفع هذه النسـبة إلى نحـو 75 في المئة خلال 

السنوات العشر المقبلة.
وقـال سـليمان إن الحكومـة تريـد زيادة المسـاحة المزروعـة بالقمح 
سـنويا وأيضـا زيـادة إنتاجية الفـدان من القمـح وتريد تقليـل كميات 

الفاقد أثناء موسم الحصاد.
ومصـر التـي تعتمد بكثافة علـى الخبز المدعم لإطعام معظم سـكانها 
لديهـا واحد مـن أعلى معدلات الاسـتهلاك الفردي في العالـم من القمح 
نحو 120 كيلوغراما للفرد سنويا. وتستهلك مصر حوالي 14 مليون طن 

من القمح سنويا.
وقال سليمان إن مصر تنتج نحو ثمانية ملايين طن من القمح سنويا 

وتستورد حوالي ستة ملايين طن.
ودخلـت مصر في جدل حول جودة القمح المسـتورد منذ أن أمرت في 
وقت سـابق من العام الحالي بإعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت 

عنها إنها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية. 

■ اثينا ـ رويترز: قـال الامين العام 
التابعـة  العالميـة  السـياحة  لمنظمـة 
لـلامم المتحدة ان مـن المتوقع ان تعود 
السـياحة الى النمو بشـكل طفيف في 
انحـاء العالـم بحلول منتصـف العام 

المقبل.
واضـاف طالـب رفاعـي فـي مقابلة 
مـع رويتـرز ان الازمـة الماليـة العالمية 
انفلونـزا  فيـروس  مـن  والمخـاوف 
السـياحة  حجـم  قلصـا  الخنازيـر 
الخارجيـة هذا العـام لكن ليس بنفس 

الدرجة التي كان يخشى حدوثها.
وقـال رفاعـي اثنـاء زيـارة لاثينـا 
«نتائج الصيف خاصـة تموز (يوليو) 
وآب (اغسطس) اظهرت تحسنا طفيفا 

في جميع المقاصد».
اظهـار  مـع  انـه  رفاعـي  واوضـح 
الاقتصاد العالمي علامات على التعافي 
اصبـح الناس اكثـر ثقـة وزاد اقبالهم 
على السـفر قائلا ان ذلك يفسـر سبب 
السـياحة  فـي  الانخفـاض  تراجـع 

الخارجية على مستوى العالم.

فـي  الشـديد  «الانخفـاض  وقـال 
الطلـب والـذي حـدث في اول خمسـة 
او ستة شـهور في 2009 تحسن بشكل 
طفيـف.. نتوقـع ان نتمكـن مـن انهاء 
2009 بنتائـج افضـل قليـلا رغـم انهـا 

ستبقى سلبية».
وستشهد اوروبا التي تستقبل اكثر 
من نصف سائحي العالم انخفاضا في 
اعداد السائحين نسـبته خمسة بالمئة 
علـى اسـاس سـنوي فـي 2009 بينما 
تتوقـع منظمـة السـياحة العالميـة ان 

تنخفض السـياحة الدولية من 4 إلى 6 
في المئة في انحاء العالم هذا العام.

وقال رفاعـي ان دول حوض البحر 
المتوسط مثل اليونان وتركيا وايطاليا 

واسبانيا كانت الاشد تأثرا بالازمة.
واضاف رفاعي «اعتقد اننا سنشهد 
العـام المقبـل نوعـا مـن تراجـع هـذه 
الصعوبـات.. اذا اسـتمرت السـيطرة 
الحاليـة علـى التباطـؤ الاقتصـادي.. 
فمن المحتمل عندئذ ان نعود الى بعض 

النمو الايجابي بحلول 2010».

الامم المتحدة: توقعات بعودة السياحة العالمية للنمو منتصف 2010

■ لنـدن ـ ا ف ب: صـرح امـين عـام 
منظمة الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) 
عبد اللـه البـدري في مؤتمر فـي لندن 
الاثنين ان «اوبك مسـتعدة للاستثمار» 

لمواجهة انتعاش الطلب.
انتـاج  قـدرة  حاليـا  اوبـك  وتملـك 
يمكـن  هامشـا  يشـكل  مـا  فائضـة، 
الاسـتعانة بـه سـريعا يبلـغ 6 الـى 7 
ويتوقـع  اليـوم،  فـي  برميـل  ملايـين 
مشـروعا   150 تطويـر  اعضاؤهـا 
للاستكشـاف والانتـاج، علـى مـا ذكر 
امين عام المنظمة في مؤتمر النفط والمال 
الذي تنظمه مجموعة هيرالد تريبيون 
العالميـة. وقال البدري ردا على سـؤال 
حول السعر «المنصف» للنفط «ان سعر 
60 الى 70 دولارا لا يسمح باستثمارات 
كبـرى. يلزم المزيد من المال للاسـتثمار 
في الحقـول البحرية (اوفشـور) وفي 

النفط غير التقليدي». 
رويتـرز  لتلفزيـون  البـدري  قـال 
مـن  الكبيـرة  المخزونـات  ضغـوط  إن 
النفط في صهاريج عائمة سـتدفع على 
الارجح أسعار النفط الخام للانخفاض 
عـن مسـتوى 80 دولارا للبرميـل الذي 

بلغه امس.
وقـال البدري فـي مقابلـة «لا أعتقد 
إنـه سـيبقى (عند هـذا المسـتوى) لان 
لدينـا مخزونا عائما كبيرا. والمعروض 

من النفط الخام في السوق كبير».
السـابق  مـن  إن  البـدري  وأضـاف 
لأوانـه بحـث أي قـرار محتمل بشـأن 
قبـل  لاوبـك  الانتاجيـة  السياسـة 
فـي  المنظمـة  تعقـده  الـذي  الاجتمـاع 

كانون الاول (ديسمبر).
وتابـع «أرجـو أن يكـون الاقتصـاد 
العالمي يسير في طريق الانتعاش. وإذا 
كان هذا هو الحال وهذا السـعر يساير 
الانتعـاش فإن أوبك سـتدرس الوضع 

بجدية في الشهر المقبل أو نحوه».
عـام  غضـون  فـي  الاولـى  وللمـرة 
تجـاوزت اسـعار النفـط الخـام امـس 

الثلاثاء عتبة 80 دولارا.
وفيما تسـعى الدول المسـتهلكة الى 
تأمـين حاجاتهـا مـن الطاقـة، تحتـاج 
للقيـام  جهتهـا  مـن  المنتجـة  الـدول 
الطلـب»،  «تأمـين  الـى  باسـتثماراتها 

بحسب البدري.
ومن المقلق بالنسبة الى اوبك اعلان 
الـدول المسـتهلكة التخلـي عـن موارد 
بدائـل  وتطويـر  الاحفوريـة  الطاقـة 

متجددة.
المضاربـات  البـدري  انتقـد  كمـا 
المسـؤولة برأيه عن التقلبات المتواترة 
فـي اسـعار النفـط الخـام منـذ عامين. 
وقفزت اسـعار الخام الى 5 .147 دولار 
في صيف 2008 قبل انهيارها في كانون 

الاول (ديمسبر) حتى 40 .32 دولار.
وقـال «لا ادعـو الى الغـاء المضاربة 
(بالكامل)، فهي جزء من السـوق، لكن 

ينبغي لجم المضاربات المفرطة».
واعتبـر ان مهمـة الحـد مـن تقلبات 

الاسعار «بين يدي الدول المنتجة».
وانخفضـت أسـعار العقـود الآجلة 
بعدمـا  الثلاثـاء  امـس  الخـام  للنفـط 
تجـاوزت 80 دولارا للبرميـل فـي وقت 
سابق مدعومة بتراجع الدولار كما حد 
مـن الصعود إعادة تقييم حذر للعرض 

والطلب.
وسـجل الدولار أقل مسـتوى في 14 
شهرا. ويجعل الدولار الضعيف السلع 
المقومـة بالعملـة الامريكية مثـل النفط 

أرخص للمستثمرين بعملات اخرى.
وبلغ سعر الخام الأمريكي في عقود 
تشـرين الثاني (نوفمبر) 80.05 دولار 
للبرميل في التعاملات الاسـيوية وهو 
أعلى مسـتوياته منذ 14 تشـرين الأول 
(اكتوبر) من العام الماضي لكنه تراجع 
 1010 السـاعة  فـي  دولار   79.35 إلـى 
بتوقيت غرينتش بانخفاض 26 سنتا.

ونزل سعر مزيج برنت خام القياس 
الأوروبـي 20 سـنتا إلـى 77.57 دولار 
للبرميـل بعـد ان بلـغ 78.18 دولار في 

وقت سابق.
وارتفعت اسـعار النفط نحو عشرة 
بفضـل  اكتوبـر  بدايـة  منـذ  دولارات 
تفـاؤل بشـأن نتائـج قوية للشـركات 
بوصفها مؤشرا علي انتعاش الاقتصاد 

وتجدد نمو الطلب على النفط.
لمنظمـة  العامـة  الأمانـة  وأعلنـت 
(أوبـك)  للبتـرول  المصـدرة  البلـدان 
امـس الثلاثـاء فـي فيينـا أن متوسـط 

سـعر البرميل الخـام من إنتـاج الدول 
الأعضـاء سـجل الاثنـين 82.75 دولار 
بزيادة قدرها 93 سـنتا عن السعر يوم 

الجمعة الماضي.  
وبهذا يرتفع سـعر نفط الأوبك فوق 
حاجز 75 دولارا لأول مرة منذ منتصف 

تشرين أول (أكتوبر) 2008 . 
وسـجل الخـام الأمريكـي مـن نـوع 
غـرب تكسـاس الخفيف تسـليم شـهر 

تشـرين الثاني (نوفمبر) المقبل 05. 80 
دولار للبرميل وهو أعلى سـعر مسجل 
منـذ منتصـف تشـرين الاول (أكتوبر) 
2008 .  وكان الخـام الأمريكـي قـد عاد 
التعامـلات  أثنـاء  الطفيـف  للتراجـع 
الآسـيوية صباح امس وسـجل 78 .79 
دولار للبرميـل بزيادة قدرها 17 سـنتا 

عن سعر الاقفال الاثنين. 
في الوقت نفسه سـجل مزيج برنت 

بحر الشمال تسـليم شهر كانون ألاول 
(ديسمبر) المقبل 03. 78 دولار للبرميل 
بزيادة قدرها 26 سنتا عن سعر الاقفال 
ارتفـاع  المتعاملـون  وأرجـع  الاثنـين.  
علـى  التاسـع  لليـوم  النفـط  أسـعار 
التوالـي إلى البيانـات الايجابية حول 
أداء الشـركات الأمريكيـة وإلى تراجع 
قيمة الـدولار وهو العملـة التي يجري 

بها تسعير النفط. 

ابدى تشككه في بقاء سعر النفط عند 80 دولارا.. والدولار يسجل أقل مستوى في 14 شهرا أمام سلة من العملات 

البدري: اوبك «مستعدة للاستثمار» استجابة للحاجات الى الطاقة

■ جنيـف  ـ رويتـرز: قـال باسـكال لامـي المديـر 
العـام لمنظمـة التجـارة العالميـة امـس الثلاثـاء إن 
أعضاء المنظمة سيفشـلون في الالتزام بأحدث موعد 
نهائي لاسـتكمال جولة الدوحة من محادثات تحرير 
التجـارة العالميـة والمقـرر فـي 2010 مـا لم يسـرعوا 

جهودهم.
وقال لامي إن الدول تحقق بعض التقدم في أحدث 
مفاوضـات مكثفـة فـي جنيف فيمـا يتعلق بتسـهيل 
التجـارة والاجـراءات الفنيـة اللازمـة لتنفيذ اتفاق 

محتمل في مجال الزراعة.
وأضاف قائلا في كلمة امام المجلس العام للمنظمة 
«لكنـي أعتقـد أيضا أنـه سـيكون من الصعـب بلوغ 

الهدف في 2010 دون الإسـراع بوتيرة العمل بشـكل 
جـدي. «نرغب في أن نشـهد مفاوضـات فعلية ليس 
فقط مشاورات ومناقشات غير رسمية لكن مداولات 

فعلية بين الدول الأعضاء».
وطالب زعماء مجموعة العشـرين للبلدان الغنية 
التـي عقـدت فـي مدينـة  القمـة  والصاعـدة خـلال 
بيتسبرغ الشـهر الماضي باستكمال جولة الدوحة - 

التي هي الان في عامها الثامن - في 2010.
وجولـة الدوحـة أطول جولـة تجاريـة اذ اطلقت 
عام 2001 بهدف تحرير الأسـواق ومساعدة البلدان 

النامية على الازدهار من خلال التجارة.
وفيما يتماشـى مع آراء العديد من البلدان النامية 

والغنيـة علـى السـواء قال وزيـر التجـارة المصري 
رشـيد محمد رشيد إن المشـكلة تتعلق بعدم مشاركة 
واشنطن - وهي أساسية للتوصل لاتفاق - بصورة 

كاملة في المحادثات.
وقال رشيد في مؤتمر للغرفة العربية السويسرية 
للتجـارة والصناعـة في رد على سـؤال لرويترز «لم 
توضـح الولايـات المتحـدة بعـد موقفها فيمـا يتعلق 

بالتجارة».
وأضـاف الوزيـر أن مصر حريصة على اسـتكمال 
جولـة الدوحـة فـي إطـار سـعيها لزيـادة التجـارة 
للمسـاعدة في دعم النمو وإيجـاد وظائف مع قيامها 

باصلاح اقتصادها.

لامي يدعو منظمة التجارة لتسريع محادثات
جولة الدوحة لتحقيق هدف 2010 

الحبتور الاماراتية تتوقع طرحا عاما
أوليا لوحدتها للهندسة في 2010 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال رئيس مجلـس ادارة مجموعة الحبتور التـي تتخذ من دبي 
مقـرا لهـا في مقابلـة تلفزيونيـة ان المجموعة التي تمتلـك حصة في بنـك باركليز ربما 
تطرح اسهم وحدتها الهندسية للاكتتاب في الربع الثالث من العام المقبل وانها تدرس 
امكانية طرح اسـهم المجموعة باكملها. وأبلغ خلف الحبتور قناة دبي وان إن الشـركة 
تتطلع إلى قيد أسهم وحدتها للهندسة في اسواق دبي وان تقوم بأي طرح عام لاسهم 

الشركة الام في بورصة لندن للاوراق المالية.
وأرجأت الشـركة طرح اسـهم مجموعة الحبتـور لايتون التابعـة لمجموعة لايتون 

هولدينجز الاسترالية للاكتتاب بسبب تأثير الازمة المالية على الاقتصاد العالمي.
وأبلـغ برنامـج (دبـي الليلـة) ان «احـدى الشـركات التي ربمـا نطرح اسـهمها في 
اكتتاب عام اولي هي الحبتور للهندسـة» مضيفا ان الاموال التي سـيدرها هذا الطرح 

ستستخدم في مزيد من التوسع وتوفير دعم مالي.
وأضـاف للبرنامج في نص حصلـت عليه رويترز «ولدينا ايضا شـركة اخرى ربما 
نطـرح اسـهمها للاكتتـاب العام الاولـي او ربما نطرح اسـهم مجموعـة الحبتور ككل. 
واضاف «ندرس جميع الاحتمالات. وربما نقيد الاسهم ايضا في بورصة لندن للارواق 

المالية كإدراج مزدوج».
ومجموعـة الحبتور هي شـركة قابضة للاعمال تترواح انشـطتها بين الانشـاءات 
والضيافة والسيارات والعقارات والتعليم وانشطة اخرى يديرها الحبتور الذي تبلغ 

ثروته 1.1 مليار دولار طبقا لقائمة مجلة فوربس لاصحاب المليارات لعام 2009.
والشركة هي احدى اكبر الشركات العائلية الاماراتية ومن بين عدد من المستثمرين 
بالشـرق الاوسـط الذين اشـتروا اسـهما في باركليز عام 2008 مع تطلع البنك لزيادة 

رأس ماله في محاولة للنجاة من اثار الازمة المالية.
وابلـغ الحبتور رويترز في آب (اغسـطس) ان المجموعة يمكنها اسـتثمار 1.3 مليار 

دولار في البنوك البريطانية والفنادق الاوروبية.

■ البندقيـة (ايطاليـا) ـ رويترز: قال 
أميـر دولـة قطر الشـيخ حمد بـن خليفة 
آل ثانـي الاثنين إن أيا من مشـاريع الغاز 
الطبيعـي القطريـة لـم يتأثـر مـن جراء 

الأزمة الاقتصادية.
وقـال إن هنـاك علامـات تحسـن فـي 
الاقتصاد العالمي «وهذا ما يدعو للاعتقاد 
بأن الأسـوأ يمكن أن يكون قـد انطوى.» 
وجـدد التـزام قطر بمـد الغـاز «بصورة 

مستديمة وآمنة».
وقـال فـي كلمة خـلال مراسـم افتتاح 
محطـة ايطاليـة للغـاز الطبيعي المسـال 
في البحـر الأدرياتي «أرغب بالتأكيد هنا 
أن أيـا مـن مشـاريعنا الغازيـة التي هي 
قيد الإنشـاء لم تتأثر سـواء في عمليات 
الناقـلات  بنـاء  أم  الإنتـاج  أم  التشـييد 

العملاقة أم مشـاريع البنيـة التحتية في 
أسواق الاسـتهلاك». وستورد قطر الغاز 

إلى المحطة لمدة 25 عاما.  
ومن جهته قـال وزير النفـط القطري 
عبد الله العطية امس الثلاثاء إن الطلب 

على النفط يرتفع.
وقـال علـى هامـش احتفـال بافتتاح 
مرفـأ للغاز الطبيعي المسـال فـي ايطاليا 
«يرتفـع  الادرياتـي  البحـر  علـى  يطـل 
الطلـب فـي الهنـد والصـين وفـي بعض 
المناطـق في العالـم حيث يرتبـط بالنمو 
(الاقتصادي)». وحين سـئل عـن ارتفاع 
أسـعار النفـط قـال إن هنـاك مجموعـة 
مـن العوامـل تشـمل المخزونـات والنمو 
الاقتصادي فـي بعض المناطـق «وعودة 

المستثمرين إلى السوق».

امير قطر: مشاريع الغاز القطرية
لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية

■ الريـاض  ـ رويتـرز: ارتفـع صافي 
المتنقلـة  الاتصـالات  شـركة  خسـائر 
بنسـبة  السـعودية)  (زيـن  السـعودية 
26.3 فـي المئـة في الربـع الثالـث نتيجة 
ارتفـاع تكلفة التشـغيل والتسـويق بعد 
13 شـهرا مـن بـدء عملياتها في السـوق 
السـعودية. ومنيت الشـركة التي تمتلك 
فيها شـركة الاتصـالات المتنقلة الكويتية 
(زين الكويت) حصة 25 في المئة بخسائر 
صافيـة بلغـت 820 مليون ريـال (218.7 
مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى نهاية 
ايلول (سبتمبر) بزيادة 649 مليون ريال 

عن نفس الفترة من العام السابق.
وعزت الشركة الخسائر لتنامي تكلفة 

الاهلاك والتشغيل والتسويق.
وزادت الايرادات إلى 825 مليون ريال 
في الربع الثالث ارتفاعا من 701.5 مليون 
ريال في الربع الثانـي من عام 2009 و81 
مليـون ريال فـي الربع الثالث مـن العام 
الماضي. وبدأت الشـركة نشـاطها في آب 

(اغسطس) 2008.
الاتصـالات  شـركة  زيـن  وتنافـس 

السعودية واتحاد اتصالات.
وذكرت الشـركة في بيـان أنها حققت 
تقدمـا جديدا في حصتها في السـوق في 
الربع الجـاري باقتناصها اكثر من 15 في 
المئة من حجم سـوق الاتصـالات المتنقلة 

في المملكة. 
وفي وقت لاحق أوضح متحدث باسم 
زيـن السـعودية أن الشـركة وصلت إلى 
نسـبة 15 في المئة من اجمالي مستخدمي 
الهاتف المحمول في السـعودية. وذكر أن 
لدى زين أربعة ملايين عميل نشـط حتى 

نهاية يونيو حزيران. 
عـدد  عـن  رسـمية  أرقـام  توجـد  ولا 
مسـتخدمي الهاتـف المحمول فـي المملكة 
ان  يقـدرون  الصناعـة  محللـي  ان  غيـر 
عددهم يفوق تعداد سـكان المملكة البالغ 
25 مليون نسمة وان نحو 70 في المئة من 

المستخدمين النشطين.

زيادة خسائر زين السعودية اكثر
من 26 في المئة في الربع الثالث

■ دبـي ـ رويتـرز - قـال الرئيس التنفيذي لشـركة 
ريكيافيك جيوثيرمال إن مشـروع شركة أبوظبي لطاقة 
المسـتقبل (مصـدر) لإنشـاء مدينة خالية مـن انبعاثات 
الطاقـة  اسـتخدام  بشـأن  تجـارب  يجـري  الكربـون 

الحرارية الأرضية كمصدر محتمل للكهرباء.
وأضاف جودمودور ثورودسـون الرئيس التنفيذي 
للشـركة التي تجري التجارب لرويترز «نعمل مع مصدر 
حاليـا لمعرفـة مـا إذا كانـت الطاقـة الحراريـة الأرضية 

ستكون مجدية في الإمارات».
وتابـع يقـول «لا زلنـا في مرحلـة التجارب.. سـيبدأ 
الحفر فـي أوائل تشـرين الثاني (نوفمبر) وإذا سـارت 
الأمـور على مـا يـرام فسـتوفر الطاقـة الحرارية نصف 

احتياجات المدينة من الكهرباء».
كانـت مصـدر أعلنت المشـروع في 2007 عندما سـلط 
الضـوء علـى الإمـارات كدولـة تعانـي مـن أحـد أعلـى 

مستويات انبعاثات الكربون في العالم.
وكانـت مدينـة مصـدر تخطـط فـي الأصـل لتوليـد 
حاجاتها من الكهرباء من مشـروعات للطاقة الشمسـية 
وطاقـة الريـاح وباسـتخدام الهيدروجـين. وامتنعـت 
مصـدر المملوكـة للحكومة عـن الإدلاء بتفاصيل بشـأن 

تطور المشروع المنتظر اكتماله بحلول عام 2016.
وقالـت الشـركة ردا علـى أسـئلة بشـأن التقـدم في 
المشـروع إنهـا الآن فـي مراحل مبكـرة للغايـة من بحث 
امكانية اسـتخدام الطاقة الحراريـة الأرضية في مدينة 
مصدر. ويجـري الحصول الطاقة الحرارية الأرضية من 
مصادر سـاخنة علـى أعماق كبيرة تحـت الأرض وتولد 
الكهربـاء من خلال تسـخين المياه منخفضـة الملوحة في 

أنابيب.
لكـن محللـين قالـوا إن الطاقة الحراريـة الأرضية قد 

تكون نموذجا مكلفا إذا اختارته أبوظبي لبرنامجها.

وتفتقـر الامـارة إلـى مصـادر الميـاه الطبيعيـة وهو 
مـا يعنـي أنـه سـيتعين تحليـة الميـاه التـي سـيجري 

استخدامها.
واسـتعانت مصـدر بشـركة ريكيافيـك جيوثيرمـال 
الآبـار.  حفـر  فـي  للمسـاعدة  العـام  هـذا  الأيسـلندية 
وأيسـلندا من بين الـدول الرائدة في تلـك التكنولوجيا 
على مسـتوى العالـم. وتسـتخدم الكهربـاء المولدة من 
الطاقة الحراريـة الأرضية في تدفئة 90 بالمئة من المنازل 

في أيسلندا.
وقال ثورودسـون «تبلـغ تكلفة حفر البئـر الواحدة 
نحو خمسـة ملايين دولار وكبدايـة نخطط لحفر بئرين 

أو ثلاث».
وأضـاف «التحدي الكبيـر الذي يواجهنـا هو إيجاد 
أنظمة تبريـد خالية من انبعاثـات الكربون لأن الطقس 

في الامارات شديد الحرارة بالمقارنة مع أيسلندا».

شركة مصدر تجرب توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية الارضية

عبد الله البدري خلال مؤتمر المال والنفط في لندن امس

■ الكويـت ـ رويتـرز: ارتفـع صافـي 
أربـاح بنـك الكويـت الوطنـي أكبـر بنك 
فـي البـلاد بنسـبة عشـرة فـي المئـة في 
الربـع الثالث من العام.  وذكـر البنك في 
بيان امس الثلاثـاء أن صافي ربح الربع 
الثالـث بلـغ 75.5 مليـون دينـار (264.4 
مليـون دولار) مقارنـة مـع 68.59 مليون 
دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك ابراهيم 
دبدوب إن البنك سـدد للعملاء 66 مليون 
دولار مـن قيمـة تعامـلات مـع المصرفـي 
الامريكـي برنـارد مـادوف الـذي تورط 
فـي عمليات احتيال ضخمـة مما أثر على 

صافي أرباح تسعة أشهر.
وذكر في البيان ان البنك سجل خسائر 

غيـر محققـة قدرهـا 33 مليـون دولار في 
محفظة الاسـتثمار المحلية بالاضافة إلى 
تقديريـة  مخصصـات  دولار  مليـون   66

لتغطية قروض في أول تسعة أشهر.
وأضاف البنك أنه حقق أرباحا صافية 
201.5 مليون دينار في أول تسـعة أشـهر 

حتى 30 ايلول (سبتمبر). 
الكويت سـتنفق 63 مليـار دولار على 

مشاريع انمائية ضخمة
الكويت ـ ا ف ب: قالت صحيفة الوطن 
الكويتية امس الثلاثـاء ان الكويت التي 
تعد من اغنـى دول العالم بالنفط، تنوي 
انفـاق 18 مليـار دينار (63 مليـار درهم) 
على مدى السـنوات الاربع المقبلة لتنفيذ 

حوالي 250 مشروعا انمائيا ضخما.

ونقلـت الصحيفة عن مصـادر مطلعة 
قولها ان المشاريع هي ضمن برنامج يمتد 
على اربع سـنوات اقره مجلـس الوزراء 
الامـة  مجلـس  الـى  وسـيحال  الاثنـين 

(البرلمان) في وقت لاحق هذا الاسبوع.
ولم تشـر الصحيفـة الى اي مشـروع 
بالتحديد، الا انه من المعروف ان الكويت 
التـي حققت عائـدات نفطيـة ضخمة في 
السـنوات الماضية، تخطط لبنـاء مدينة 
الحريـر»  «مدينـة  اسـم  تحـت  جديـدة 
بالقـرب مـن العاصمـة الكويتيـة فضـلا 
عـن مينـاء جديـد ضخـم وشـبكة مترو 
وقطارات. وسـيركز البرنامج الذي يبدأ 
من السنة المالية الحالية على تعزيز دور 
القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي اذ ان 

القطاع الخاص في الكويت لا يمثل حاليا 
الا ربع اجمالي الناتج الداخلي.

وتشـير تقديـرات الـى ان الموجودات 
الكويتيـة فـي الخـارج تبلـغ 230 مليـار 
السـيادي  الصنـدوق  ويديرهـا  دولار 
الكويتي. وتسـعى الكويت منذ سـنوات 
لكـن  اقتصادهـا،  وتعزيـز  تنويـع  الـى 
الازمات السياسية المتتالية بين الحكومة 
والبرلمـان ادت الى تأجيل عـدد كبير من 

المشاريع الاساسية.
وتعـد الكويت رابـع منتـج للنفط في 
منظمة الـدول المصـدرة للنفـط (اوبك)، 
وهي تعوم على عشر الاحتياطي النفطي 
العالمـي وتنتـج حاليا 2.2 مليـون برميل 

من الخام يوميا.

ارتفاع صافي ارباح بنك الكويت الوطني 10 بالمئة في الربع الثالث
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15 اقتصاد ومال 

بغـداد ـ ا ف ب: فيما يتطلع العراق الى 
مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في العاصمة 
المسـتثمرون  يـرى  الثلاثـاء،  الامريكيـة 
مجـال  فـي  الاسـتثمار  ان  العراقيـون 
المصارف والفنـادق يبقى الافضل لتحقيق 

افضل الايرادات.
ومع تحسـن الوضـع الامني فـي البلاد 
وفتح بورصة بغداد ابوابها يلاحظ عملاء 
الشـركات الماليـة ان التهافـت على اشـده 

على اسهم الفنادق.
وقـال علي جمـال الوسـيط في شـركة 
بقطاعـي  «اوصـي  للاسـتثمار  الجوهـرة 
السـياحة والخدمات المصرفية» (بالنسبة 
خصوصـا  الاجانـب)  للمسـتثمرين 
السـياحة مع بناء فنادق جديـدة واخرى 
يجري تجديدها، فباب الاستثمار في قطاع 

السياحة اصبح مفتوحا».
وعلى الجانب الاخر من قاعة البورصة 
حيث يتجمع عدد آخر من الوسـطاء توقع 
سـلمان حسـن الخفاجي ان «تدر الفنادق 
والمصـارف ارباحا جيـدة، بمجرد تواصل 
تحسـن الاوضاع الامنية» مؤكدا «ان قيمة 

اسهمها سترتفع بمعدل غير اعتيادي».
واشـار الخفاجـي الـذي قال انـه حقق 
ارباحا في سوق البورصة هذا العام بلغت 
50 مليـون دينـار (43 الـف دولار تقريبا)، 
الى انـه «ينبغـي للاجانب الاسـتثمار في 
قطـاع السـياحة، لانـه سـيحقق النتائـج 

الافضل».
تنميـة  تحقيـق  فـي  التفـاؤل  ويأتـي 
اقتصاديـة مع زيـارة وفد عراقي برئاسـة 
رئيس الوزراء نوري المالكي الى الولايات 
المتحـدة لحضور مؤتمـر الاسـتثمار الذي 
الثلاثـاء  يومـي  واشـنطن  فـي  سـيعقد 

والاربعاء.
ورغم عدم توقع رئيس الهيئة الوطنية 
للاستثمار سامي الاعرجي توقيع اتفاقيات 
خلال المؤتمر اشار الى وجود 750 مشروعا 

ستعرض على الراغبين بالاستثمار.
وذكـر الاعرجـي فـي تصريـح صحافي 
مطلـع الشـهر الجـاري، ان اكثـر مـن 200 
سـيكون  فيمـا  المؤتمـر  سـتحضر  شـركة 
التحتيـة  البنـى  مشـاريع  علـى  التركيـز 
والاسـتثمار في مجالات الاسـكان والبناء 

المشاركة في مؤتمر استثماري في واشنطن يزيد التفاؤل بتحقيق تنمية اقتصادية
الفنادق والمصارف المجال الاوفر للاستثمار في العراق

■ الدوحـة ـ ا ف ب: غابـت المواضيع 
الاديـان  حـوار  مؤتمـر  عـن  التقليديـة 
السابع الذي انطلقت اعماله الثلاثاء في 
الدوحـة، وحلـت مكانها قضايـا التكافل 
الانساني في مواجهة الحروب والكوارث 

وخصوصا الازمة الاقتصادية العالمية.
ويشـارك فـي المؤتمـر الـذي يسـتمر 
يومين 170 عالما واكاديميا وسياسـيا من 
ممثلـي الديانات الاسـلامية والمسـيحية 

واليهودية. 
مركـز  إدارة  مجلـس  رئيـس  وقـال 
الدوحة لحوار الاديان الذي ينظم المؤتمر 
ابراهيـم النعيمـي لوكالـة فرانس برس 
ان «موضـوع هـذا العـام هـو التضامـن 
والتكافـل الانسـاني فـي مواجهـة كافـة 
الكـوارث الطبيعية او الازمة الاقتصادية 
يحـدث  كمـا  دينيـة  مواقـع  ومحاصـرة 
فـي فلسـطين وكذلـك احتـرام الحريـات 

الدينية».
واضاف النعيمـي «ان حواراتنا يجب 
ان تتضمـن اهدافا ويجب ان يكون هناك 
قضيـة معينة نتحاور حولهـا والتضامن 
في مواجهـة الكوارث مطلوب واساسـي 
والتضامن في مواجهة الكوارث هو هدف 

مطلوب واساسي».
مـن جهته «دعـا الامـين العـام لمنظمة 
المؤتمـر الاسـلامي اكمـل الدين احسـان 
اوغلي فـي كلمته امام المؤتمـر الى حوار 
بين الأديان «يشيع قيم العقل والمصالحة 
ويفضي الى التسامح واستتباب السلام 

والأمن في أرجاء العالم».
واضـاف ان «التضامـن الانسـاني لا 
يكون له معنى الا اذا سـعى لحل مشـاكل 
الانسـان ومشـاكل الانسـان ليست فقط 
المسـائل الروحية بل المسائل الاجتماعية 
وحقـوق  والسياسـية  والاقتصاديـة 

هـذ  مـن  اساسـي  جـزء  هـي  الانسـان 
التضامن».

وفي كلمتـه امام الجلسـة الافتتاحية 
للشـؤون  الدولـة  وزيـر  دعـا  للمؤتمـر 
الخارجية القطري احمـد بن عبد الله آل 
محمود ممثلـي الاديان الـى لعب دورهم 

الفاعل في محاربة مشاكل الانسانية.
وقال «ان اوضاع المجتمعات البشـرية 
مـن  الانسـانية  ومشـاكلها  المعاصـرة 
وجهـل  ومـرض  وفقـر  ودمـار  حـروب 
وتزايـد الفجـوة بـين الاغنيـاء والفقراء 
الانسـان  حقـوق  اوضـاع  وتدهـور 
والحريـات الاساسـية وحالـة الاغتراب 
البيئية  والانحطاط الخلقـي والكـوارث 
والمجاعـات وغيرهـا تتطلب مـن الاديان 

لعب دورها».
واضاف آل محمود «ان الاديان مدعوة 
اليوم اكثـر من أي وقت مضـى للتضامن 

فيما بينها واتخاذ الخطوات الجريئة في 
انقاذ المجتمعات الانسانية».

ولم تسـجل الدورة السابعة للمؤتمر 
حضور اي مدعوين يهود من اسرائيل.

مركـز  إدارة  مجلـس  رئيـس  وقـال 
الدوحة لحوار الأديـان إبراهيم النعيمي 
لفرانس برس «لقد حضر مسـيحيون من 
اسـرائيل ومن عرب الــ48 ولكن ممثلين 
اسـرائيليين عـن الديانـة اليهوديـة لـم 
مناسـبات  هنـاك  لان  وذلـك  يحضـروا 
يهودية كثيرة خلال شـهر تشـرين الاول 
(اكتوبـر) وقـد اعتـذر الكثيـر منهـم عن 

الحضور».
مـن  المشـاركين  غيـاب  سـجل  كمـا 

الاراضي الفلسطينية.
اضافـة  الحضـور  قائمـة  وضمـت 
رئيـس  كانوفيـش  برنـار  اوغلـي،  الـى 
مجلس المؤسسـات اليهودية الفرنسـية 

والاسـقف بيير لويجي شـيلاتا امين سر 
المجلس البابوي للحـوار بين الاديان في 

الفاتيكان.
كما يحضر المؤتمر الذي يستمر يومين 
عضو البرلمان البريطاني جورج غالاوي 
والرئيس السـوداني السابق المشير عبد 

الرحمن سوار الذهب.
كما لـم يحضر رئيس الاتحـاد العالمي 
لعلماء المسلمين الداعية المصري القطري 

يوسف القرضاوي.
قاطـع  ان  للقرضـاوي  وسـبق 
لحـوار  سـابقة  مؤتمـرات  القرضـاوي 
علـى  احتجاجـا  الدوحـة  فـي  الاديـان 
مشـاركة حاخامات يهود من اسرائيل او 

من المؤيدين لها. 
وبدأت الدوحة باستضافة مؤتمر حوار 
الاديان فـي 2003 وافتتحت مركز الدوحة 

لحوار الاديان في 14 ايار (مايو) 2008.

مواجهة الازمة الاقتصادية تهيمن على اجندة مؤتمر الدوحة السابع لحوار الاديان

الرياض ـ من أسماء الشريف:
 ذكـرت البورصـة السـعودية أن هيئـة السـوق 
الماليـة فرضـت غرامـة ماليـة علـى أعضـاء مجلس 
إدارة الشـركة الكيميائيـة السـعودية بمـن في ذلك 
أمير سـعودي وذلك لموافقتهم على عملية استحواذ 
على الرغم من أن لرئيس مجلس الادارة مصلحة في 
الصفقة ودون الحصـول على ترخيص من الجمعية 

العامة.
وتلـك الخطـوة هـي الأحدث ضمـن الإجـراءات 
التي اتخذتها هيئة السـوق المالية السـعودية للحد 
مـن المخالفـات وتحسـين مسـتوى الشـفافية عقـب 
مشاكل ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي 

وإخوانه العائليتين.
ووفقا لبيان نشر على موقع البورصة السعودية 
علـى الإنترنت في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي 
فرضـت هيئة السـوق الماليـة غرامة قدرهـا 50 ألف 
ريـال (13330 دولار) علـى كل مـن الأميـر أحمـد بن 
خالد آل سـعود رئيس مجلس إدارة الشـركة وستة 
مـن أعضـاء المجلـس. ووفقـا لهيئـة السـوق المالية 
اسـتحوذت الكيميائية السعودية على حصة قدرها 
15 بالمئـة في شـركة المـوارد التجارية المحـدودة من 
خلال الشـركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة 
علـى  الحصـول  دون  لهـا  التابعـة  (سـيتكوفارما) 

موافقة المساهمين.
وقالـت الهيئـة فـي البيان إنهـا فرضـت الغرامة 

علـى أعضاء مجلـس الإدارة «لموافقتهـم على صفقة 
شراء الشـركة التابعة (سـيتكوفارما) نسبة ٪15 
مـن حصص الشـركاء فـي شـركة المـوارد التجارية 
المحـدودة على الرغم من أن لرئيـس مجلس الإدارة 
مصلحـة فـي الصفقـة دون ترخيـص مـن الجمعية 
العامة مع عدم الإفصاح في إعلان الشـركة في موقع 
تـداول بتاريـخ 2- 7-2008 عـن ارتبـاط الصفقـة 

بطرف ذي علاقة».
كانـت المجموعة قالت في بيان نشـر على موقعها 
علـى الانترنـت فـي ايـار (مايـو) الماضـي إن الأمير 
أحمد بن خالد آل سـعود يمتلك أسـهما في مجموعة 
المـوارد القابضـة المالكـة لشـركة المـوارد التجاريـة 
المحدودة وأضافت أن مساهمي الموارد لن يستفيدوا 

بشـكل مباشـر من الصفقة. ووفقا للبيان ذاته جرى 
الاسـتحواذ على حصة في شـركة المـوارد التجارية 

مقابل 135 مليون ريال (36 مليون دولار).
ولـم يسـتجب رئيـس مجلـس الإدارة وأعضـاء 
آخرون بالمجلس للرسـائل الإلكترونيـة التي بعثت 
بها رويترز من أجل توضيح الأمر وكذلك لم يعاودوا 

الاتصال للرد على استفسارات رويترز.
وفرضـت هيئـة السـوق الماليـة غرامـات ماليـة 
ضخمة على الكثير من المسـتثمرين والمسـؤولين إثر 
إدانتهمـا بالتلاعـب بعد أن تلقـت الهيئـة انتقادات 
بشـان عدم بذل الجهـد الكافـي للتعامل مـع المزاعم 
بشـأن التلاعب بأسعار الأسـهم وتعاملات المطلعين 

على معلومات داخلية للشركات.

البورصة السعودية.. فرض غرامة مالية على الكيميائية السعودية

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شركة 
المملكـة القابضة أن صافـي الربح خلال 
الربـع الثالث من العام الحالي انخفض 
بنسـبة 53.7٪ مقارنه بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
وقالت الشـركة، المملوكة للملياردير 
السـعودي الأمير الوليد بـن طلال، في 
بيان لها امس الثلاثاء أن «صافي الربح 
خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 
104.8 مليون ريال، مقابل 226.5 مليون 
ريـال للربـع المماثل مـن العام السـابق 
وذلك بانخفاض قدره 53.7٪. ومقابل 
صافـي ربـح 92.1 مليـون ريـال للربـع 

السابق وذلك بارتفاع وقدره ٪13.9.
وأضـاف البيـان أن «صافـي الربـح 
 247.1 بلـغ  التسـعة  الاشـهر  خـلال 
مليون ريـال، مقابـل 1065 مليون ريال 
للفترة المماثلة من العام السـابق وذلك 

انخفاض قدره ٪76.8.
وبلغت ربحية السـهم خلال الأشـهر 
التسـعة 0.04 ريـال، مقابـل 0.17 ريال 

للفترة المماثلة من العام السابق.
وارجـع البيـان سـبب التغيـر إلـى 
مـن  الأربـاح  توزيعـات  انخفـاض 
اسـتثمارات الشـركة فـي أسـواق المال 
العالميـة والمحلية بالإضافـة لانخفاض 

الأداء التشـغيلي في الفنادق وشركات 
والخسـائر  العالميـة  الفنـادق  إدارة 
الناتجـة عن بيع الشـركة لأسـهمها في 
مجموعه سامبا المالية وشركة صافولا. 
وقابـل ذلـك تحقيـق مكاسـب مـن 
جراء بيع بعض أصول الشركة متمثلة 
ببيـع حصتهـا في فندق فورسـيزون 
دي بيـرغ جنيف وبيع أحـد أراضيها 
في مدينـه جدة وفي مدينـة الرياض 
والتـي ليـس لهمـا علاقـة بمشـاريع 
الشـركة المعلنـة ،إضافـة لانخفـاض 
والعموميـة  الإداريـة  المصاريـف 

ومصاريف الأعباء المالية.

انخفاض أرباح المملكة القابضة بنسبة ٪53.7
 في الربع الثالث من العام الحالي

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
تحدثت تقارير إعلامية اقتصادية شـبه رسـمية في سـورية 
عـن خلاف شـديد بين الحكومـة السـورية التي يرأسـها ناجي 
العطـري وأعضـاء في البرلمان السـوري حول آليـات الحكومة 
لتوزيـع الدعـم المتعلـق بالمحروقات على السـوريين، ويسـعى 
هـؤلاء البرلمانيون لتغييـر طريقة الدعم الجديدة التي تسـعى 
الحكومـة لإقرارها والمتمثلـة بتوزيع بدل نقـدي على العائلات 
السورية تعوض الفارق في ارتفاع أسعار مادة المازوت ويسهل 

عليها التزود بهذه المادة الضرورية خلال فصل الشتاء القادم.
وقالت تلـك التقارير عبد اللـه الدردري النائـب الاقتصادي 
لرئيـس الحكومـة والـذي يعتبـر أبـرز مخططـي السياسـات 
الاقتصاديـة السـورية الحالية يواجـه «لوبي» داخـل البرلمان 
السـوري لثني الحكومة عن خططها الجديدة والعودة إلى دعم 
المواطنين السـوريين سـعرياً من خلال تخفيض أسعار المازوت 

كما كانت سابقاً.
وفيمـا ينتظر المواطن السـوري حسـم هذا الجدل سـيما مع 
حلول فصل الشتاء وحاجته لتأمين مصادر دفئه بأقل التكاليف 
فإن البرلمان السـوري يـرى أن الطريقة الحكوميـة التي تعتمد 
علـى توزيع بدل نقدي سـتكون طريقة غير موفقـة ولن توصل 

الدعـم لمسـتحقيه من الشـرائح السـورية خاصة وأنهـا تعتمد 
مقاييـس معقدة ترهق كاهـل المواطن وفي المقابـل يصر الفريق 
الاقتصـادي فـي الحكومة السـورية علـى أن هـذه الطريقة هي 
محاولة لاستهداف مستحقي الدعم بمبالغ نقدية هي عبارة عن 
الفرق بين الأسـعار المدعومة المعمول بها سابقاً والسعر الحالي 
للمازوت، حتى أن الدردري نفسه عبر عن ثقته بأن نظام الدعم 
الاسـتهدافي سـيكون نظاماً عادلاً وفعالاً وسـيغطي الشـريحة 
التي تستحق الدعم من فئات الشعب من أجل ضمان أكبر عدالة 

ممكنة في هذا الموضوع على حد قوله.
ويـرى المراقبـون أن هـذه القضيـة تشـكل اختبـاراً جديـداً 
وجدياً لقدرة الحكومة السـورية على تنفيذ سياسـات معيشية 
عادلة سـيما بعد فشل الطريقة السـابقة التي اعتمدت القسائم 
المدعومـة سـعرياً التـي وزعـت علـى السـوريين خلال الموسـم 
الفائت ومـا نجم عنها من عمليات بيع وتزويـر أبقت على حالة 
تهريب المازوت السـوري إلى دول الجوار عبر شبكات مافياوية 
لا دخـل للمواطن فيهـا، وكذلك بعد فشـل الحكومـة في تحقيق 

زيادة في أجور ورواتب العاملين نتيجة عجز الميزانية.
يضـاف إلـى ذلك مـا يتردد عـن عدم توقيـع اتفاق الشـراكة 
الأوروبية السـورية التي لطالما حلم بها المواطن السـوري على 
مـدى عقد مـن الزمن متأملاً باتفاقية شـراكة ترفع من مسـتواه 
المعيشـي والخدمي، مع الإشارة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين 

الشباب السوري وتراجع فرص التوظيف.  

الحكومة السورية تواجه «اللوبي البرلماني»
 الذي يضغط لتغيير سياسات الدعم المقترحة 

المتعلقة بتوزيع المحروقات على المواطنين

■ دبي ـ رويترز: قال المدير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني 
امس الثلاثاء ان البنك يتطلع للتوسع في السعودية بفتح فروع 
اضافيـة ليكون بذلك أحدث بنك يبدي اهتماما بالسـعودية اكبر 

اقتصاد في العالم العربي.
وابلغ سانغاي اوبال رويترز على هامش مؤتمر للتكنولوجيا 

«نحن حريصون جدا على فتح فروع هناك».
وأضاف «السـعودية مهمة جدا بسبب (حجم) ناتجها المحلي 
الاجمالي و(عدد)سكانها». ولدى بنك دبي الوطني بالفعل مكتب 

تمثيل في الرياض.
المحلـي  النـاتج  نصـف  بالنفـط  الغنيـة  السـعودية  وتمثـل 
الاجمالـي تقريبـا لمنطقة الخليـج العربية. وتجتذب السـعودية 

بنوكا اقليمية ودولية تتوقع فرصا للاعمال وسط الطلب المتنامي 
على مشروعات البنية الاساسية من سكان يزداد عددهم بسرعة 

وكذلك لتقديم الخدمات المالية للشركات العائلية في المملكة.
كمـا ان بنـك الإمارات دبي الوطني له نشـاط فـي قطر ولديه 

مكاتب تمثيل في الهند وايران وسنغافورة.
وقال اوبـال عن نتائج الربع الثالـث للقطاع المصرفي «بعض 

الانشطة الاساسية تشهد استقرارا مرة أخرى».
وأبلـغ البنك الذي من المقرر أن يعلـن نتائج الربع الثالث قبل 
نهايـة تشـرين الاول (اكتوبر) عن انخفاض نسـبته 41 في المئة 
في صافي أرباح الربع الثاني بسبب تجنيبه مخصصات لمواجهة 

القروض المتعثرة.

بنك الإمارات دبي الوطني يسعى لفتح فروع في السعودية 

الروسـي  الرئيـس  وصـل  ا:  ب  د  ـ  بلغـراد   ■
الثلاثـاء  امـس  لبلغـراد  ميدفيديـف  دميتـري 
للمصادقـة علـى تقديم قـرض بقيمـة مليـار يورو 
لبلغراد وإظهار دعم موسكو الاقتصادى واهتمامها 

بصربيا. 
وكرم ميدفيديف اسـم الجنود السوفييت الذى 
لقـوا قتلـوا أثنـاء تحرير بلغـراد منـذ 65 عاما كما 
سوف يؤكد على الدعم السياسي الروسي لصريبا 

حليفتها خاصة في قضية كوسوفو. 
وقال وزيـر الخارجية الصربي فـوك يريميتش 
وصـول  قبـل  التلفزيونيـة  اس»  تـي  «ار  لمحطـة 
ميدفيديـف «إن الزيـارة سـوف تؤكد علـى وحدة 
صربيـا  بـين  المتبـادل  والدعـم  السياسـية  الاراء 

وروسيا فى المجتمع الدولي». 
وتصـدرت قضيتـا الاقتصـاد والتجـارة زيارة 

ميدفيديف التي تستغرق يوما لصربيا. 
كمـا انـه مـن المتوقـع أن يتـم التصديـق علـى 
تقـديم قرض بقيمة مليار يـورو (5. 1 مليار دولار) 
لصربيـا التي تعاني من ضائقـة مالية خلال زيارة 

ميدفيديف. 
أجـل  مـن  بالفعـل  خططـا  بلغـراد  ووضعـت 
احتيـاج  لاسـتكمال  القـرض  ثلـث  تخصيـص 
ميزانيتها للعام القادم كما طلب منها صندوق النقد 
الدولي من أجل استكمال تقديم القرض المقدم لها. 

وسـوف يتوجه جزء كبير مـن القرض الذى لم 
تفصح عن تفاصيله بعد لبناء شـبكة طريق سريع 

حول بلغراد ومشاريع بنية تحتية أخرى. 
وأوقـف صنـدوق النقـد الدولـي إرسـال مليار 
دولار كدفعة ثانية من القرض المقدم لصربيا وتبلغ 
قيمتـه 4 مليار دولار بسـبب عدم قدرة صربيا على 

تخفيض العجز المتوقع في ميزانية العام المقبل. 
وتجدر الاشـارة إلى أن روسيا اشـترت أغلبية 

الاقتصاد والتجارة يتصدران أجندة زيارة ميدفيديف لصربيا 

الاسـهم فى شـركة «أن أى اس» الصربية للنفط فى 
مطلـع عـام 2007 - عندمـا زار ميدفيديـف بلجراد 
عندمـا كان يتولـى منصـب رئيس الـوزراء - وهو 
يسعى لضخ الاستثمارات في منشأة لتخزين الغاز 
الطبيعى وامكانية إضافة فرع صربي لمشـروع خط 

أنابيب ساوث ستريم للغاز. 

وقالت وسائل الاعلام أن هناك أقاويل تشير إلى 
أن روسـيا تعتزم شـراء شـركة الكهرباء الصربية 

«إي بي اس». 
وأكـد ميدفيديف قبـل توجهه لزيـارة بلغراد أن 
موسـكو عازمة على الاسـتمرار فى دعم صربيا فى 
المطالبـة بسـيادتها علـى كوسـوفو مصـرا على أن 

بلغراد «لها الكلمة النهائية». 
ويذكر أن كوسـوفو التى تقطنهـا أغلبية ألبانية 
أعلنت استقلالها عن صربيا العام الماضى واعترفت 
بهـا الـدول الغربيـة الكبرى سـريعا ولكنهـا بقيت 
ممنوعـة من الحصـول على عضويـة الامم المتحدة 

بسبب اعتراض روسيا. 

والزراعة والصحة والنقل.
ورغم مرور اكثر من سـت سنوات على 
اجتيـاح العـراق واسـقاط نظـام صـدام 
حسين، مازال اقتصاد العراق الذي يعتمد 
اعتمـادا كليا على مـوارد النفط يعاني من 

مشاكل كثيرة.
وقـدر وزيـر الماليـة باقـر جبـر صولاغ 
في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) ان العراق 
بحاجة الى 400 مليـار دولار لاعادة اعمار 
البلاد، وهو مبلغ سيكون من الصعب على 

الحكومة تدبره.
ووافـق مجلـس الـوزراء علـى موازنة 
سـنوية مقدارهـا 67 مليـار دولار خصص 
الحكوميـين،  الموظفـين  لرواتـب  معظمهـا 
للعـام 2010، وتـرك مقـدار محـدود منهـا 

للمشاريع.
المديـر  الربيعـي  ووفقـا لعبـد الجبـار 

ميليـا  المنصـور  فنـدق  لشـركة  المنتـدب 
على ضفاف نهر دجلة وسـط بغـداد، فان 

الاستثمارات الاجنبية تتزايد.
وقال الربيعي لوكالة فرانس برس انه 
«يتوقـع موافقـة المجموعـة الكويتية على 
اسـتثمار 300 مليـون دولار فـي غضـون 
ستة اشهر، لتبدأ ببناء فندق جديد بجوار 

فندق المنصور».
الامنـي  الوضـع  «تحسـن  ان  واكـد 
يضاعف العمل» واشـار الى ان عدد زبائن 
الفندق ارتفع بنسبة عشرين بالمائة خلال 

الاشهر القليلة الماضية.
ونبه الى ان هذه الزيادة لا تقتصر على 

هذا الفندق وانما شملت فنادق اخرى.
وشهد الوضع الامني في العراق عموما 
والعاصمـة بغـداد على وجـه الخصوص 
تحسـنا، فقد انخفض عـدد ضحايا اعمال 

العنف في شـهر ايلول (سـبمتبر) الماضي 
الـى ادنـى مسـتوى له منذ خمسـة اشـهر 

مضت.
لكـن الهجوم المـزدوج الذي اسـتهدف 
وزارتـي الماليـة والخارجيـة فـي 19 مـن 
الشـهر الماضـي، جـدد خـوف الشـركات 
والمسـتثمرين الاجانـب الذيـن كانوا على 

وشك دخول السوق العراقية.
وعلـى الرغم مـن ذلك، مـازال الاعتقاد 
السـائد فـي بورصـة بغـداد هـو تواصـل 
التحسـن الامني وهو العامل الاكثر تاثيرا 

في جذب الاستثمارات للبلاد.
واكـد الخفاجي انه يسـتثمر فـي قطاع 
الفنادق، قائلا «اكثر استثماراتي في قطاع 
الفنادق لان اسـعار اسهمها جيدة، اضافة 

للمصارف لكون اسهمها رخيصة الثمن».
وشـدد على انـه «كلما تحسـن الوضع 

الامـوال»  تدفـق  ازداد  كلمـا  الأمنـي، 
للاستثمار.

المتحـدة- الولايـات  «مؤتمـر  ويعقـد 
العـراق حول الاعمـال والاسـتثمار» وهو 
الاول مـن نوعه فـي احد الفنـادق الكبرى 

في العاصمة الامريكية.
هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  واعطـت 
كلينتون في الصباح اشـارة انطلاق هذه 
التـي وصفتهـا الاثنـين بأنهـا  التظاهـرة 
«اولويـة بالغة الاهميـة لبلدينا». وينتظر 
مشـاركة رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 

المالكي ايضا على رأس وفد كبير.
وسـيتيح المؤتمر التي تشارك الحكومة 
للمؤسسـات  تنظيمـه  فـي  الامريكيـة 
الامريكية والعراقية اقامة علاقات ولرجال 
الاعمال الامريكيين لقاء مسؤولين عراقيين 

وخصوصا مسؤولين اقليميين.

المالكي في مؤتمر الاستثمار في واشنطن

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت الشـركة 
السـعودية للكهرباء أنها قامت بإبرام عقدا 
لتحـول محطـة توليـد «القريـة» الغازيـة 
لمحطة توليد مركبة بكلفـة تقارب 6.9 مليار 
ريال، أي مـا يعادل نحـو 1.83 مليار دولار 

أمريكي.
وقالت الشركة السـعودية للكهرباء في 
بيان لها امـس الثلاثاء أنها أبرمت عقداً مع 

شركتي «بمكو العربية للمقاولات المحدودة 
ودوسـان للصناعات الثقيلة والإنشـاءات 
المحـدودة» لتحويـل محطـة توليـد القرية 
مركبـة  توليـد  لمحطـة  الحاليـة  الغازيـة 
بتكلفـة إجماليـة تبلـغ 6883 مليـون ريـال 
وذلك بهـدف إضافة 1241 ميغـاوات لقدرة 
التوليد الحاليـة بالمحطة. وأضـاف البيان 
انـه «سـيتم تمويـل هـذا المشـروع إسـوة 

بالمشـاريع التـي يجـري تنفيذهـا حاليـا، 
وذلـك مـن خـلال مـوارد الشـركة الذاتيـة 
والإقترض من البنوك المحلية الذي يتضمن 

إصدار الصكوك الإسلامية».
وأوضحـت الشـركة «أن تحويل محطة 
توليـد القريـة الغازية لمحطـة توليد مركبة 
يتم بإنشـاء الجزء البخـاري بالمحطة التي 

تعمل حالياً بالغاز».

الشركة السعودية للكهرباء تبرم عقدا بكلفة تقارب 1.83 مليار دولار

رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح معرض جديد لسيارات فولسفاكن
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■ دمشــق ـ اف ب: يتطلــع كل مــن الكرامة 
الســوري والكويت الكويتي الــى انتزاع بطاقة 
التأهــل الــى المبــاراة النهائيــة لمســابقة كأس 
الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عندما يستضيف 
الاول بيكامكــس الفيتنامــي، ويحــل الثانــي 
ضيفــا على ســاوث تشــاينا من هونــغ كونغ 

اليوم الاربعاء في اياب نصف النهائي.
وكان الكرامة عاد من فيتنام بخسارة 2-1، 
في حين حقــق الكويت فوزا ثمينــا على ارضه 

بالنتيجة ذاتها ذهابا الاسبوع الماضي.
ويحتــاج الكرامــة الــى الفوز بهــدف وحيد 
ليضمــن بطاقة العبــور، املا في تكــرار انجاز 
مواطنه الجيش الذي كان اول من دون اســمه 

في سجلات البطولة عام 2004.
وبقــي اللقــب حكــرا علــى الفــرق العربية، 
فخلف الجيش كل من الفيصلي الاردني عامي 
2005 و2006، وشــباب الاردن الاردنــي عــام 

2007، والمحرق البحريني في 2008.
ويــرى مــدرب الكرامــة محمــد قويــض ان 
الفــوز «يحتاج الــى تركيز كبير لخــط هجومه 
الذي يعاني مــن قلة اســتثماره للفرص»، وان 
كان يعتقــد بــان الكرة «باتت فــي ملعب فريقه 
الذي يمتلك مقدرات الفــوز والتأهل خصوصا 
انه ســيلعب امام جمهوره الكبيــر الذي اعتبره 

اللاعب رقم واحد».
ووجــه قويض رســالة الــى جمهــور فريقه 

رمــي  عــن  والابتعــاد  بالتشــجيع  «للتقيــد 
المفرقعــات والالعاب الناريــة»، خصوصا بعد 
ان وجه الاتحاد الاســيوي انذارا للكرامة بهذا 

الشأن.
وســيعتمد المدرب علــى تشــكيلة مؤلفة من 
الحارس الدولي مصعب بلحوس والكاميروني 
ريتشــارد وانس الخوجة واحمــد ديب وعلاء 
الشــبلي والمغربي يزيــد القيســي وفهد عودة 
وحســان عبــاس وعاطــف جنيــات وحيــان 

الحموي واحمد العمير (مهند ابراهيم).
فــي المقابــل، تعتبر فرصــة الكويــت جيدة 
للعــودة من هونــغ كونــغ ببطاقــة التأهل الى 
المبــاراة النهائية المقررة في 3 تشــرين الثاني/

نوفمبر المقبل خصوصا ان تجربته في العودة 
ببطاقــة التأهــل الى نصف النهائــي من ملعب 
منافســه اربيل العراقي كانــت جيدة في الدور 
الســابق اذ بعــد ان تعــادل معــه صفر-صفر 
في الكويت انتزع منه فــوزا مثيرا 1-صفر في 

الاياب.
عبداللــه  محمــد  المــدرب  الكويــت  ويقــود 
الــذي يعتمد علــى نخبة من اللاعبــين المحليين 
كالحــارس مصعب الكنــدري ويعقوب الطاهر 
وحســين حاكم ووليد علي وناصر القحطاني 
وجــراح العتيقي واســماعيل العجمــي وخالد 
عجب والبحريني عبداللــه المرزوقي والعماني 

اسماعيل العجمي والبرازيلي روجيرو.

الكرامة السوري والكويت
 يتطلعان الى بلوغ نهائي كأس الاتحاد الاسيوي

دوري ابطال اوروبا: مواجهة العمالقة اليوم بين ريال مدريد وميلان
■ نيقوسيا ـ ا ف ب: سيواجه البرازيلي 
كاكا صانـع ألعـاب ريـال مدريـد الأسـباني 
فريقـه السـابق ميـلان الايطالـي لأول مرة 
عندمـا يلتقي الفريقان اليـوم الاربعاء على 
ملعـب «سـانتياغو برنابيو» فـي العاصمة 
الاسبانية، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 6 ال»روسـونيري»  ألـوان  كاكا  وحمـل 
مواسـم قاده خلالها الى احـراز لقب دوري 
الأبطـال عـام 2007 بفـوزه علـى ليفربـول 
الانكليـزي فـي العاصمـة اليوناينـة أثينـا 

 .1-2
وانتقـل كاكا الصيف الماضـي الى النادي 
الملكـي بصفقة هائلة بلغت قيمتها 65 مليون 
يـورو، وهـو مـا اعتبـره النجـم البرازيلي 
مسـاهمة منـه لحل المشـاكل الماليـة للنادي 
الايطالـي العريق، كما كشـف النجم الأنيق 
انـه لن يحتفـل في حال تسـجيله في مرمى 

فريقه السابق.
المسـابقة  بطـل  مدريـد  ريـال  ويتصـدر 
9 مـرات (رقـم قياسـي) المجموعـة الثالثـة 
برصيـد 6 نقـاط مـن مباراتـين، فـي حـين 
يحتـل ميـلان بطل المسـابقة 7 مـرات المركز 
الثالث بعد خسـارته المفاجئة أمام زيوريخ 

السويسري صفر-1.
الـى  الأوروبيـان  العملاقـان  ويسـعى 
اسـتعادة أمجادهمـا المفقـودة فـي الأعوام 
الماضية، ففي أوروبـا عجز ريال عن تخطي 
ربـع النهائي منـذ عـام 2004، وهي السـنة 
الأخيـرة التي تمكـن فيها ميـلان بدوره من 

احراز آخر ألقابه المحلية.
اللقـاء تحـت ضغـط  ويخـوض ميـلان 
شـديد جراء الخسـارة غيـر المتوقعـة على 

أرضـه أمـام زيوريخ، في حين يسـعى ريال 
الـذي يغيب عنـه نجمه البرتغالـي المصاب 
كريسـتيانو رونالـدو، الى تعزيـز صدارته 

والاقتراب باكرا من الدور الثاني.
ويقـول مدافـع ريـال الدولـي سـيرجيو 
رامـوس: «حـان الوقـت لرؤية ألـوان ريال 
الحقيقيـة أمام خصـم أحرز ألقابـا أوروبية 

عدة ويحظى باحترامنا».
الالمانـي  مدافعـه  ريـال  عـن  ويغيـب 
كريستوف ميتسـلدر الذي سيبتعد لعشرة 
أيـام، ويحوم الشـك حـول مشـاركة لاعب 
وسـطه المخضرم غوتي (32 عاما) لاصابته 

في كاحله.
وستشـهد المبـاراة أيضـا مواجهـة بـين 
لاعـب وسـط ميـلان الهولنـدي المخضـرم 
كلارنـس سـيدورف (33 عاما) الـذي احرز 

لقب المسابقة مع ريال عام 1998.
وقال سـيدورف بطل المسابقة مع اياكس 
الهولنـدي وميـلان أيضـا: «ريـال مدريـد؟ 
لا أحـد يخيفنـي، لا نملـك الوقـت أصـلا كي 

نخاف».
ولن تكون زيـارة البرازيلي رونالدينيو 
هـذه المرة الـى ملعب «سـانتياغو برنابيو» 
كان  عندمـا  الماضيـة  لزياراتـه  مشـابهة 
يتمتـع بمسـتويات خارقـة مـع برشـلونة 
ويؤدي دروسـا فـي اللعبة خـلال مباريات 
«الكلاسـيكو»، وهـو يعانـي طوال الموسـم 
كـي يدخـل فـي تشـكيلة المـدرب البرازيلي 
ليوناردو، كما تراجع مستواه بشكل مخيف 

في العامين الماضيين.
يـان  كلاس  الهولنـي  المهاجـم  ويسـعى 
هونتيـلار الذي اسـتغنى عنه مـدرب ريال 
الصيـف  بيليغرينـي  مانويـل  التشـيلي 

الماضي الـى اثبات خطأ الأخيـر في التخلي 
عنـه، اذا نال ثقة مدربـه البرازيلي وحصل 

على فرصة اللعب.
ورغـم فـوز ريـال على بلـد الوليـد 2-4 
فـي الدوري الاسـباني السـبت وتسـجيله 
معـدل 3 أهداف في المبـاراة الواحدة، الا ان 
اسـئلة تحوم حول اداء خـط دفاعه وهو ما 
ينفيه المدرب بيليغريني: «لا أرى أي تقصير 
دفاعـي. أحد أهداف بلد الوليد كان من ركلة 
حـرة والثاني من تمريرة خلفية غير دقيقة. 
حصلوا على 12 ركنية ولم يسـجلوا من أي 
واحـدة، لـذا ليسـت لدينا مشـاكل من هذه 

الناحية».
مـن جهته، قال ليونـاردو بعد فوز فريقه 
على روما 2-1 في الدوري الاحد «اذ تمكننا 
من اظهـار قدرتنا، بالطبع ميـلان قادر على 
تقـديم الأفضـل. الثبـات هو مفتـاح المرحلة 
نظـرا لوجـود ومضـات مـن الاداء الجيـد 

لدينا».
وتلقى ليوناردو ضربـة اضافية باصابة 
لاعـب وسـطه جنـارو غاتـوزو فـي ركبته، 
وحارسه ماركو سـتوراري الذي يتوقع ان 

يحل بدلا منه البرازيلي المخضرم ديدا.
وفـي نفـس المجموعـة، يسـعى زيوريخ 
الى اكمال مفاجآته عندما يسـتقبل مرسيليا 
الفرنسي الأخير على ملعب «ليتزيغروند»، 
رغـم معاناته في الدوري المحلي وتخلفه 16 

نقطة عن المتصدر يونغ بويز.
وكان مدافع زيوريخ ألان روشـا قال بعد 
الفوز على ميـلان: «اذا تمكننا من الفوز هنا 

(ميلانو)، بامكاننا الفوز في اي مكان».
ويقـول مـدرب زيوريـخ برنـار شـالاند 
«كانت ثقتنا كبيرة بعد مباراة ريال (5-2)، 

أعتقدنا ان بامكاننا القيام بشيء في دوري 
الأبطال».

وفـي المجموعة الثانية، يعود مانشسـتر 
يونايتـد الانكليزي الى العاصمة الروسـية 
 2008 نسـخة  لقـب  احـرز  حيـث  موسـكو 
بـركلات  تشلسـي  مواطنـه  حسـاب  علـى 
الترجيح، ليقابل سسكا موسكو على ملعب 
«لوجنيكـي»، وهـو يأمـل بتحقيـق فـوزه 
الثالث علـى التوالي ليقترب من التأهل الى 

الدور الثاني.
وحقـق «الشـياطين الحمـر» فوزين على 
أرض بشيكتاش التركي وعلى فولفسبورغ 
بطـل ألمانيـا فـي «أولـد ترافـورد» كمـا انه 
صعـد الى صدارة الدوري الانكليزي بفوزه 

الاخير على بولتون 1-2.
وللمفارقـة، لـم يفـز مانشسـتر فـي أي 
مبـاراة فـي موسـكو (فـاز علـى تشلسـي 
بـركلات الترجيـح)، كمـا ان سسـكا الـذي 
يشـرف عليه الاسـباني خوانـدي راموس 
مـدرب ريال مدريد السـابق، خرج فائزا في 

آخر 6 مباريات على أرضه.
ويغيب عن المضيف الذي تعادل 1-1 مع 
نالشـيك في الدوري المحلي، لاعب الوسـط 
تعـرض  الـذي  غونزاليـز  مـارك  التشـيلي 
فـي  الاخيـرة  بـلاده  مبـاراة  فـي  لاصابـة 
تصفيـات مونديال 2010، كما يحوم الشـك 

حول مشاركة المهاجم البرازيلي غييرمي.
مانشسـتر  مـدرب  ارتـأى  جهتـه،  مـن 
السـير أليكـس فيرغوسـون إبقـاء المهاجم 
واين رونـي والجناح الويلـزي راين غيغز 
قبـل  لاراحتهمـا  مانشسـتر  فـي  المصابـين 
الـدوري  المنتظـرة فـي  مواجهـة ليفربـول 

الاحد المقبل.

ويغيب عن يونايتد لاعب الوسط الكوري 
الجنوبـي بارك جي-سـونغ وقائد منتخب 
اسـكتلندا دارين فليتشر والظهير الفرنسي 
الدولـي باتريـس إيفـرا بسـبب الاصابـة. 
ويعود المدافع الصربي نيمانيا فيديتش الى 
صفوف مانشستر، علما بانه احترف سابقا 
مع خصم سسـكا اللدود سـبارتاك موسكو، 
ومن المحتمل ان يقود خط الدفاع الى جانب 
الايرلندي الشمالي جوني ايفانز (21 عاما) 

على حساب الدولي ريو فرديناند.
اداء  حـول  زادت  الانتقـادات  وكانـت 
فرديناند المخيب سـواء من جانب الايطالي 
فابيو كابيللو مـدرب المنتخب الانكليزي أو 
فيرغوسـون الـذي رأى ان مدافعه العملاق 

ليس في مستواه.
وقال المدافع الشاب ايفانز «بما ان الموسم 
الماضـي كان الأول لـي، ركـزت فقـط علـى 
النواحـي الدفاعية، وكان قـرارا واعيا مني 
الا أخاطـر وأعـرض الفريـق لأهـداف عدة. 
أردت التركيـز فقط على الدفـاع... لكن هذه 
السـنة يجب ان أبحث أكثر عن الكرة وأعبر 

عن نفسي».
وارغمـت الاصابـات فيرغوسـون علـى 
اسـتدعاء كـوري ايفانـز (19 عاما) شـقيق 

جوني بعد تألقه مع فريق الشباب.
يسـتقبل  المجموعـة،  نفـس  وفـي 
الأخيـر  بشـيكتاش  الثانـي  فولفسـبورغ 
على ملعبه «فولكسـفاغن أرينـا» وهو يأمل 
بتعويـض خسـارته الأخيرة أمـام يونايتد 

.2-1
أنشـيلوتي  كارلـو  الايطالـي  ويتمنـى 
مـدرب تشلسـي الانكليـزي تألـق مهاجمـه 
الفرنسـي نيكـولا انيلـكا مجددا فـي دوري 

الابطـال ليمحـي آثـار هزيمتـه الاخيرة في 
الـدوري الانكليـزي أمام أسـتون فيلا 2-1 
والتـي انزلته عن عـرش الصـدارة، عندما 
علـى  الأسـباني  مدريـد  أتلتيكـو  يسـتقبل 
ملعبه «سـتامفورد بريدج» فـي لندن ضمن 

المجموعة الرابعة.
ويتصـدر تشلسـي الترتيـب مـن فوزين 
علـى بورتـو البرتغالـي وأبويل نيقوسـيا 
القبرصـي، في حين يحتل أتلتيكو المتواضع 
محليا ايضا هذا الموسم المركز الأخير بنقطة 

واحدة.
ولعـب أنيلكا دورا رئيسـا في انتصارات 
تشلسـي الأوروبيـة، وأثبت انه قـادر على 
مـن  بـدلا  حلولـه  بعـد  المسـؤولية  تحمـل 
العاجـي ديدييه دروغبا خـلال فترة ايقاف 

الاخير.
جانـب  الـى  اللعـب  ان  أنيلـكا  واعتبـر 
أحـد  كان  مسـيرته  خـلال  كبـار  مهاجمـين 
مفاتيـح نجاحـه حتـى الان: «عندمـا تلعب 
الى جانب نجوم أمثال (الهولندي دينيس) 
كانـو  نوانكـوو)  و(النيجيـري  برغكامـب 
فانـك تتعلم الكثيـر منهم. انـا مهاجم ولكن 
وضعي مشابه لبرغكامب عندما كان الاخير 
مع ارسـنال الانكليزي حيث لم يكن المهاجم 
الاخيـر بـل فـي منطقـة متأخـرة فـي خـط 

الهجوم».
وفـي نفـس المجموعـة، يسـتقبل بورتو 
الثانـي (3 نقـاط) أبويـل نيقوسـيا الأخير 
(نقطـة واحـدة) علـى ملعبه «دراغـاو» في 

بورتو.
فـي المجموعـة الأولـى، يخوض بـوردو 
بطل فرنسـا مبـاراة حساسـة للغايـة على 
يسـتقبل  عندمـا  دلمـاس»  «شـابان  ملعبـه 

بايرن ميونيخ الألماني.
ويتصدر بايـرن الترتيب برصيد 4 نقاط 
بفـارق الأهداف عن الفريق الفرنسـي الذي 
تعرض لخسارة مفاجئة في الدوري المحلي 

السبت الماضي أمام أوكسير صفر-1.
ويعانـي بوردو مـن إصابة نجمـه الأول 
وصانع ألعابه يـوان غوركوف ومن ابتعاد 
مهاجمه المغربي مروان الشماخ عن مستواه 

المعهود.
بايـرن  مـدرب  سـيفتقد  جهتـه،  مـن 
الهولنـدي لويـس فـان غـال الـى خدمـات 
مواطنه أريين روبن بعد تعرضه لاصابة في 
ركبتـه خـلال مواجهة يوفنتـوس الايطالي 
(صفر-صفـر) فـي الاول من تشـرين الأول 
(أكتوبـر) الحالـي، ويتوقـع ان يغيـب لمدة 
شـهر، كما سـيفتقد النجم الفرنسـي فرانك 

ريبيري لاصابته.
وفـاز بايـرن علـى فرايبـورغ 2-1 فـي 
الدوري المحلي السبت الماضي، وبات يحتل 

المركز الخامس في البوندسليغه.
وشـبه مدير عـام بايـرن أولـي هونيس 
قائـد بـوردو ألـو ديـارا بـ»عجيبـة الدنيـا 
السـابعة» بعـد فشـله فـي تجربتـي بايرن 

وليفربول الانكليزي.
وقـال هونيـس لصحيفة بيلـد «لو راهن 
أحد معي منذ 5 أعوام على ما وصل اليه الان 
وحققه، لكنت خسرت ثروة. ان يكون قائدا 
لفريقـه وفـي المنتخـب الوطني هـو بمثابة 

عجيبة الدنيا السابعة بالنسبة الي».
ويأمـل يوفنتوس الايطالي تحقيق فوزه 
الأول بعـد تعادلـين عندما يسـتقبل ماكابي 
حيفا الاسـرائيلي علـى ملعبـه الأولمبي في 

تورينو.

■ برلـين ـ ا ف ب: اكـد رئيـس نـادي 
بايـرن ميونيـخ وصيـف بطـل الـدوري 
هاينتـس  كارل  القـدم  لكـرة  الالمانـي 
رومينيغـه الثلاثاء ان النادي لن يتخلى 
عـن اي مـن مهاجميـه فـي وقت تسـري 
شـائعات حـول احتمـال رحيـل المهاجم 
الدولي الايطالي لوكا طوني الذي لم يعد 

اساسيا في تشكيلة الفريق البافاري.
وصـرح رومينيغه قبل السـفر لملاقاة 

بوردو بطل فرنسـا اليوم الاربعاء ضمن 
مسـابقة دوري ابطال «لن نتنازل في اي 
حـال من الاحـوال عن اي مـن مهاجمينا. 
فـي مـا يخـص (لـوكا) طونـي، قلنـا في 
السـابق اننـا سـنبيعه، لكننـا لـم ننكب 

على دراسة هذا الامر».
واضـاف «نحـن بحاجة الـى مهارات 
طونـي، وقـد تكلمنا بهـذا الخصوص مع 
المدرب (الهولنـدي لويس) فان غال. انه 

مسرور جدا منه».
وكان طونـي هـداف الـدوري الالماني 
في موسم 2007-2008 وصاحب 38 هدفا 
في موسـمين مـع بايرن ميونيـخ، خاض 
مباراته الاولى هذا الموسـم السـبت ضد 

فرايبورغ (1-2).
وقد عبر طوني (32 عاما) عن امتعاضه 
بعد اشراكه مع الفريق الرديف في دوري 

الدرجة الثالثة في ايلول(سبتمبر).

بايرن ميونيخ لن يتخلى عن اي من مهاجميه 

مدرب أرسنال يمتدح فان بيرسي 
ويقارنه مع فان باستن

■ لنـدن ـ ا ف ب: امتـدح الفرنسـي 
أرسـين فينغر مدرب أرسنال الانكليزي 
الدولـي  فريقـه  مهاجـم  القـدم  لكـرة 
الهولندي روبن فان بيرسـي للمستوى 
وشـبهه  راهنـا  يقدمـه  الـذي  الرائـع 
بالمهاجـم الهولندي السـابق ماركو فان 

باستن.
ويتألق فان بيرسـي بشكل لافت هذا 
الموسم، وهو سجل في المباريات الأربع 
الاخيرة لفريقه حيث يعتمد فينغر عليه 

جدا في تنفيذ طريقة اللعب 3-3-4.
وقال فينغر «أحبـه لأنه يملك العقل. 
وبإمكانـه  غيـره  مـع  اللعـب  يتبـادل 
التسـجيل. أعتقد بانه من طـراز ماركو 

فان باستن».
ويـرى فينغر في مهاجمـه الهولندي 
بقدمـه  القاتلـة  التسـديدات  صاحـب 
اليسـرى، نموذجا مكـررا لفان باسـتن 
الهولنـدي  امسـتردام  اياكـس  هـداف 
الثمانينـات  فـي  الايطالـي  وميـلان 
الماضـي،  القـرن  مـن  والتسـعينات 
والحاصـل على جائـزة الكـرة الذهبية 
3 مرات. ويسـجل أرسـنال بغزارة هذا 
الموسـم اذ تمكن من توقيـع 27 هدفا في 
مبارياتـه الثمانـي الأولـى لـذا يعتقـد 

فينغـر بان مهاجمه القـادم من فيينورد 
الهولندي عـام 2004 مقابل 2.75 مليون 
جنيه أسـترليني، يلعـب دورا فاعلا في 

استعادة الهيمنة الهجومية لفريقه.
وتابـع فينغـر «انه مهاجـم تكتيكي، 
وأصبـح أقـوى بدنيـا الان. يملك لمسـة 
أولـى أنيقـة وتحـركا سـريعا. اعتقدت 
دائما بانه مهاجم اساسي عوضا عن ان 
يكـون مهاجما ثانيـا. تحركاته وذكاؤه 
حـول المنطقة يلعبـان دورا رئيسـا في 

تسجيلنا الاهداف».
ويسـاعد فـان برسـي (25 عاما) في 
دوره التهديفي كل من الروسـي اندريه 
فارنسيسـك  والاسـباني  أرشـافين 
دا  ادواردو  والكرواتـي  فابريغـاس 
البلجيكـي  الجديـد  والقـادم  سـيلفا 

توماس فيرمايلين.
ويحتـل ارسـنال المركـز الرابـع فـي 
الـدوري الانكليـزي برصيـد 18 نقطـة 
بفارق 4 نقاط خلف مانشسـتر يونايتد 
المواسـم  فـي  اللقـب  وحامـل  المتصـدر 
الثلاثـة الاخيـرة، لكنـه يملـك مبـاراة 
مؤجلة، كما يتصدر مجموعته في دوري 
ابطال اوروبـا حيث يحل امس الثلاثاء 

ضيفا على ألكمار بطل هولندا.

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد المكسـيكي لكـرة 
القدم أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسـري 
جوزيف بلاتر سـيقدم يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 
المقبل القميص الجديد للمنتخب المكسيكي الذي سيرتديه لاعبو 
الفريـق خـلال مباريـات بطولـة كأس العالم التي تسـتضيفها 

جنوب أفريقيا العام المقبل. 
وسـيكون رئيـس الفيفـا هو المسـؤول عـن تقـديم القميص 
الجديـد بمقـر متحـف الأنثروبولوجيـا والتاريـخ بالعاصمـة 
المكسـيكية.  وأكد الاتحاد المكسـيكي زيارة بلاتـر، دون التطرق 

إلى المزيد من التفاصيل. 
وقـال رئيـس الاتحـاد خوسـتينو كومبيان فـي تصريحات 
لموقـع «تيليفيسـا ديبورتـس» الرياضي إن بلاتر «سـيأتي إلى 

المكسـيك في الثامن من تشـرين الثاني (نوفمبر) خلال الإعلان 
عن القميص الجديد للمنتخب الوطني». 

كما يخطط بلاتر للسفر إلى مدينة باتشوكا المجاورة، بولاية 
هيدالجـو الواقعة وسـط البلاد، من أجل تفقـد جناح «جوزيف 
سـيب بلاتر» بمقـر نادي باتشـوكا أحـد أندية الدرجـة الأولى 

المكسيكية. 
وفي يوم 11 من نفس الشـهر سـيحضر رئيس الفيفا افتتاح 
الاستاد الجديد لنادي سانتوس لاجونا بمدينة توريون بولاية 

كواهويلا شمالي البلاد. 
كمـا تمت دعوة بلاتر للسـفر إلـى مدينة جوادالاخـارا لتفقد 
الاسـتاد الجديـد لفريـق تشـيفاس دي جوادالاخـارا أحد أكثر 

الأندية المكسيكية جماهيرية.

بلاتر يقدم القميص الجديد للمنتخب المكسيكي
 لخوض مباريات كأس العالم 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: يأمل ام صلال 
القطري فـي مواصلة الحلـم والعودة 
من سـيول بنتيجة جيدة مـن مباراته 
مع بوهانغ سـتيلرز الكوري الجنوبي 
في ذهاب نصـف نهائـي دوري ابطال 
اسـيا لكـرة القـدم، تسـاعده ايابا في 

الدوحة في 28 من الشهر الجاري.
وارتفـع سـقف الامـال القطرية في 
البطولة بعد نجاحات ام صلال اللافتة 
خصوصـا في الـدور الثانـي وفي ربع 
النهائـي، وبـات يبحـث عـن مواصلة 
الانجاز بالوصول الى النهائي املا في 
تحقيق الحلم وتسجيل اسمه بأحرف 
من ذهب في سجلات البطولة وضمان 
المشـاركة في بطولة العالم للاندية في 
ابو ظبي فـي كانون الاول (ديسـمبر) 

المقبل.
لتحقيـق  مهيـأ  صـلال  ام  ويبـدو 
نتيجـة ايجابية ضـد منافسـه القوي 
بعد ان كسـب خبـرة سـواء من خلال 
مواجهـة اقـوى الفـرق في القـارة في 
الادوار السابقة، او من خلال المواجهة 
السـابقة مع الفريق الكوري الجنوبي 
الاخـر كلـوب سـيول الـذي نجـح في 

التأهـل علـى حسـابه الـى دور نصف 
النهائي.

ويجيـد الفريـق القطـري التعامـل 
مع منافسـيه بشـكل جيد خارج ملعبه 
عليـه  ركـز  اسـلوب  علـى  باعتمـاده 
مدربه الفرنسي جيرار جيلي يساعده 
علـى سـد الطـرق المؤديـة الـى مرماه 
والاعتماد في الوقت ذاته على هجمات 
مرتدة تكون في غايـة الخطورة غالبا 
مـا ينجـح مـن خلالهـا فـي تسـجيل 

الاهداف.
الاول  الـدور  صـلال  ام  وخـاض 
علـى  ففـاز  الثالثـة  المجموعـة  ضمـن 
الجزيـرة الاماراتـي 1-صفـر وتعادل 
معـه 2-2، وخسـر امـام اتحـاد جدة 
1-3 وصفـر-7، وفاز على الاسـتقلال 

الايراني 1-صفر وتعادل معه 1-1.
وظـن الجميع ان ام صلال سـيكون 
صيـدا سـهلا للهـلال السـعودي فـي 
الدور الثاني الذي اقيم بطريقة خروج 
المغلوب من مباراة واحدة، لكنه فرض 
عليـه التعـادل السـلبي فـي الرياض 
صفر-صفـر قبـل ان يقصيـه بركلات 

الترجيح 3-4.

للفريـق  الابـرز  المواجهـة  وكانـت 
القطـري ضـد كلـوب سـيول فـي ربع 
النهائي، ففي الذهاب في الدوحة وجد 
متأخريـن  انفسـهم  الارض  اصحـاب 
بهدفـين في الشـوط الاول امـام فريق 
قـوي ومنظـم وسـريع بقيـادة المدرب 
التركي سـونيل غونيـش، لكن جيرار 
جيلـي ولاعبيه كان لهـم رأي آخر بعد 
شـوط ثان رائع وثلاثة اهداف حملت 
تواقيـع البرازيلـي ماغنـو الفيش (2) 

وفابيو سيزار.
وكان يكفـي الفريق الكـوري الفوز 
بنتيجـة 1-صفـر فـي مبـاراة الاياب 
علـى ارضه، لكـن ام صلال لـم يتح له 
بالتسـجيل  البـادىء  وكان  الفرصـة 
عبر نجمه المغربي عزيز بن عسكر قبل 
ان تنتهـي المبـاراة 1-1 معلنة تأهل ام 

صلال الى نصف النهائي.
والـى جانـب الفيش وسـيزار وبن 
مـن  عـددا  صـلال  ام  يضـم  عسـكر، 
اللاعبـين القادرين على تقـديم مباراة 
جيدة كالبرازيلي الاخـر جوزيه دافي 
والبحريني محمد حسين وعبد العزيز 
كريم ونبيل انور والحارس بابا مالك.

وحـث جيرار جيلـي اللاعبين «على 
تقديم افضل ما لديهـم لتحقيق نتيجه 
ايجابيـه غـدا»، معتبـرا ان «المرحلـة 
المقبلـه هي ألاهم في مسـيرة اي لاعب 
الخـروج  اجـل  مـن  التركيـز  ويجـب 
بنتيجـه ايجابيـة تسـاعد الفريق في 

مباراة الأياب في الدوحة».
وتابع المدرب الفرنسي «ان التهاون 
التركيـز  الجميـع  وعلـى  مرفـوض 
قدمـه  الـذي  المسـتوى  واسـتعادة 
الفريق في المباراه الأخيره امام كلوب 
سيول»، واشار الى ان لاعبي ام صلال 
«بأمكانهم تحقيق أنجاز فريد من نوعه 

لبلدهم ولانفسهم».
واوضـح «ان مـا تحقـق حتـى الان 
نسـتطيع  لكننـا  كبيـرا  أنجـازا  يعـد 
التقـدم أكثـر ولا يفصلنـا عـن الموعـد 
الكبير سوى مباراتين يمكننا تخطيهما 
بعزيمة اللاعبـين ومعنوياتهم العالية 

التي عرفتهم بها دائما».
وقد تصطدم مهمة ام صلال بسـعي 
بوهانغ ستيلرز الى عدم تكرار اخطاء 
مواطنه كلوب سـيول ومحاولة تأمين 
الفـوز علـى ارضه وبين جمهـوره قبل 

التوجـه الـى الدوحة لخـوض مباراة 
الاياب.

وكانـت نتائج بوهانغ سـتيلرز في 
الـدور الاول عاديـة بعـد تعادلـه مـع 
سـنترال كوسـت مارينرز الاسـترالي 
امامـه 3-2،  صفر-صفـر وخسـارته 
فرونتـال  كاواسـاكي  مـع  وتعادلـه 
اليابانـي 1-1 وفوزه عليـه 2-صفر، 
الصينـي  جـين  تيـان  علـى  وفـوزه 

1-صفر وتعادله معه صفر-صفر.
لكـن الفريـق الكـوري ضـرب بقوة 
فـي الـدور الثانـي علـى ارضـه حـين 
اكتسـح نيوكاسـل غيتس الاسـترالي 
بسـتة اهداف نظيفة، ثم تفوق في ربع 
النهائي بشكل واضح على بونيودكور 
البرازيلـي  باشـراف  الاوزبكسـتاني 
زيكو ووجود مواطنـه ريفالدو بفوزه 
عليـه 3-1 و4-1 ذهابـا وايابـا علـى 

التوالي.
سـتيلرز  بوهانـغ  لاعبـي  وابـرز 
البرازيلي دنيلسـون (سجل 7 اهداف 
حتـى الان) وتشـوي هيو جـين وكيم 
سـونغ  جـين  وهوانـغ  سـونغ  جـاي 

والمونتينيغري ديان داميانوفيتش.

دوري ابطال اسيا: ام صلال القطري يأمل باستمرار الحلم

النجـم  رشـح  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو لاعـب 
ريال مدريـد الأرجنتيني ليونيل ميسـي 
نجم برشلونة لخلافته في الفوز بجائزة 
الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة «فرانس 
فوتبول» الرياضيـة لأفضل لاعبي الكرة 

خلال العام. 
وقـال لاعـب ريـال مدريـد فـي مقابلة 
الفرنسـية  المجلـة  امـس  نشـرتها 
«المرشـحون للفـوز بهـذه الجائـزة هـم 
لاعبـو برشـلونة لأنـه مـن أجـل الفـوز 
بجائـزة فرديـة لابـد مـن تحقيـق ألقاب 

جماعية»، ولهذا فإن «بمقدور العديد من 
لاعبـي النادي القطالونـي الفوز بها مثل 
تشـافي أو إيتو» المنتقل إلـى إنتر ميلان 

الإيطالي. 
بالتأكيـد  كذلـك.  «وميسـي  وأضـاف 
إنه المرشـح الأقوى، ولم لا؟ فلـو فاز بها 

سيكون ذلك عن جدارة». 
شـعوره  الدولـي  البرتغالـي  وأكـد 
بالفخر إزاء حصوله على الجائزة العام 
الماضي، بيد أنه لا يعتبر نفسه قد «وصل 
إلـى القمة»، بل عليه العـودة إلى «البدء 
مـن الصفـر» وتحقيق مـا سـبق وحققه 

بقميـص مانشسـتر يونايتد مـع النادي 
الملكي. 

وقـال رونالـدو «لـدي شـعور كما لو 
كانـت مسـيرتي تبـدأ. علي العـودة إلى 
تحقيـق مـا وصلـت إلى مـع مانشسـتر، 
الفـوز بدوري الأبطال... أنا مقتنع بأنني 
فـي فريق كبيـر يمكنه ذلك. سـأعود إلى 

البدء من الصفر». 
واعترف اللاعب بأن برشلونة أفضل 
مـن ريـال مدريـد فـي الوقـت الحالـي، 
مضيفـا أن «الأهـم هو من يكـون الأفضل 

في النهاية». 

كريستيانو رونالدو 
يرشح ميسي للفوز بالكرة الذهبية 

ـ رويتــرز: قــال منظمــون  ■ طوكيــو 
الثلاثــاء إن البطلــة الاولمبيــة الرومانيــة 
كونســتانتينا ديتا ستشــارك في سباق 
الماراثون الدولي للسيدات في يوكوهاما 

الشهر المقبل.
وستكون ديتا صاحبة الميدالية الذهبية 
في اولمبياد بكين 2008 ووصيفتها الكينية 
كاثريــن ندريبــا وهــي أيضــا صاحبــة 
الميداليــة الفضية في اولمبيــاد اثينا 2004 
علــى رأس قائمة المشــاركات مــن خارج 
اليابان في الســباق الذي ســيقام في 15 

تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأصبحت ديتا أكبر عداءة ســنا تفوز 
بســباق الماراثون فــي الألعــاب الاولمبية 
حــين حققت انتصارها المثيــر في الصين 

وعمرها 38 عاما.

البطلة الاولمبية 
الرومانية ديتا
 ستشارك في 

ماراثون يوكوهاما 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ولع العرب بالرياضة!
■ ارجو ان يســمح وقتكم ان اكتب في موضوع غير سياســي والكتابة عن المخازي والمهازل الغربية 

في حقل الرياضة مثلا، واليكم ما يلي:
اولا، ذكــرتم فــي جريدتكم العدد الصادر في 2009/10/9 ص 16، ان عربيا اشــترى حصة كبيرة في 
ملكيــة نادي بورتس موث الرياضي في كرة القدم، وانه عــين مدربا للفريق من رعايا الكيان الصهيوني 

في فلسطين المحتلة؟ّ ليس ذلك غريبا وعجيبا.
ثانيــا، جرت في مصر بطولة الشــباب على كأس العالــم في كرة القدم ولم اجــد اي اعلان في اللغة 
العربيــة في ملاعــب مصر، ارض الكنانة، كما حــدث في عام 2006 في مباريات بطولــة افريقيا في كرة 
القدم، عفوا. كان هناك اعلان او اعلانان في احد الملاعب (وقد كتبت لكم في حينه عنه ونشرتم رسالتي 

في 2006/2/9)؟ فهل الشعب العربي في مصر لم يعد يقرأ اللغة العربية؟
ثالثا، علمت مؤخرا ان الامارات العربية المتحدة، دشنت حملتها الدعائية لاستضافة بطولة كرة القدم 
على كأس العالم في ســنة 2018، في مؤتمر صحافي عقد في نادي شيلســي الرياضي في لندن؟ كل ما 

استطيع ان اقوله ان صاحب النادي روسي ولا اعتقد انه من المعجبين بالعرب.
وهنــاك مهاتــرات ومخــاز في حقــول اخرى، ربمــا اعود الــى ذكرها مســتقبلا، مع اطيــب تحياتي 

والسلام.

وائل المقدادي 

من يصنع التطرف الديني في مصر
■ اختــزل شــيخ الازهــر عملية الســقوط المدوي التي ســقطت فيهــا مصر تحت ســنابك الاختراق 
الاعلامي ومحاربة الاسلام واهانة المسلمين في عقر ديار الاسلام، اسقط كل الاكاذيب ونزع القناع عن 
الواقــع والحقيقة في لحظة لــم تتعدى ثواني من الزمن امتدت فيها يديه ونزع النقاب عن فتاة مســلمة 
وروعها واهانها وادخل الاحباط الى نفســها جزاء على عفتها وتمســكها بعقيدتها وتعاليم دينها وفي 
بلدها وبين ملايين من المسلمين، على الرغم من الجريمة النكراء التي ارتكبها من يجلس على عرش اعتى 
المؤسســات الاســلامية التي كانت لفترة طويلة من الزمن منارة الاســلام وينظر الى كل المنتســبين لها 
علــى انهم الحصن الحصين للدين والعقيــدة وعلماء اجلاء اقل ما يوصفون به هــو التواضع والرحمة 
واحتضان الصغير وتوفير الكبير حتى تحول الازهر الى مؤسسة حكومية فقدت مكانتها على مستوى 
العالم ولم يعد هناك من يلتفت اليها، لوكان هناك حاكما مســلما عادلا لقطع الايدي المتكبرة التي نزعت 
نقاب مسلمة ارضاء لاهل السلطة والسلطان، لقد جهزت جيوش الاسلام في عهد المعتصم بالله وخرج 
المســلمين رجالا وشــبابا يطلبون التطوع فــي الجيش والفوز بالشــهادة من اجل نصرة امرأة مســلمة 
تعرضت الى اهانة لا ترتقي الى الكارثة والمصيبة التي ارتكبها الموظف المعين من الدولة لرئاســة الازهر 
الشــريف، لم يعد هناك ما يمكن للنظام المصري ان يردده عن عدم الاختراق الصهيوني والقرارات التي 
يمليها اعداء الله والاســلام على النظام لقتل الاســلام وترويع المســلمين ونشــر الانحلال والرذيلة في 

مجتمع الغالبية العظمى من شعبه فقراء يستترون بالنقاب والحجاب تعففا.
تتوالــى المؤامرات والمحن على الاســلام مثل قطع الليــل المظلم فاذا كان هذا ما حــدث علانية لطالبة 
فــي اول العمر على مرأى ومســمع من الجميــع فما هو الذي يحدث للمعتقلين خلف اســوار الســجون 
والمعتقلات، لم تعد الجريمة تقتصر على ســلب الســلطو وافســاد العمل السياســي بل اصبحت حربا 
مفتوحة على الجميع بما فيهم رب العزة جل وعل، حرب ضروس يقودها اعداء الاسلام من وراء البحار 
وجعلوا المســلمين هم الســيوف التي يقطعون بها رقاب العباد المؤمنين الا لعنة الله على اعداء الله  ومن 

يحاربون الاسلام في عقر داره. 

خالد الهواري   السويد
El-hawari@maktoob.com

تاريخ مشكوك فيه وحاضر مخز!
■ نتغنــى بالماضي ونفتخر بالبطولات والانتصارات. وماذا بعد الا آن الاوان لنفكر بالحاضر وماذا 
حل بحالنا وامتنا الا تســتحق قدســنا الشــريفة ان نفكر بها ـ كيف ســنقابل ربنا مع كل هذا التخاذل 
والنســيان ـ قدسنا تصرخ مجروحة مهانة في كل يوم صلاة وقيام ؟ ولا حياة لمن تنادي. لا تجاهدوا.. 

فدعوا اهل الجهاد يفعلون ولا تتآمروا عليهم.
ايران تدافع وتجاهد عن حقنا في فلســطين وعن قدســنا ألا يكفي انها تحتفــل كل عام بيوم القدس 
الــذي لا نذكره الا عندما يحرق او يــدوس عتبته احد الصهاينة المغتصبين . تآمرنا على ايران واتهمناها 

بالتآمر علينا والتدخل بشؤوننا الداخلية.
احتــارت الدنيــا بنا واحتارت فينا حتــى الحيوانات.. ضاقــت بنا الارض وضاقــت علينا من افعال 

اسيادنا وساداتنا وملوكنا.
انقذنا يا رب وانقذ قدسنا من ايدي الكافرين وانقذ عبادك من الاسياد الظالمين.. النائمين.

محمد شواف
ليماسول ـ قبرص

ميدفيديف وعقدة الدين أفيون الشعوب 
■ هل ان عقيدة الجيش الروســي ماضيــة إلى التغيير .. ذلك الجيش الذي يكــون جزءا من منظومة 
متكاملة  أسسها « لينين « وبناها «ستالين» على خلفية الأيديولوجية الشيوعية حتى أصبحت المنظومة 
السوفييتية معقل الفكر الشيوعي.. اليوم وبعد مرور عقود طويلة مرت على البناء العقيدة السوفييتية.

أوردت قناة ( (RTالفضائية الروسية في يوم 26/ 2009/7 بان الرئيس الروسي «ميدفيديف» اتخذ 
قرارا خطيرا جدا لكنه من المؤكد لم يكن ارتجاليا او عشوائيا حين أعلن ان كل مؤسسة عسكرية روسية 
تضــم بين صفوفها متدينين لأي ديانة على ان تصل نســبتهم (10٪) فأكثر.. فان تلك المؤسســة تكون 

ملزمة بتعيين رجل دين لهم وبحسب معتقدهم الديني.
تكمن خطورة هذا القرار من كونه ينبع من اكبر منظومة سياســية اعتنقت نكران وجود الله عز وجل 

بل أنها اعتبرت ان الدين أفيون الشعوب. 

سليم محسن نجم العبودة

حوارٌ عند إشارة المرور!!
ةٍ رقيقةٍ قلتُ له : َـ في بَـسْم

عفوًا ..
دِي  عليك سَيِّ

تسيرُ في مَسَارِي 
ذًا ما جاء في القانونِ  ّـ مُـنَـف

ـذًا ما جاء في القرارِ ّـ  مُـنَـف
عَفْوًا. 

دِي  عليك سَيِّ
تسيرُ مثلَ إخْـوَتِي..

تسيرُ مثلَ جَارِي..
ـةٍ.. َـ رْب ُـ ا تسيرُ فوقَ ت َـ كَ هَـا هُـن َّـ عفوا لأن

ـهــا شـعَارِي ُّـ ـظِـل ُـ ي
ـةٍ .. َّـ رِق ِـ ي ب ِـ ن َـ  أجاب

ي.. ِـ ــت َّـ زيـدُ فوقَ رق َـ ت
ـها:  روفُـ رتْ حُـ َّـ بجملةٍ  تكس

ا. َـ ن مَا «القرارُ» هاهُـ ِّـ لكـن
«قَـرَارِي».

ا .. َـ وأنتَ ي
ا.. َـ وَ ي
ا.. َـ وَ ي

«تَـدُورُ .. في مَـدَارِي» 
  

حســـــين حـرفـــوش
mr.harfoush@gmail.com

■ شاهدنا تحولات كبيرة من الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي حل 
محـل الرئيس الامريكي السـابق جـورج دبليو بوش غير المأسـوف على 
رحيله. فتسـمية لجنة جائـزة نوبل للرئيس باراك أوبامـا كفائز بجائزة 
السـلام لعـام 2009 يعتبـر ذلك بحـد ذاته مكافـأة لانه اثـار مجموعة من 
القضايا ولا يسعنا الا ان نقول له تهانينا! ولكنه لم يضع هذه الطروحات 
موضـع التنفيـذ، فهنـاك مسـائل ملحـة كقضية فلسـطين مثـلا والرئيس 
الامريكـي يتخبط بين مبدئيته في حلهـا واحتفاظه بمركزه الذي تقتضيه 
ضـرورات البقـاء المرهونة لضغـط اللوبي الذي يحكـم الولايات المتحدة 
الامريكيـة، وأوباما لا يـزال محاصر من قبل اصحـاب المصالح من القطط 
السمان في واشنطن واضافة الى ايقاف خطوته الجريئة من اجل السلام 
في فلسـطين، فكل شيء مسـموح فيه ما عدا الاسراع بعربة السلام، وهذا 

ما تخشاه اسرائيل ومن يسشير في فلكها في امريكا ودول الغرب .
دعونا نحدد ان هذه جائزة وسـائل الإعلام ليعيش أوباما نفسـه على 
اوتـار نجاحـه السـراب، وليبعـدوه عن مـا يفكر فيـه، لان حتـى تفكيره  
جزئيا في طرح حل مشاكل العالم وخاصة ايجاد حل عادل وشامل لمشكلة 
الشرق الاوسط وانسحابه من العراق وايجاد صيغة مشرفة للخروج من 

افغانسـتان، تحدث وفـي خطاب له في القاهرة فـي حزيران (يونيو) من 
هذا العام عن العالم الذي نسعى إليه، اسعدنا ذلك الخطاب، واستبشرنا 
خيرا، فوضعنا ذلك الخطاب وكأننا على ابواب السـلام العادل والشـامل 
في الشـرق الاوسط، كأن الفلسطينيين والاسرائيليين يعيشون جنبا الى 
جنب بسـلام وامان وطمأنينة، و قد عـاد الجنود الامريكيون الى وطنهم، 
وقد حققوا السـلام والامن لامريـكا ودول الغرب، واختفت معامل القنابل 
الذريـة والهيدروجينيـة وغيـر المعروفـة حتـى الان من مصانع السـلاح 
الامريكـي والروسـي والصينـي، وعمـت ارجـاء العالـم السـلام وعاش 

الثعلب بجانب الارنب وكأننا على جنة من نوع خاص .
وعـم الاحتـرام لحقـوق الانسـان مـن البيـت الـى انظمتنـا العربيـة، 
واصبحـت الحكومـات تقوم بخدمـة مواطنيها، بـدلا من العكـس كما هو 
الان، واصبحـت حقـوق الناس فوق حقـوق ابن  المسـؤول، دعونا نحلم 

ونحلم ونحلم.
لكنـا نرى ان الرئيس اوبامـا وان كان لكلامه رنين مقنـع، ولديه رؤية 

عريضة لحل مشاكل العالم، لكن ذلك بقي حبيس الوعود والتمنيات .
صقور واشـنطن ومحافظوها الجدد لا زالت اصواتهم تعلو وكلها امان 

وكلمات السيد الجديد للبيت الابيض، فالحكم فعل وعمل وليس اماني يا 
سيادة الرئيس.

وعندمـا نرى انسـحاب القـوات الامريكية مـن افغانسـتان، وتحقيق 
السلام الشامل والعادل في الشرق الاوسـط، واقامة الدولة الفلسطينية 
جنبـا الى جنب مـع جارتها الغاصبـة، وعندما نرى رؤسـاء وملوك الامة 
العربية يتجولون في الشـوارع ويسـتمعون لهـذا وذاك، وعنما تفكك كل 
الاسـلحة النووية مـن العالم الخالي منه و عندها يا سـيادة الرئيس فلك 
كل الحـق بكل جوائز نوبل للسـلام من اليوم حتـى افلاس اصحاب جائز 

نوبل .
وعلى اي حال مبروك، لعلنا ندفع باتجاه الحلول العادلة لكل القضايا 
الشـائكة في العالـم، والى حين  ذلك لك منا كل التحية يا سـيادة الرئيس 
اوبامـا، والرجـاء ان تدعو رؤسـاء العـرب الى ايقـاف مهزلـة انتخابهم 
حتى الموت الى ما قبل الموت بقليل على الاقل، وعندها يا سـيادة الرئيس 
سـنحتفل معك والتاريخ كرجل ولا ككل الرجال، وتسـتحق كل النياشـين 

والالقاب.
  محمد ابراهيم شريف- هولندا

لعل جائزة نوبل  تكون سببا لتحقيق السلام الشامل والعادل 

برد عارض
■ لــم يمض وقت كاف لينســى ما ألم به من تداعيات تلك الإشــاعة التي 
كادت أن تكلفــه حياته، حتى لاحت له بدايات لشــائعة أخــرى، حاول وهو 
جالــس يحتســي قهوته الصباحيــة المــرّة ان يتذكر كيف اســتطاع ان ينجو 
مــن تلك الحقيقة التي دارت حــول من رافقوه في صغــره بأنه يعمل لصالح 
العــدو...و كيــف أنه وقتــذاك عمل بكل جهده أن يســتعيد ثقــة أقرب رفاقه 
إليه...وضاح...يعلم من ســرّه ما يكفي لكي لا يصدق...إلا أن موج الشائعات 

كان قد إبتلع الجميع.
.. وضّاح..هو الذي ســيكون مفتاح حل هذا الإشــكال...قال في سرّه...و 

أطفأ سيكارته على عجل ولمّا ينتصف إحتراقها بعد...لملم ذاته ونهض....
علمته هذه التجربة الكثير...لم يكن ليجول بخاطره أنه سيعيش الى اليوم 
الــذي يراوده الشــعور بأن جميع مــن حوله يتأهبون للإنقضــاض عليه...و 
إصابته في مقتله...وما لم يســتطع إســتيعابه الى اليوم..بأنهم هم أنفسهم 
الذين كانــوا ذات يوم معه...يمارســون كل أنواع اللهــو والمجون...ولم يكن 
ليشــغل تفكيرهم تلك العبارات التي كانوا يســمعونها بين فترة وأخرى عن 

تصفية خائن هنا أو خائن هناك....!
...كانــوا مجموعــة إتفقت علــى الحياة...برغــم كل شــيء...و مهما كان 

الثمن...حتى لو كان في لحظة ما...هو الوطن!

..أخذ يمشــي بين الشــرفة وغرفــة الجلوس...أخرج ســيكارة جديدة...
وأشــعلها...أحس بألم شــديد في أعلى صدره...وضع يده عليه...تحسسه 
بتؤدة...و قال في نفســه « برد عارض ويزول»...عاود إمتصاص السيكارة 
وكـأنمــا يصــر على دفــع الألــم بالألم...إتــكأ على حافــة الشــرفة..و تلفت 
يســارا...و يمينا...تأمــل الشــارع الفرعي...منــذ أقام هنا من بضعة أشــهر 
..عقب الازمة الاخير لاحظ ان الشــارع يســتيقظ متأخــراً... و لكن الخطورة 

تكمن في هدوئه المستعار!
منــذ دخل المحتلين هــذه البلدة...لم يكن الشــعور بالخطر يــراود أحداً...
دخل الجنود مستأنسين...لا ثورات قامت...و لا مقاومة حصلت...حتى كان 

بعض الجنود يقفون دون أسلحتهم في نهاية الاسبوع الأول من دخولهم.
لكن..ما الذي حدث؟

مــا الذي دعا أهل الحي يســتيقظون فجأة من ســباتهم ليركضوا لاهثين 
وراء أبناء شعبهم وحيّهم ليقتلو أحدهم تلو الآخر..غير آبهين بمكانتهم..ولا 

بذويهم..ولا بمناشدات رجال الحي ليتركوهم.
أخذته التساؤلات بعيداً...لإيجاد مخرجاً لأزمته...لا يريد أن يختم حياته 
بهذا الشــكل المنبوذ من الجميع، لا بد من فعل شيء...إرتدى بنطاله الأسود 
وقميصــه الرمــادي وغــادر مســكنه متجهاً نحو عملــه الــذي لا يفصله عنه 
ســوى شــارعين من هنا، العيون من حوله تراقبه..من الشرفات...النوافذ...
تتابعه الأعين حتى وإن إســتدار الى اليمين أو اليســار...! أصحاب الدكاكين 
ينشــغلون عنه بنفض الغبار كي لا يردوا السلام...ركاب السيارات المنتظرة 

الضوء الأخضر...تنهشه نظراتهم...تأكل من جسده...تلهب أذنيه...

إشــتد ألم الصدر من جديد..أطلق لخياله العنان فــي محاولة منه لإيجاد 
منفــذ... لاحت لــه عن بعــد نقطة تفتيــش أقامهــا المحتلون منذ مدّة ليســت 
ببعيدة...تجاوز الشــارع المؤدي الى مكان عمله...وواصل مســيره نحوها..

أخذ يســرع بخطاه حتى أصبح بمحاذاتها...إقترب من الجندي وأخذ يتمتم 
« أنتم رأس البلاء، وما كان علينا أن نصمت، وما كان علينا أن نرضى،عليكم 

اللعنة، أخرجوا من حيّنا»....
إقترب منه الجندي ووجه يحمل إبتسامة زادت في غيظ «بسّام»... تناول 
الجندي ســيكارة من علبتــه ومد بها نحــوه... إرتفعت يد بســام وكأنه يهمّ 
بأخذها...إلاّ أنه وفي لحظة أمسك بالجندي من عنقه وفقأ عينه بأصابعه...

ومن شدّة ألمه صاح الجندي لرفاقه...الذين هبّوا لنجدته...
أمســكو ببســام...و طرحوه أرضاً...و هو يصرخ...»لســت خائناً يا أهل 

بلدي..لست خائنا...!»
...أطبــق عليــه ألم الصدر بشــدة..فلم يعد يــدري أيهم أشــد إيلاما...ألمه 
الداخلي..أم وقع الضربات والركلات على جســده... عاود الصراخ «لســت 

خائنا يا كلاب»...و لاحظ عيون أهل الحي ترقبه...و هم عنه راغبون...
إقتربت الســماء من عينيه، إبتسامة طفت على شــفتيه، ضربات الجنود 
أضحت كوخزات خفيفة...بــدت أصواتهم تخف قليلاً قليلا...أغلق عينيه...

رفع على الاكتاف في الحي...و قد زال ألم صدره تماماً.

أيمن أنور حسونة
عمان - الأردن

■ قد مضى من كل شـيء احسـنه  كانت القلوب  بيضاء صافية ممتلئة 
بالالفـة والمحبة، ليس بـين بني العمومـة وذوي القربى فقـط بل حتى مع 
الشـجر والحجر ومع الماء والحيوان. كان هناك شـيء مـن الألفة  مقرونة 
بجزيـل مـن البركة الالّهيـة. كانت الحياة تسـير على سـنن الفطـرة التي  
فطرنـا الله عليها، الليل سـباتا والنهار معاشـا. فمع الليل سـكينة والفة، 
ومع الاسـحار قيام واسـتغفار، ومع نسيم الفجر وشـعاع شمسه الدافئة 
دعـاء وأذكار، وتبدأ الحياة ليوم جديـد. فتعود تلك العلاقة الحميمية بين 
الانسـان والحيوان ومـع تلك الـزروع والثمار والعصافيـر والازهار ومع 

الارض والوديان والانهار.
امـا اليوم  مـا إن يأتي الليل إلا وربطناه بالسـهر والاوتار، وإذا ماجاء 
الفجـر قابلنـاه بالشـخير والتخيـر وملازمة السـرير. ومـا إن نذهب الى 
الوظيفـة الا وهمنـا الاول حـق القات وحق الفطيـر. ثم نعود الـى بيوتنا 
بعد زحمة السـيارات ونكير اصـوات المترات داخل الحارات. فيسـتقبلنا 

ذلـك الباب الـذي لم يعد ذلك الباب الخشـبي الذي كان يشـعرنا بالدفء 
فـي الايـام الباردة ويذكرنا بصلـة الاباء والاجداد الذين بنـوا ذلك الدار، 
لكنه اليوم صار بابا حديديا واسـواراَ شائكة وسواتراَ معدنية وكاميرات 
مراقبة. ولا يشـعرك الا بالقسـوة والحياة الحديديـة الجلفة، وما إن تدق 
عليه الا وجدت فيه الازعاج للجيران وشـعرت منه بخوف. وسـتجد انك 
امـام تميزطبقـي و واضح بين مسـاكن الفقراء ومسـاكن الاغنياء واحياء 
بيـض العيـون مـن البؤس وهـم الديـون واحيـاء الباشـاوات و حمران 
العيـون. وهـذا غير ما كانـت عليه مدننا ومـا  ترك لنا من مخـزون تراثي  
بطابـع  واحد  فـكل المباني لكبار القوم وعامتهم سـواء في المـادة واللون 
والشـكل، ولا تنسى ان ديوان الشيخ مجمع لسكان الحارة. اما اليوم  من 
معه قرشـين فـي جيبه فكر كيف يضيـق على جيرانه فيبدأ يقطع الشـارع 
ويعمل له «حوش» ومن ثم  يبني اثنتين  من (النوب) ويشـترط ان تكون 
تشـبه المعابر الرصاص وبوابة وسـوربيته العظيم وبارتفاع  خمسة متر 

وكل متر بلون يتماشـى مع ذوق وافراد اسـرته وهات حجر احمر وحجر 
اخضـر وحجـر يكفيك  الله شـره، وقال عمل فلـه او ذلك القصـر العظيم، 
وليتـه اكتفـى بتشـوية المنظر العـام للمدينـة او الحي بل يريـد ان يمتلك 
الهـواء وذلك النسـيم  الـذي يصل الى الجيـران فيضع سـاترا معدنيا  قد 
يصل ارتفاعه نفس ارتفاع السـور ويزيده بالاسـلاك  الشائكة وكاميرات 
مراقبـة واذا سـألته  لمـاذا كل هذا؟ اليـس انت  في دولة وامـن وحكم يقط 
المسمار؟ ام  لأن مال قارون داخل بيتك اقصد المال العااااام  عفواَ الغااااال. 
قال لأنني لا اطيق الجيران ولا الذين اوصلوني واعطوني الثقة من العامة 

وبعد خلاص انا اصبحت مسؤولا كبيرا !
وبعـد  فتـرة من الزمن ترى جنون العظمة قـد وصل به ان يقطع طريق 
الناس وشـوارع المدينة  بكتل اسـمنتية مثل الشخصيات السياسية وكما 
قيل « يعملها  زحمة والخط  فاضي» ولوعادة يصلي في مسجد الحارة فكر 
كيف يعتزل الناس وابناء حارته فيبني له مصلى في حوشـه العظيم فهو 
الامام وهو الخطيب وهو المستمع  ثم يوصي ان لا يقبروه  مع ابناء الحارة 
والمنطقة بل في حوشـه او في مقبرة خمسـة نجوم  ولكن لو ان لكل نفس 

ظلمت  ما في الارض جميعا  لأفتدت  به يوم القيامة.      

عادل الوصابي    

هل ننتظر معجزة في زمن إنتهاء المعجزات؟

واقعنا بمفهوم علم الاجتماع الحضري           

■ عندمـا يتهتّـك العامود الفقـري وتتفتت العظام يصيب الجسـم 
شلل تام يفقده القدرة على التحرك أو القيام بعمل ما، فكيف هي حاله 
إذا مـا وصل الخـراب والإهتراء إلـى الدماغ والقلـب والرئتين والكبد 
والطحـال والجهـاز الهضمـي والجهاز التنفسـي والجهـاز العصبي؟ 
بطبيعة الحال فإن جسـداً بهذه الوضعية ســـــيكون في حالة موت 
سـريري يعيش فقط على جرعات الأوكسـجين التـي لا تقدّم أو تؤخر 
شيئاً في واقع الحال، تلك هي صورة حركة فتح- الطلقة الأولى وأول 
المطـر، رائـدة النضـال الفلسـطيـــني وقائـدة حلم العـودة والدولة 

الديمقراطية الواحدة …   
إن حركة فتح وعلى مدار عشـرين عاماً تستوطنها الامراض المزمنة 
نخرت جسـمها الوطني بمرض عضال يحتاج الشـفاء منه إلى الكثير 
من التشـخيصات والمعالجات الجادّة لإعادة إحياء وتنشيط الخلايا 

الميتة وتطوير فعاليتها وحيويتها.    
بدايـة لا بد من الإقرار أن الفترة التي أعقبت آخر مؤتمر لحركة فتح 
عـام 1989 كانـت طويلة جداً أمـام حركة تخوض غمـار مرحلة تحرير 
وطـن، فقـد تراكمت على مدار السـنين مجموعـة من العوامـل الذاتية 
والموضوعيـة أدّت إلـى نشـوء أزمـة حقيقيـة فـي بنيانهـا وتركيبتها 
تركت آثاراً كارثية على جسـمها الوطني وطالت بتداعياتها المشـروع 
الوطني الفلسـطيني العام، إن مدخل تشـخيص أزمـة حركة فتح يبدأ 
من بنيتها الفكرية والسياسـية حيث غاب أو تم تغييب الربط الجدلي 
بين الأهداف والمبادىء والمنطلقات والشـعارات والإستراتيجية وبين 
الممارسـة السياسـية علـى الأرض  وجـد تعبيراتـه الجليّة فـي النهج 
السياسـي الخاطـىء والأداء الهابـط تجـاه موضوعـات مـا يسـمّى 
التسـوية السياسيّة. فطغت السياسـة على الحقوق والثوابت وبغت 
التكتيـكات علـى حسـاب الإسـترتيجيات، وأصبـح طمـوح الحالمـين 
بالتحريـر مقتصـراّ على إبقائهم فـي حركة هي حزب السـلطة وهمية 
لا أكثـر ولا أقل حتى لـو إنقرض الفعل والتأثيـر الفتحاوي في مجرى 
الأحـداث. وانحصر هم رموزها وقيادتها على التناغم والتسـاوق مع 
إسـتحقاقات التـورط في وحـول إتفاق أوسـلو وملحقاتـه والإلتزام 
ذلـك  كل  الصهيونـي،  العـدو  مـع  الموقعـة  والتفاهمـات  بالإتفاقـات 
بحجـة الواقعيـة السياسـية، فكانـت المفاوضـات السـرية والعلنية 
والتنسيق الأمني وملاحقة وإعتقال المقاومين والقضاء على «الإرهاب 
الفلسطيني»... وحصلت المساومة الكبرى والعبودية الأكبر للمحتل. 
وهنا نسـتذكر مقولة شـهيرة للقائـد الخالد المعلم جمـال عبد الناصر 
إذ قال: « إن الشـعوب التي تسـاوم المسـتعمر على حريتهـا، توقّع في 
نفس الوقت على وثيقة عبوديتها. « هذا ما يحصل بالضبط مع سلطة 
محمـود عباس في رام الله حيـث تعيش حركة فتح حالة ضياع فكري 
وسياسـي بواقـع مذل مهين أضـاع التاريخ النضالي المشـرّف لأبنائها 
وجماهيرهـا طيلـة مسـيرة الـدم الطويلـة .. إن التطبيـل والتزميـر 
لمؤتمـر حركـة فتـح وما سـيتمخّض عنه لـن يكون سـوى «همروجة» 
إعلامية تضليلية فهو مؤتمر تأبيني وليس إنقاذي لأن محمود عباس 
وحاشـيته أقدمـوا عن سـابق إصـرار وتصميم على إغتيال المشـروع 
الكفاحي للشـعب الفلسـطيني وتم ضبطهم بالجرم المشـهود عامدين 

متعمّديـن وهم يدفنون كل التراث النضالي لحركة فتح الرائدة – فتح 
ديمومـة الثـورة وعاصفتها شـعلة الكفاح المسـلح. رحم الله الشـهيد 
الرمز ياسـر عرفـات فقد كان يـزاوج بين العمل السياسـي التفاوضي 
والعمـل الكفاحي المقاوم وهو الذي قال مـن أعلى منبر دولي: «جئتكم 
أحمل غصن الزيتون بيد والبندقية باليد الأخرى، فلا تسقطوا الغصن 

الأخضر من يدي».
أمـا عـن البنيـة التنظيميـة فحـدّث ولا حـرج، فتعطيـل وتأجيـل 
عقـد المؤتمر لعشـرين عامـاً ضرب بالعمـق الهيكلية التنظيمية وشـلّ 
المؤسسـات القياديـة والقاعديـة وانعـدم التواصـل والتفاعـل بينها 
واتّسـعت رقعة الترهـل والتفكك والانفـلاش التنظيمي فكثر الفسـاد 
والإفسـاد مـع غيـاب آليـات المراقبـة والمتابعـة والمحاسـبة وانتفـت 
معايير الانضباط والالتزام وصار الولاء للأشـخاص والرموز حسب 
التقديمـات النفعيـة والارتـزاق والمصلحـة الشـخصية كل ذلـك على 

حسـاب الولاء للقضية والشـعب والوطن والثورة. وتوزّعت الحركة 
بين تيارات متنازعة متصارعة تنهش بعضها بعضا ويستقوي بعضها 

على البعض الآخر بالمال السياسي ودعم القوى الخارجية. 
إن هذه المشاكل والخلافات والإنقسامات المتفاقمة أفقدت حركة فتح 
القدرة على إدارة الملفات ومعالجة الإنحرافات السياسية والتنظيمية 
والمالية والمسلكية وفق اللوائح والقوانين المنصوص عليها في النظام 
الداخلـي.... وهناك الكثير مما يمكن قوله في الأزمة المسـتعصية، فهل 
فـي مثـل هكذا أوضـاع، وفي ظـل غيـاب التحضير الجـاد لعقد مؤتمر 
وإنجاحـه وتصويـب البوصلة، يسـتطيع القائمون عليه فعل شـيء 
يذكر لإعادة التماسـك التنظيمي ومعالجة كافة الإستحقاقات المتعلقة 
؟ يخامرني الشـك في ذلـك فالنتائج تحددها المقدّمات، وفاقد الشـيء 

لا يعطيه.
أشرف عبد الرحمان
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الهجوم على الحرس الثوري الإيراني

تحـــولات ومصائر

تركيا وتصفير خلافاتها الأقليمية!

البرلمان العراقي يخالف نصا دستوريا
مُلزِما أدى تجاوزه الى إبادة ومعاناة؟

 أوضاع الإقليم الكبير أو الدار الكبيرة  

■ العمليـة الانتحاريـة التي هزّت جنوب شـرق إيـران وراح 
ضحيتها مدنيون وعسـكريون من أبرزهم قادة رفيعي المسـتوى 
فـي الحرس الثـوري الذي يعد القلـب النابض للقـوات الإيرانية 
تعتبـر نقلة « نوعية» في نشـاط جماعة «جند الله» السـنية التي 
تبنـت العلمية بعد سـاعات من وقوعهـا، قوة العمليـة وتوقيتها 
بالـذات  تزامن مـع بعض المحطـات الهامة على السـاحة العربية 

والإسلامية منها:
أولا:تزكيـة مجلـس حقـوق الإنسـاني الأممي بجنيـف تقرير 
القاضي اليهودي «غولدسـتون» والذي أثار ردود أفعال متباينة، 
أمريكيـة رافضـة وإسـرائيلية غاضبـة ومتوعـدة بالـرد العنيف 

وفرنسية وبريطانية صامتة ومبهمة.
ثانيا: كشـف إيـران عـن مفاعلها الجديـد بمدينة «قـم» والرد 
القوي الذي جاء على لسان الإدارة الأمريكية وحلفائها الرافضين 
لمسـعى إيران في كسـب القوة النووية ناهيك عن تهديد إسرائيل 
صراحة بضرب المفاعلات النووية الإيرانية إذا اقتضت الضرورة 

الإسرائيلية ذلك.
ثالثـا: رفـض تركيـا الحليـف الاسـتراتيجي الجديـد لإيـران 
وسورية مشـاركة الطائرات الإسرائيلية في المناورات العسكرية 

الأخيرة التي جرّت على الأراضي التركية.
رابعـا: المعـارك الشرسـة الدائـرة رحاها باليمـن بين الجيش 
اليمني و جماعة الحوثي التي تتهم بأنها تتلقى دعما مباشـرا من 

إيران.
خامسـا: دعـم إيـران المطلـق لحـركات المقاومـة في فلسـطين 
«حماس» وفي لبنان «حزب الله» في حربها ضد الكيان الصهيوني 
وبالتالي تبوؤ الجمهورية الإسـلامية مكانة كبيرة بين الشـعوب 
العربية والإسـلامية خاصة بعد مجـازر الصهاينة بغزة والموقف 

الإيراني المُشرف الذي قابله موقف عربي ضعيف ومهادن.
كل هـذه الأسـباب علـى مـا يبـدو دفعـت بالطـرف المعـادي 
لظهـور إيران كقـوة إقليمية إسـلامية ونقل الرعـب والعنف إلى 

السـاحة الداخلية الإيرانية في محاولة واضحة لضرب استقرار 
الجمهورية الإسلامية من الداخل خاصة بعد فشل أمريكا والغرب 
والربيبـة إسـرائيل وبعض الأنظمة العربية حليفة واشـنطن في 
زعزعـة النظـام الإيرانـي عقـب الفوضى التي سـادت البـلاد اثر 
انتخاب الرئيـس احمدي نجاد لعهدة ثانية وقـد لاحظنا الهجمة 
الإعلاميـة الغربيـة وحتـى العربيـة التي شُـنت على إيـران  لكن 
مـا يُخشـى منه هـو أن تسـتعمل أيادي عربية وإسـلامية سـنية 
كجماعـة جند اللـه  كأداة لتنفيذ مشـاريع عدائية مشـبوهة  ضد 
إيـران بالرغـم من إقرارنـا لما يعانيه العرب السـنة مـن اضطهاد 
مـن طرف النظـام الإيراني ومهما تكـون المعاناة كبيـرة فلا يعقل 
أن تُتخذ الفتنة الطائفية بين السـنة والشيعة في أي بلد عربي أو 
إسـلامي لغة الدم كوسيلة تعبير بدل الالتقاء والحوار البناء بين 
العلمـاء والعقـلاء من الجانبين خاصة وان هناك مسـاعي حثيثة 
فـي هذا الجانب يقوم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين السـنة 
وأئمة معتدلين من الشـيعة يجب دعمها وتشجيعها وعلى القيادة 
الإيرانية في مثل هذه الظروف العصيبة أن تتفطن للمؤامرة التي 
تحاك ضد الأمة بعدما فشـل الغرب وبعض أذنابه من العرب  كبح 
لجام التقدم النووي الإيراني والمطلوب من إيران حكومة وشعبا 
أن يمـدوا الجسـور مـع إخوانهم العرب السـنة  داخـل إيران لأن 
مصيـر الجميع واحد في حالة انفلات الأوضـاع لا قدر الله كما أن 
أساليب القمع والضغط على العرب السنة بالجمهورية الإسلامية 
قـد يزيد مـن  عوامل الفرقة بـدل عوامل التقـارب والوحدة وكلها 
نقاط مفصلية سيسـتعملها أعداء الأمة  لضرب السـنة والشـيعة 
علـى حـد سـواء ضمـن إسـتراتيجية أمريكيـة إسـرائيلية بـدأ 
اعتمادهـا منـذ احتلال العـراق. إن إيـران اليوم مطالبـة أكثر من 
أي وقت مضى بتمتين علاقتها بجيرانها كباكسـتان وأفغانسـتان 
والعراق خاصة هذه الدول الثلاثة التي تحولت إلى قواعد خلفية 
للمخابـرات الأمريكيـة والإسـرائيلية وأن تسـعى لكسـب الدعم 
والنصرة من الدول العربية والإسـلامية خاصة منها السعودية، 
مصر، الجزائر ، سـورية وتركية وهي دول لها وزنها وكلمتها على 

الساحة الإقليمية والدولية إن حسُنت النيات.

٭ صحافي من الجزائر 

■  عندمـا أقرّ الرئيـس المصري جمال عبـد الناصر بالهزيمة 
التي لحقـت بنظامه في حـرب حزيران (يونيـو) 1967، وأعلن 
أنه يتنحى عن منصبه، خرجت الجموع إلى الشـوارع في المدن 
العربيـة. كان واضحـا آنـذاك، أن الجماهيـر أرادت أن تعبــّر، 
عـن رفضها لما جـرى من جهـة، ولتخلي جمال عبـد الناصر عن 
مهامـه فـي أوقات حرجـة من جهة ثانيـة. ولكـن الإحاطة بهذه 
المسـألة تحتـاج إلـى بســط وتوسّـع، يتعـذر الإيفـاء بهما في 
هـذا الموضـع. فمـا نحـن بصـدده هنا، هـو رصد بعـض مظاهر 
المتبـدلات والمتغيـرات التي طرأت علـى السـاحة العربية، فإذا 
هـي في الراهن تبدو فارغة الا مـن رجال الأمن، والجنود. وكأن 
صرت، كل  ُـ سّمت جماعات جماعات وح ُـ الجماهير هاجرت، أو ق

س خاص بها. ِـ منها في محب
مـن البديهـي، أن حالـة هلـع أعقبت الضربـة القاسـية التي 
تلقتهـا الأنظمـة العربية وكادت أن تسـقط وتتلاشـى. أنهارت 
الموانع وتراجع حرّاس السـلطة فإسـتطاع الناس، من المشـرق 
إلى المغرب، في التاسـع والعاشـر من حزيـران (يونيو) 1967، 
أن يحتلـوا السـاحة، تأكيدا على وجود مشـترك قومي بينهم لا 

يستهينون به، ومستعدون لفعل ما يلزم حفاظا عليه.
لا جدال في أن الأمور تبدلت بعد ذلك. أسترد نظام الحكم في 
سـبعينيات القرن الماضـي عافيته. عاد الحـراس إلى مواقعهم. 
وإختلـط الجيـش بالإجهزة الأمنيـة، أو بالأحـرى أندمج فيها. 
وفـرض قانون الطـوارئ. وأشـتعلت جبهات القتـال في داخل 
البلاد، وشـيدت جدران الفصل، بـين مناطقها حينا وبين أحياء 
المدينـة الواحدة، حينا آخر. فلم نعد نتبين، العدو من الصديق. 
أو قـل غشـي الغمـوضُ مفاهيـم كمثــل الإسـتعمار والإحتلال 
النضـال  كمثـل  مفـردات  .وفقـدت  والعنصريـة  والإغتصـاب 

والتحرر والتحرير، والتقدم معانيها .
حكى أن الرئيس العراقي الأسبق، عبد الرحمن عارف، كان  ُـ ي
يبكـي عندما هاتف الرئيس المصري جمال عبد الناصر، يرجوه 
التراجـع عـن أسـتقالته والعـودة إلـى موقعـه. ويقـال أيضا، 
أن الرئيـس الجزائـري الأسـبق، هـواري بومديـن، صـبّ جامّ 
غضبـه على القادة السـوفييت، لانهم بحسـب ظنه، تقاعسـوا 
عـن نصرة العرب، وتأخرّوا في أيصـال التجهيزات اللازمــــة 
إلى جيوشـهم. وبكلام أوضح، كان من بين حكام العرب، رجال 
مخلصون ذوو عواطف صادقة، رغم أن إمسـاكهم بالسـلطة لم 
يكن نتيجة إختبارهم أو إختيارهم من قبل شعوبهم. لقد إختفى 
هـذا النوع من الرجال فـي الراهـــن أو كاد. ولعـــل الدلالـــة 
على ذلك، هي أن القاهرة والجزائر كانـــتا في ستينيات القرن 
الماضي موقعين رئيسـين يجـري فيهما التنســـــيق والإعداد، 
لدعم حركات التحرر الوطنـي الإفريقية على وجه الخصوص، 
فكانتـا على سـبيل المثـال، محطتـين هامتـين بالنسـبة لمناضل 
مـن وزن تشـي غيفارا، ولكن الأمـور تقلبت وأسـتدارت مذذاك 

الزمان. 
ومـا يحمـل علـى مـداورة هـذا الموضوع، هـو اليقـين من أن 
الغالبيـة العظمى مـن الجماهيـر العربية، لن تحرك سـاكنا في 
الحاضر، ليس فقط إذا أسـتقال هـذا الحاكم أو ذاك من منصبه، 
بل لـو أتخذ الحكام العـرب الحاليين بالإجماع قـرارا بالعزوف 
عـن ممارسـة السـلطة. ومـع التسـليم بـأن المظاهـرات التـي 
خرجت لمطالبة جمال عبـد الناصر بالبقاء في موقعه ومواصلة 
المعركة، أنما كان الدافع إليها، ليس التعلق بالشخص وحسب، 
ولكن الحرص علـى كينونة عربية والتمسـك بقضية التحرير، 
وإسـتعادة الحقوق التي إغتصبها المسـتعمرون أيضا، فلا مفر 
مـن القول بـأن قيام مثـل تلك المظاهرات مسـتحيل فـي زماننا، 

رو ا وبدلوا تبديلا. ّـ وكأن الناس تغي
يقول أحمد بن بيلا الرئيس الجزائري الأسـبق، أن الكوبيين 
وا في سـنة 1963، إلى نجدة بلاده قبل أن يمضي  ّـ والمصريين هب
عـام على أسـتقلالها، عندمـا بدا أن خطـرا يتهددهـا، من خلال 
النزاع مع المغرب، بسـبب مسـألة تندوف، التـي كانت وراءها، 

بحسـب رأيه، الولايـات المتحدة الأمريكية. ولكـن أحدا لم يكن 
يتصـور، فـي ذلـك الوقـت، أن بإسـتطاعة الولايـات المتحـدة 
الأمريكية  ، ومهما كانت الذرائع، أن تقود خمسة جيوش عربية 
علـى الأقل لمهاجمة بلد عربي، مثلما فعلت سـنة 1991 في حربها 

الأولى ضد العراق. 
إذا كان من السـهل تبيان الإختلاف بـين بعض حكام العرب 
السـابقين وبين الذين اسـتخلفوهم، فإن الوقوف على أسـباب 
تحول رد فعل الجماهير العربية تجاه السلوك الذي ينتهجه في 
الراهن حكامهم يحتاج من وجهة نظري إلى دراسـة موضوعية 
وصادقـة، غايتهـا الكشـف عـن الحقيقة. لعـل ذلك يـؤدي إلى 
إخـراج الفرد فـي بـلاد العرب مـن كنـف القبيلـة، أو العـصُبة 
أو المذهـب. بمعنى آخـر، إماطة اللثـام عن وجهـه، لكي يتحمل 
ع  ْـ شهر بصراحة مفهوميته للجم ُـ مسؤولية إعماله وأقواله، وي
الوطنـي، وللإنسـانية فـي إطـار أبعادهـا الماديـة والأخلاقيـة 
والروحانيـة. وبتعبير أكثر وضوحا، يجب أن يكون الهدف هو 
إعطاء الفكر والعقل الحيز والحق والضمانة في مواجهة خطاب 
د نفسـه شـهادة العلم والقـسِْط بنفسه، وخطاب  ّـ رجل دين قل
حاكم أسـتولى على السلطة بواسطة السـيف وحبال المشانق. 
لا سيما وأن هذين الخطابين، بررا في الواقع، إستخدام الثروة 

والثقافة من أجل القهر والإخضاع .
وفـي معرض هـذا البحث نجد أن جميع الـدروب توصل إلى 
فلسـطين. ليس بما هي مرآة للوضع في البلاد العربية المجاورة 
لهـا، أو التـي تأثـرت بالأحـداث التـي شـهدتها، ولكـن بماهـي 
إرتسـام للحال التي ستكون عليها الأنظمة والشعوب العربية، 

لو إستمرت الأمور مسوقة على المنوال الحالي نفسه. 
إن الوقائـع جميعها، وما أكثرها، تدلّ بما لا يدع مجالا للشـك 
،على أن حكومـات الـدول الإسـتــــعمارية الغربـــية، وعلى 
رأسـها الولايات المتحدة الأمريكية، تنتهك حقــــوق الإنسـان 
وتمارس الإرهاب والتعذيـب والإختطاف والإغتيال، والعقاب 

الجماعي والكذب. 
ولسـنا بحاجة للرجوع إلـى تاريخ الإسـتعمار لإثبات ذلك. 
ولبنـان  والعـراق  فلسـطين  فـي  اليومـي،  الأحـداث  فشـريط 
وأفغانسـتان، يمدنـا بالوثائـق والحجج اللازمـة لإفحام دعاة 
الهيمنـة الغربيـة، تحـت شـعار بسـط الديمقراطيـة، وتحرير 
المـرأة، ومحاربـة الإرهاب، ووقـف إنتاج المخـدرات. وهذا كله، 
يسـلط ضـوءا كاشـفا علـى نوعيـة وطبيعـة الأنظمـة العربية 
اللصيقـة بتلك الحكومـات الغربية، بما هي ملحقـات لها. ولعل 
أصـدق تعبيـر عـن العلاقـة بـين الـدول الإسـتعمارية الغربية 
وبعـض الأنظمـة العربية، هـو موقف هـذه الأخيـرة المناهض 
للمقاومة ضد المستعمرين الإسرائيليين في جنوب لبنان وقطاع 
غزة. الذي تتوج بطلب السلطة الفلسطينية في رام الله، إرجاء 
التصويـت على تقرير بعثة التحقيق الدوليـة في الجرائم التي 

وقعت في القطاع إثناء العدوان الإسرائيلي .
وخلاصـة القـول، أن تماثـل النهجـين الإسـتعماري الغربي 
والسـلطاني العربي، يضع المعنيَ بما يجري في الشرق العربي 
أمام سـؤال أساسـي، عن مسـببات إذعـان الجماهيـر العربية 
لهـذا الواقع. لقد فرّطوا بالمشـترك الوطنـي والقومي والثقافي. 
وصـار وجودهم مهـددا بأخطار جـسُـام. إن سـكان قطاع غزة 
في مأزق. حالهم أشـبه بحال مخيمات اللاجئيين الفلسـطينيين 
فـي لبنان. يريد المسـتعمرون وأعوانهم إخراجهـم من موطنهم 
فلسطين وألغاء إنتمائهم إلى أرض هذا البلد وأهله، وإقصاءهم 
عـن المسـاومات الدائرة حـول القضيـة الوطنية الفلسـطينية. 
ومـا يدمـي القلب ويحـزّ في النفـس، أن نظام الحكـم في لبنان 
س، في الحاضر، ويسـتكمل أنسحابه من الجنوب.  ّـ أيضا، يتدل
فالمدرسـة الرسـمية، وقوات حفظ الأمن، والإدارات الحكومية، 
لم تعد مسـيرة وفقـا لأحكام انظمـة مؤسسـات الدولة. بمعنى 
آخـر، إن ملامـح الوضـع الذي آلت إليـه الأمور في قطـاع غزة، 
والتـي تسـبق عادة العـدوان والحصـار، ظاهـرة بوضوح في 
جنـوب لبنان، في الشـوارع وفـي الدوائر، وحتـى على إعمدة 

شبكة الكهرباء ... 

٭  كاتب لبناني

■ حـراك سياسـي ودبلوماسـي تركـي نشـط - وبالخلفيـة دعم 
عسـكري اسـتخباري و أمني مـن مؤسسـة الجيش - على مسـتوى 
تقاطعـات السياسـة الخارجية التركية وتغيـرات جذرية وذات آفاق 
ومآلات سياسـية وأمنية واقتصادية اسـتراتيجية... تقـارب تركي ـ 
ايرانـي واضح، فبقـدر حاجة تركيا لأيـران فانّ الأخيـرة بحاجة الى 
مثل هذا التقارب من أجل فك العزلة الدولية المضروبة عليها ومن أجل 

تعزيز موقعها وموقفها الأستراتيجي في المنطقة.
 حيـث تسـعى أنقرة لتحقيـق مصالحهـا وبعيداً عـن الآخرين في 
المنطقـة والعالم .... وحيث كان للرفـض الأوروبي لعضوية تركيا في 
الأتحادالاوروبي، عامل اقناع لأنقرة بأنّ التوجه نحو الشرق العربي  
والأسلامي لم يعد خياراً، بقدر ما صار ضرورة ورؤية استراتيجية لها 
خلفيتها التاريخية ....استطاعت أنقرة بقيادة حزب العدالة والتنمية 
قت ذلك لدى الرأي العام التركي،  بالأقدام على تغيرات ايجابية وسـوّ
فمـن الأعتراف بالحقـوق الثقافية للأقلية الكرديـة وتطبيع العلاقات 
مع أرمينيا عبر وسـاطة سويسـرية بخلفية روسـية مـن خلال اتفاق 
مصالحـة أجمـع الجميع على انّه صعـب للغايـة ...  فتركيا تجهد على 
تعديـل جوهري في المشـهد العربي والأقليمـي والدولي، وفي تصفير 
خلافاتهـا مع دول جوارهـا الأقليمي مـع تنمية علاقاتهـا الأقتصادية 

والتجارية والبينيّة بشكل شمولي واستراتيجي.
 ... وهـذه التغيـرات فـي السياسـة الخارجيـة التركيـة تنبـع من 
رؤيـة اسـتراتيجية شـاملة تسـعى الـى تثبيت أنقـرة كقـوّة مركزية 
لدولة اقليمية مؤثرة في آسـيا الوسـطى والشرق الأوسط، وبالتالي 
قد يحسّـن ذلـك من مفاوضاتها مـع الأتحاد الأوروبـي، بالمقابل أنقرة 
تبتعـد عن اسـرائيل، عبر سياسـة فـك ارتباط مقصـودة، وليس كما 
تروّج وسائل «ميديا» اسرائيلية محلية قريـــبة من مجمّع المخابرات 
العبرية، أنّ طيب رجب أردوغان يسـعى الى اسـتغلال موجة كراهية 
اسرائيل من قبل مفاصل هامة في المجتمع التركي من أجل تثبيت حكمه 
ومكانتـه في الداخل، وينتقل بتركيا من موقع الحليف الأسـتراتيجي 
لأسـرائيل الى موقع محور الشـر، اشـارةً الى ايران ـ سورية ـ حزب 
اللـه ـ حماس .. بعبـارة أخرى من مربـع التحالف الأسـتراتيجي مع 
الدولـة العبرية الـى مربع محور الشـر ( هكذا يروّج اسـرائيلياً وفي 
وسـائل الميديا العالميـة والمقرّبة مـن مجتمع مخابرت دوليـة تتقاطع 
مصالحهـا مع الكيان العبري ) الطـارىء على الجغرافيا والتاريخ في 

المنطقة. 
وتأسيسـاً على ما ذكر آنفاً فانّ المشـهد في الشـرق المتوسـطي من 
زاويـة السياسـة التركية  تبـدو صورته واضحة من خـلال تطورات 
دراماتيكيـة دبلوماسـية علـى خـط سـورية ـ تركيـا تشـي بآفـاق 

اسـتراتيجية قادمة في المنطقة تمهد لأعادة دمـج وادماج أنقرة ضمن 
بيئتهـا الشـرق أوسـطية، خاصـة مـع تطـورات دراماتيكيـة بآفـاق 
اسـتراتيجية في آسيا الوسـطى على خط أذربيجان ـ أنقرة ـ أرمينيا 
أيضاً ومتزامن مع ديناميات مراجعة تركية ذاتية لمسـألة وخط أنقرة 
ـ تـل أبيب ـ واشـنطن .... يقابل كل ذلك تطـورات اقليمية تجري على 
قدم وسـاق في القوقاز وشرق المتوسط بفعل مؤثر من عامل التعاون 
الأسـتراتيجي التركي ـ السـوري من جهة، والتعاون الأسـتراتيجي 
الأرمني ـ التركي من جهة أخرى مما سـيؤدي الى فشـل أية حسابات 
استراتيجية أمريكية ـ اسرائيلية، وعلى واشنطن أن تعيد حساباتها 
بما يتفـق وواقع التحـولات والحراك السـوري ـ التركي مـن ناحية، 
والتركي ـ الأرمني من ناحية أخرى وهذا يؤشّـر الى امكانية تشـكيل 
منظومـة اقليمية من دول القوقاز  وتركيا، سـورية، ايران، العراق مع 

تراجعات للنفوذ الأمريكي في الشرق الأدنى .
ولهذا المشـهد في آسـيا الوسـطى وفي الشرق متوسـطي خلفيات 
سياسـية وأمنية استخبارية اسـتراتيجية، فمن لقاء وزير الخارجية 
الأرمنـي ادوارد نعلبنديـان، مـع نظيره التركـي الدكتـور أحمد دافو 
توغلـو فـي 10\ 10\2009 فـي زيـورخ فـي سويسـرا حيـث وقـع فيه 
الطرفـان بروتوكـول تطبيـع علاقاتهمـا وبروتوكـول فتـح الحـدود 
التركية ـ الأرمنية، وتشـي المعلومات الدبلوماسـية الأسـتخبارية أنّ 
كلا البروتوكولـين فـي طريقهمـا الـى البرلمانين التركـي والأرمني من 
اجل اضفاء شـرعية رسمية وشعبويّة عليهما ليصار الى وضع آليات 
التنفيذ على أرض الواقع .... تبع ذلك لقاء الرئيس الروسي ميدفيدف 
ـ مع الرئيس الأرمني سركسيان في 13\ 10\ 2009 في موسكو و حيث 
أعلـن الرئيـس الأرمني عقب اللقـاء، تقديره لجهود موسـكو في دعم 

دبلوماسية أرمينيا في منطقة القوقاز .
مقابل هذين المشـهدين حدثت تطورات أخرى ذات صلة بما جرى، 
تم تشكيل لجنة سورية ـ تركية عليا تؤشر الى أنّ العلاقات بين دمشق 
ـ أنقـرة تعدّت مرحلة الترتيبات الى مرحلة التنفيذ، وهذا يؤشّـر الى 
عـدم التزام تركي بالتوجهات الأمريكية ـ الأسـرائيلية نحو سـورية، 
حيـث تعتبـر أنقـرة أن لسـورية مزايا يمكـن لتركيا أن تسـتفيد منها 
لتعزيز قدراتها الأسـتراتيجية كون دمشـق هي بوّابـة العالم العربي 
الشـرق أوسـطي .... كذلك تم تشـكيل لجنة عليا عراقية ـ تركية، كان 
للخلافات العراقية ـ العراقية وللعامل الأمريكي أكبر الأثر لعدم ولوج 
مرحلة التنفيذ في علاقات التعاون العراقية ـ التركية وبقيت المسـألة 
كلّهـا في مربـع الترتيبات فقـط رغم الزيـارة الأخيـرة لأردوغان الى 

بغداد ولقائه المالكي .
بالمقابـل تدفع تركيا بمجرى علاقاتها مع ايران الى الأمام من خلال 

تعزيز الروابط ضاربةً بعرض الحائط وعبر اسـتدارات استراتيجية 
العقبات والعوائق الدولية، فمن زاوية أنّ واشـنطن تسـتهدف ايران 
عبـر عقوبات دوليـة، نجد تركيا ترفـع معدلات التبـادل التجاري مع 
ايـران مـن 6 مليـارات دولار الـى 20 مليار دولار.. اسـتخبارياً يشـي 
ذلـك الى أنّ أنقرة تسـتبق أي تطورات في فـرض عقوبات على ايران 
من خلال توسـيع الغطاء القانوني التركي بحيث يسـمح ذلك لأنقرة 
وبطريقة مشـروعة الى سـد حاجات جارتها ايران، وفي نفس الوقت 
عـدم المشـاركة التركيـة أصـلاً فـي فـرض العقوبـات الأمريكيـة على 

ايران.
   

التطورات في المشهد القوقازي!

بعـد الصعـود الديمقراطي الى السـلطة لحـزب العدالـة والتنمية 
الأسلامي لجأت كل من الولايات المتحدة و»اسرائيل «الى دعم الموقف 
الأرمينـي الخـاص بالمذبحـة الأرمينيـة، حيـث حصلـت أرمينيا على 
الدعم والمساندة الروسية وكذلك الأمريكية .... وهنا بادرت و تدخلت 
تركيـا وصفّرت خلافاتها مع أرمينيا عبر وسـاطة سويسـرية ... دون 
أن يشـكل ذلك أي استياء آذري، بسبب نجاح أنقرة في تضمين شرط 
انسحاب القوات الأرمنية من الآراضي الأذربيجانية ... فاتجهت باكو 
نحو تعزيز علاقاتها مع تركيا مع ضمان باكو لتدفقات نفط وغاز بحر 
قزوين الى أنقرة .... بعبارة أخرى انّ وقوف باكو الى جانب التعاون 
الأسـتراتيجي التركي ـ الأرمنـي قد يؤدي الى تقـارب أذربيجاني مع 
دول الشـرق الأوسط وخاصةً مع سـورية والعراق وايران مع ابتعاد 
باكو عن القيام بأي دور في مخطط الأستهداف الأمريكي ـ الأسرائيلي 
لأيران، ومع ابتعاد آذري عن اسـرائيل لعدم تطابق موقف الأولى مع 
الثانية، حيث كان خط واشـنطن ـ اسـرائيل يسـتخدم باكو كوسيلة 
ضغط على تركيا .... وكل التقديرات السياسية والأمنية تشير الى أنّ 
هوامش التكتيكات والمناورات الدبلوماسـية الأمريكية ـ الأسرائيلية 
في منطقة القوقاز وآسـيا الوسـطى بدأت تخبو شـيئاً فشـيئا، وهذا 
سوف يدفع الولايات المتحدة الأمريكية الى وضع العصي في دواليب 
السـلطتين التشـريعيتين التركيـة والأرمنيـة  فـي رفـض أو تأجيـل 
البرتوكـول التركـي ـ الأرمني أو تأجيله لحين خلق ظروف سياسـية 
جديدة بفعل أمريكي ـ اسرائيلي، كفيلة بقلب الطاولة رأساً على عقب 
فـي منطقة القوقاز وآسـيا الوسـطى عبـر فوضى خلاقة مـن الزاوية 

الأمريكية ـ العبريّة. 

٭  عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية 

■ المـادة 142 من الدسـتور الذي تم اقراره علـى ضوء اقتراع 
البـلاد  ادارة  تباهـت بـه سـلطة الاحتـلال ورئاسـاتها وتمـت 
بنصوصه تشـير:( يشـكل مجلـس النواب في بدايـة عمله لجنة 
من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي 
مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لاتتجاوز اربعة 
اشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها 
على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. بهذا النص 
بدأت المادة «142» من الدسـتور الفقرة اولاً، فيما اشـارت الفقرة 
ثانيـاً الـى ان التعديلات المقترحـة من قبل اللجنـة تعرض دفعة 
واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة 
الاغلبيـة المطلقة لعدد اعضاء المجلس، وركـزت الفقرة ثالثاً على 
وجـوب طرح المـواد المعدلة من قبل مجلس النواب على الشـعب 
للاسـتفتاء عليها خلال مدة لاتزيد على شـهرين من تاريخ اقرار 
التعديـل في مجلس النواب، ويكون هذا الاسـتفتاء ناجحاً وفق 
الفقـرة رابعاً بموافقة اغلبية المصوتين، مـا لم يرفضه المصوتون 

في ثلاث محافظات او اكثر) .
مادة صريحة واضحة الالزام لم تتطرق الى احتمالية التمديد 
او التسـويف بمـا يعنـي ان اجـراء التعديـلات الدسـتورية امر 
حيوي وضروري له اسبقياته واعترفت جميع الكتل والرئاسات 
الثلاثة بعد تنصيبها بمثالبـه وتناقضاته وبررت موافقتها عليه 
بتثبيت مواد ملزمة بتعديل هفواته بفترة وجيزة محددة من بدء 
تطبيقه .سـتنتهي دورة البرلمان الحالي بعد اربع سنوات مضت 
من المزايـدات السياسـية والبهلوانيـات المشـهدانية والجولات 
المكوكيـة السـامرائية والقرارات الاجماعيـة بزيادة المخصصات 
والحمايـات والقروض والقصور والشـقق، وليس اربعة اشـهر 
كمـا نص دسـتور الاحتـلال كأخـر امد لاجـراء التعديـلات التي 
كان يجـب ان تتم خلالها. خلال الاربع سـنوات التي مارس فيها 
البرلمـان مهامـه كانت مواد الدسـتور التي اقترح تبديلها تشـكل 
محـور الخلافـات والعنتريـات التـي شـهدتها جلسـات البرلمان 
سـواء فيما يخـص الفيدرالية او اسـتثمار النفـط او الاجتثاث، 
وحتى الاتفاقية الامنية التي تم تصديقها كانت مشروطة باجراء 
التعديلات والاسـتفتاء وشـروط اخرى برر فيها المعارضون لها 
موافقتهـم ولم تنجز الحكومة ولا البرلمان ماترتب على عقدها من 

التزامات!.
ـر حـول الدسـتور المثير للجـدل ان الرئاسـات  الغريـب المحيِّ
الثـلاث تجمـع كلها على ضـرورة اجـراء التعديـلات وانه مليء 
بالألغام والقنابل الموقوتة ومع ان تعديله يفترض ان يتم بارادة 
عراقيـة صرفة، فان الدسـتور لـم يعدل ولم يبت فيه بل تسـابق 
معظـم النـواب مؤخـراً الاعـلان عـن ترحيـل  مهمة تعديلـه الى 

الدورة القادمة !.
دورة البرلمـان هـذا بـكل ماحصـل النـواب فيه مـن امتيازات 
وسـفرات واجازات دورية واسـبوعية الى حيث تقيـم عوائلهم 
في عبـدون والرابية والمـزة والزبداني والمالكـي او في ضواحي 
طهـران الراقية وفلل لندن ودبـي الفارهة مع معرفتهـا وادراكها 
ان هذا الدسـتور مليـئ بالثغرات والقنابل الملغومة بما لايسـمح 
للبرلمان اتخاذ أي قرار يحقق للشعب كوحدة اجتماعية مصلحة 
او منفعة لان الدستور يحمل صيغة تفتيت طائفي وعرقي تتحكم 

بطبيعة اهمية القرار لهذه الشريحة او تلك .
بسبب تجميد اوعدم تفعيل هذه المادة حصل الاقتتال الطائفي 
وفشـل خطـاب المصالحة الوطنية وعـم التزوير فـي كل عمليات 

بقـرارات  بالجملـة  قـرارات  ومـررت  والاسـتفتاء  الانتخابـات 
توافقية ذات بعد طائفي وعرقي على قاعدة (البكج) أي بالجملة 
كان تمرير أي قرار منفرد منها غير ممكن بسـبب غياب ثقة الكتل 
فيمـا بينها مما ادى الى تمرير قـرارات يتفرد كل قرارمنها لصالح 
شـريحة او مكون معين.وبنفس اسـلوب الترغيب والترهيب تم 
تمرير الاتفاقية الامنية ولم يمرر ملحق مذكرة الاصلاح والتفاهم 
الملزم للموافقة ولم ينفذ الاسـتفتاء خلال الفترة الملزمة وبسـبب 
هذا الدسـتور جمدت الكثير من الامور الهامة الخاصة باستغلال 
النفـط والثـروة ومصير المـادة 140 الخاص بكركوك وماسـموه 

المناطق المتنازع عليها.
لقـد ادى تجميـد المـادة 142 الـى اسـتمرار العمل بدسـتور تم 
تشـخيص وجـود اكثر من سـبعين مادة مـن مواده تحتـاج الى 
تعديـل مـن قبـل اللجنـة المصغـرة لتعديـل الدسـتور وبسـبب 
اسـتمرار العمل بهذا الدسـتور المثير للجدل والعنف والاستئثار 
والتفتيت حصلت واستفحلت امراض السياسة البغيضة بشكل 
وبائـي لأربع سـنوات مضت شـهدت صراعات سياسـية وعنف 
وارهاب واجتثاث وفساد مالي واداري وتكريس لنفوذ الطائفية 
وسياسـة التقسـيم وصـراع الادارات المحليـة مـع ادارة الدولـة 
المركزية والكثير من الاختراقات الاقليمية وتفاقم النفوذ الاجنبي 
وفقـدان روح المواطنـة العراقيـة والهوية العراقية والاسـتئثار 
بالسـلطة وفقدان الوظيفـة الرقابية للمجلـس النيابي وانزلاق 
معظـم النواب بملفات الفسـاد وغياب النزاهـة واخيرا المعوقات 
التي يضعها النواب والكتل السياسية المتنفذة لإعاقة استجواب 
الوزراء والمسؤولين عن فسـادهم المستشري وسوء الاداء الذي 
اعتـرف وهدد بتفاقمه رئيس الوزراء المالكي نفسـه علنا .ناهيك 
عن اللجوء الى اسـلوب التسـويف واللف والدوران لاستصدار 
قانـون انتخابـي يكفـل اجـراء انتخابـات علـى اسـس القائمة 
المفتوحـة المطلقـة التـي تضمـن للمنتخـب حـق اختيـار ممثليه 
باسـماء المرشـحين المعلنة مـن خلال قوائـم مفضوحة الاسـماء 
وليـس بانتخاب الارقام والاعـداد والازلام والمقامرة التي تخفي 

حقيقة ايضاح واشهار هوية المنتخب.
 ان مسـؤولية مخالفة النصـوص الدسـتورية بتعمد وبقصد 
هـي مسـؤولية جماعيـة يجـب ان يحاسـب عنهـا هـذا البرلمان 
البائس بالطرق الدسـتورية التي تكفل حق الناخبين والشـعب 
وتحملهـم جريمـة مـا نتــــج عـن هـذه المـــخالفة مـن عواقب 
وخيمة وخسـائر معنويـة ومادية جمة تسـتوجب ان ينبري لها 
رجـال القانـون واختصاصـي القضـاء المناهــضـين  للدفاع عن 
حقوق الشعب التي يكفلها الدستور واثبات جريمة الضرر العام 

الذي يتحمل مسؤوليته مجلس النواب بكامل طاقمه. 
ان رئيـس البرلمـان المجبـر علـى التقاعـد وخليفته ورؤسـاء 
الكتل السياسـية والمسـتقلين من النـواب اعترفـوا جميعا  مرارا 
وتكرارا بفشـلهم السياسي وسـوء اداءهم مع انهم اليوم بسبب 
دوافـع ومكاسـب ذاتيـة يعلنون عن تقمـص برامـج جديدة بين 
ليلـة وضحاهـا تتلبـس بالوطنيـة والعلمانية تلبسـا مـن اجل 
الوطنيـة  وكأن  السـيئ  فعلهـم  وتكريـس  انتخابهـم  يعـاد  ان 
والعلمانية ملابس جاهزة او معرض ازياء  معروضة له موسـمه 

ومستعرضيه.
لو كانت في عراقنا سلطة لدستور محترم وضوابط دستورية 
فعـلا لما تجـرأت هـذه الوجـوه ومنحـت لنفسـها حـق التجديد 
والتشـبث والترشـيح، ناهيك عـن تمتع كل واحـد منهم برواتب 
ومخصصات وامتيازات منحوها لانفسهم مؤبدة ما داموا احياء 

هم وعوائلهم.

٭ كاتب عراقي 

■   في ظلّ الاحتلال الفرنسـي، قبل أكثر من  خمسـين عاما، نشر 
الأديـب الجزائري محمـد الديب روايته الشـهيرة (الـدار الكبيرة) 
فشـبّه القطر الجزائـري بـدار كبيرة واحدة تسـكنها عائلـة كبيرة 
واحـدة مكوّنة من مختلف أنواع الأسـر الجزائرية، وكيف أنه، على 
الرغـم من اسـتقلال كلّ أسـرة بغرفـة من غـرف الدار، كانـت حياة 
الأسـر واحـدة، متداخلة عائليـا تداخلا يبلغ حـدّ الانصهار، بحيث 
لا سـبيل لخلاص أسـرة مـن الشـقاء والبؤس والـذلّ والهـوان إلاّ 
بخلاص العائلة بمجملها، فاسـتقلال الأسرة في غرفتها كان وهميا، 
ولـم يكن يعني الخـلاص، طالمـا أنّ العائلة لم تكن كذلـك، وبالطبع 
فـإنّ الخـلاص المقصـود هو التحـرّر مـن نيـر الاحتلال العسـكري 

والاستعمار الاستيطاني العنصري!
  علـى طريقـة الأديـب الجزائـري، إنّمـا مـع بعـض التعديـلات 
الشـكلية، يمكن وصف الأقاليـم العربية الأربعة بالـدور الكبيرة أو 
العمارات الكبيرة: الإقليم المغاربي، وإقليم وادي النيل، وإقليم بلاد 
الشـام والعراق، وإقليم الجزيرة العربية! إنّها الأقاليم التي يتشكّل 
منها الوطن الكبير وتسـكنها الأمة الواحدة، والتي يمكن تشبيه كلّ 
واحـد منهـا بالدار أو العمارة، وتشـبيه سـكانه بالعائلـة الكبيرة، 

وأقطاره بالغرف الأسرية الصغيرة! 
  والآن، عندما نطلق من مواقع أقدامنا وننظر إلى واقعنا المعاش، 
المباشـر والملمـوس، في إقليم بـلاد الشـام والعراق، ما الـذي نراه 
بالعـين المجرّدة، ونلمسـه باليد العاريـة، في هذه الـدار أو العمارة 
الكبيـرة؟ إننا نرى الأعـداء الأجانب وقد احتلـوا دورين أو طابقين 
بكاملهمـا مـن هذه العمـارة، ونراهم وقـد احتلوا غرفا أو شـققا من 
البيت الواحد أو الطابق الواحد من الطوابق الأخرى، بحيث أصبح 
حوالـي ثلثي بيـوت العمارة محتلاُ، وأصبح حوالي ثلثي السـكان، 
من الأسـر أبناء العائلة الواحدة، يعيشـون تحت سـلطة الاحتلال، 
أو يتشبّثون بركن من أركان البيت، أو يلجؤون إلى بيوت إخوانهم 
غيـر المحتلّة، أو يعيشـون علـى مقربة فـي العـراء، أو يهيمون على 
وجوههم خارج الإقليم وخارج الوطن الكبير! فإذا كان الحال كذلك، 
وهو كذلك حقا، فأي اسـتقلال يمكن أن يكون باقيا للثلث المتبقّي من 
البيـوت، أو من الطوابق/الأدوار، أو من الـدار/ العمارة الكبيرة، أو 

من الإقليم؟ 
  إنّ المسـاحة الإجمالية لإقليم بلاد الشام والعراق هي في حدود 

755244 كيلـو متـرا مربعا، أمّا المسـاحة الإجماليـة المحتلة منها فهي 
فـي حـدود 463784 كيلو متـرا مربعـا! أي معظمها! فمـن يجرؤ على 
القـول أنّ الإقليـم (أو الدار/العمـارة) ليـس محتلا بكاملـه بالمعنى 

الاستراتيجي للكلمة؟
   وإنّ العدد الإجمالي لسـكان إقليم بلاد الشـام والعراق يتراوح 
مـا بـين 60 إلـى 70 مليونا، غيـر أنّ ثلثهم أو نصفهم تحـت الاحتلال 
المباشـر وتحت مطرقة الاستيطان والاسـتئصال! فكيف يمكن لأحد 
منّـا أن يجرؤ علـى القول أنه خارج نطاق الاحتـلال، وفي منأى عن 
الخطر، متناسـيا حقيقة شـمول الاحتلال لجميع سـكان الإقليم، أو 

الدار/ العمارة، أيضا بالمعنى الاستراتيجي للكلمة؟
  غيـر أنّ الأكثريـة السـاحقة مـن سـكان الإقليـم (مـن العائلـة 
المشـرقية الشـامية العراقيـة) تعـي جيّـدا أنهـا إن تناسـت حقيقة 
الاحتلال وشـموليته فسوف يبقى مصيرها جميعها في مهب الرياح 
والضياع والعذاب آجالا قد تقصر أو تطول، هذا إن نجت من الهلاك، 
وبنـاءّ على ذلك فهي تسـتوعب جيّـدا الأبعاد الوجوديـة لما يحدث 
في فلسـطين (والعـراق) حيـث يريد العـدو الاسـتيطاني اختصار 

الأسـرة الفلسطينية من عشـرة ملايين إلى أربعة ملايين، ويريد من 
الأربعـة ملايين فلسـطيني أن يندثروا ويذوبوا في الطبقة السـفلى 
مـن بنيته الاسـتيطانية العنصرية (الاقتصاديـة)، ويريد اختصار 
مسـاحة البيت الفلسـطيني من 27 ألـف كيلو متر مربـع إلى حوالي 
سـتة آلاف كيلو متر مربع، هي الضفة والقطاع، على أن تكون هاتين 
المنطقتين مزروعتين بالمسـتعمرات الاستيطانية، وأن تعيش أشباح 
الفلسـطينيين في كانتونات مطوّقة بالأسلاك والقضبان والجدران 
العازلة، أي في ما يشـبه الحظائر في حدائق الحيوان، بل في ما هو 

أسوأ منها!
  فـي مقابـل هذه الصـورة الواقعيـة القاتمـة لإقليم بلاد الشـام 
والعـراق ولسـكانه (العائلة الواحـدة في الدار الكبيـرة الواحدة) 
هنـاك افتـراض واقعي هـو أن ينجح سـكان هذا الإقليـم في امتلاك 
إرادتهـم، وفـي انتـزاع واسـترداد حقوقهـم الدنيـا في الاسـتقلال 

والحرية، وهو الأمر الممكن طبعا، فكيف سيكون حالهم عندئذ؟  
  مـن دون الحديـث عن الأقاليـم الأربعة الشـقيقة مجتمعة، التي 
يعنـي نهوضهـا الموحّد المسـتقل تغييـر العلاقات الدوليـة أو تغيير 

العالـم قطعـا، فإنّ حجـم هـذا الإقليـم العراقي/الشـامي، جغرافيا 
وبشريا، يسمح بقيام دولة موحّدة، أو اتحادية (أو كونفدرالية) ولا 
نقول قيام وحدة اندماجية، تحتل في حال قيامها موقعا دوليا مكافئا 
لتركيـا، أو إيـران، ومتكاملا معهما إيجابيا اسـتنادا إلى الوشـائج 
التاريخيـة الحميمـة الموغلـة فـي القدم التـي تجمعـه بهما(وهو ما 
يحـدث بينهما وبين سـورية) ولن نذهـب بعيدا ونقـول أنّ نهوض 
هذا الإقليم لوحده حرّا مستقلا موحّدا سوف يجعله مكافئا لروسيا 
أو بريطانيـا، حيـث الخصائص الثقافيـة والعلميـة والعملية التي 
يمتلكها الإنسـان في هذا الإقليم  لا تقل عن الخصائص التي يمتلكها 
الإنسـان الروسـي أو الإنكليزي، وحيث المعضلة تتلخص بالضبط 
فـي افتقاره إلى الشـرط السياسـي، ففي غياب الشـرط السياسـي 
تحديدا تحوّلـت الأرقـام الجغرافية والبشـرية العراقية/الشـامية 

الكبرى، في معظمها، إلى مجرّد أصفار!
  تلكم هي حال العائلة الشـامية/ العراقية في حاضرها المرفوض 
ومستقبلها المنشود، ولن نتحدث هنا عن بقية أطراف الأمة الكبيرة 
التي تعدّ أكثر من 350 مليونا، وتنتشر مجزأة مبعثرة محاصرة على 
مساحات تعادل قارة: 14 مليون كيلو مترا مربعا! ليس تجنّبا للتهمة 
الساقطة: «الرومانسية والقومجية»! بل لأنّ هذا الوصف لحال هذا 

الإقليم ينطبق في الأساسيات على الأقاليم الثلاثة الأخرى.
  

٭ كاتب سوري

محمد احمد الروسان ٭

حميد بن عطية٭

خليل قانصو٭

د. عمر الكبيسي٭

 نصر شمالي٭

مدارات

هياكل الورق

■ إن كتب لك وتجولت في  أنحاء أوروبا فستســحرك 
تلــك الغــرف المهــــجورة لما يســمــى بنقطة الحــدود التي 
كانت بين ألمانيا وفرنــســا أو إسبانيا وفرنسا على سبيل 

المثال.
يســحرك ذلك الكابوس الــذي كان جاثمــاً ولمدة عقود 
بوجــه شــعوب أوروبا. وانــزاح في ليلة كهيــكل من ورق 

..إنها نقاط الحدود.
وبغــض النظــر عــن المعطيــات التاريخيــة والجغرافية 
والسياســية وحتــى الاقتصاديــة التي دفعــت لإزالة هذه 
الحــدود إلا أنها تعود بك إلى انفتاح الفكرة وإزالة الحدود 
بين الشــعوب والحضارات وتذكرك بحلم بات مســتحيلا 
فــي ارضــك العربية ولســان حالــي كحــال الكثيرين عند 
بوابات الحواجز الحديدية  العربية يقول:إنكم إلى زوال.. 

وهذه الأرض واحدة ولو كره الكارهون.
يتبــادر إلى الذهن هــذا الكابوس الذي انــزاح عن صدر 
الأوروبيين وعن صــدر الألمانيتين قبل انهيــار جدار برلين 
عندمــا تمــر ببــلادك العربية من شــرقها إلــى غربها ومن 
شــمالها إلى جنوبهــا، وتذكرك بســاعات الانتظــار التي 
تقضيها عند المرور عبر الحدود، والثأر الذي يأخذه حراس 

الحدود منك لخلاف هنا أو لاختلاف هناك..
عندمــا تتجول في أنحاء أوروبــا تبتلع غصة في الحلق 
كبيرة لواقع عربي ممزق يبعد الأخ عن أخيه وربما الأم عن 
أبنائها، بل واقع أبشــع واعقد من ذلك بكثير..تتذكر شبح 
التأشــيرات وحراس الحدود وقرف الانتظــار بالطوابير، 
انتماءاتــك  مــن  المتشــككة  الحــدود  حــراس  ونظــرات 

وتحالفاتك..
تذكــرك بذلك الوجه البــارد لرجل يقلب جواز ســفرك، 
أو امرأة مســترجلة تنظر إليك بتشــكك وتتأكد من صوتك 
وصورتــك وحتــى لهجتك، تذكــرك بنكتــة بــاردة يلقيها 
عليــك حارس الحدود تكاد تتقيأ منهــا ولكنك تبتلع القيئ 

وتبتسم...
زاح  ورغم يقيني أن نقاط الحدود بين البلاد العربية ستُـ
يومــا إمــا نتيجة لروابــط التاريــخ والجغرافيــا أم نتيجة 
لحتميــة المســتقبل إن أرادت أن تدخل هــذه المنطقة بوابة 

المستقبل..
تخيلــت في أحلامــي وفي يقظتــي ذلك الحلــم العربي 
يتحقــق الآن وربمــا غــداً، ولكن لــم يخطر ببالي أن شــبح 
الحدود والتأشــيرات يُــزال كهيكل من ورق بين ســورية 
الإنســاني  الإنجــاز  لهــذا  الشــعبان  ويفــرح  وتركيــا، 
والحضــاري والاســتراتيجي للبلديــن، ولكــن هــل يمكن 
للمراقب أن يتخيل ماذا ســيحدث لو سقطت هياكل الورق 

المنصوبة بين البلاد العربية؟
سؤال يســتفزك كلما نظرت إلى حدود قائمة وحواجز 

قاتمة.

٭ كاتبة اردنية

سعاد قطناني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شهداء غزة يكشفون حقيقة اسرائيل مجددا

مصر تبحث عن البديل لنظام يعذب حتى الموت

جرعة أوكسجين مقابل التوريث.. مقايضة الحكام العرب لشعوبهم!

■ جمـال هلال وجه مألـوف للغاية 
فـي كل اللقـاءات العربيـة الأمريكيـة 
طـوال سـنوات، يوصـف بأنـه مخزن 
عمـل  أن  بعـد  وذلـك  متحـرك  أسـرار 
مترجما من وإلى العربية لتسـعة عشر 
عاما مع أربعة رؤسـاء أمريكيين وستة 
وزراء خارجية أمريكيين.حضر في تلك 
الفترة  أبرز محطات مباحثات السـلام 
العربيـة الإسـرائيلية بدءا مـن مدريد 
تشـرين الاول/أكتوبر 1991، وأوسـلو 
ريفـر  وواي   ،1993 سـبتمبر  ايلـول/ 
بالولايـات المتحـدة 1998 ومحادثـات 
كامب ديفيد عام 2000، كما كان حاضرا 
فـي قـرارات الحـرب ضـد العـراق مع 
جورج بوش عام 1991 ثم مع ابنه عام 
2003 وهو الذي كانـت مهمته الترجمة 
لخمس شخصيات هم الرئيس ونائبه 
الدفـاع  ووزيـر  الخارجيـة  ووزيـر 

ومستشار الأمن القومي.
الخمسـيني  الرجـل  هـذا  أن  ومـع 
إنـه  الآن  يقـول  مصريـة  أصـول  مـن 
لـن يسـتطيع التحـدث بالتفصيل عن 
سـنوات عملـه الغنية قبل مرور سـتة 
أشـهر لاعتبـارات وظيفيـة وإدارية إلا 
أنـه لا مفر له يوما ما، وفي القريب على 
مـا نأمل، من الإدلاء بشـهادته للتاريخ 
لا سـيما وأنـه لـم يكـن مجـرد مترجم 
فقد حرص مثلا دنيس روس مسـؤول 
مباحثـات السـلام بـين الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين فـي عهـد الرئيس بيل 
كلينتـون، على ضم هـلال لفريق عمله 
كمستشار خلال محادثات كامب ديفيد 
التـي جمعـت ياسـر عرفـات وايهـود 
بـاراك بل وتشـير بعـض التقارير إلى 
أنـه وصل حد تفويضـه بالحديث على 
انفراد مع الرئيس الفلسطيني لإقناعه 
بالتوقيـع علـى العـرض المقـدم إلا أن 
«الختيار» تمسـك بالرفض بعد سـاعة 

ونصف من المكابدة.
  طبعـا هلال مواطـن أمريكي ما كان 
ليصـل إلـى منصـب كهـذا لـولا الثقـة 
الكبيـرة التـي وضعتهـا فيه مؤسسـة 
كانـت  مـا  والتـي  الأمريكيـة  الحكـم 
لتستمر طوال هذه السنوات أصلا لولا 
الكفاءة والتكتم، لكن اسـتقالة الرجل 
للتفرغ إلـى أعماله الخاصـة لن تعفيه 
مـن مهمـة صعبـة تسـتحق منـه بحق 
أن يوليهـا جـزءا مـن وقتـه الآن وهي 
كتابة كل ما جرى في مباحثات السلام 
وإلـى أي مـدى كانـت هنـاك جدية في 
التوصيل إلى تسوية بين الفلسطينيين 
العلاقـة  طبيعـة  ومـا  والإسـرائيليين 
المعقدة بين الأمريكيين والإسـرائيليين 
واللوبـي الصهيونـي داخـل الولايات 

المتحدة.  
سـيكون هلال شـاهدا ملـكا ذلك أن 
الذيـن كتبوا من قبل حـول تفاصيل ما 
جـرى فعلـوا ذلك مـن موقع المسـؤول 
عـن  والمحاسـب  الفعـل  فـي  المنخـرط 
النتائج في حـين تابعها هلال من موقع 
آخر أقل «تورطا»، فضلا عن أن أصوله 
المصريـة لا يمكـن إلا أن تتـرك بعـض 
بصماتها على شـهادته بحيث يفترض 
أن تأتـي شـهادته بنكهـة مختلفـة عما 
كتبه الرئيـس كلينتون مثلا وبالتأكيد 
سـتختلف عما كتبه دنيس روس الذي 
لم يسـتطع إخفاء ميوله الإسـرائيلية 
ياسـر  الراحـل  الزعيـم  جعلـت  التـي 
الفتـرات  بعـض  فـي  يتهمـه  عرفـات 
بانعدام الحيادية ويرفض اسـتقباله. 
لن يسـتطيع هـلال أن يخـرج بالكامل 
عن جلـده العربي ولا عـن البيئة التي 
تربى فيها قبل أن يهاجر شابا يافعا إلى 
أمريكا التي مهما كان ولاؤه لها أكيدا إلا 
أننا نتوقع منه أن يكون ولاؤه للحقيقة 
أقوى. ليس مطلوبا منه مواقف مؤيدة 
للفلسـطينيين والعـرب، وهـو أمـر لن 
يقدم ولن يؤخر علـى كل، ولكن نريده 
منـه فقـط شـهادة منزهة قـدر الإمكان 
عن شـبهة لي الحقائق ومحاولة كسب 
رضـا دوائر النفـوذ التقليديـة الموالية 

تاريخيا لإسرائيل.
لا نريـد من جمـال هـلال أن يحدثنا 
عن بعض التفاصيل الحميمة في حياة 
مـن عمـل معهـم والتي قـد يتلهـف إلى 
معرفتها كثير من الأمريكيين، مع تفاهة 
بعضهـا ربما، لكننا نريد منه باختصار 
شـديد شـهادة لا يوجـد من هـو أفضل 
منـه لـلإدلاء بهـا خاصة أن عمـر عمله 
في البيـت الأبيض وأروقـة الخارجية 
والدفـاع هو من عمـر عملية التسـوية 
في الشـرق الأوسـط ومن عمـر ما حل 
بهـذه البلاد من مصائـب نتيجة ضرب 
العـراق في عهد بـوش الأب ثم تدميره 
في عهد الابن.    سـيد هلال، حظ سعيد 

ونحن في الانتظار.

لننتظر شهادة
هذا الرجل! رأي القدس

■ ثمة خشية كبيرة على ان تبقى مصر سائرة على خطى 
السادات في غياب القيادة السياسية المستقلة، القادرة على 
اتخـاذ قـرارات تاريخية تعيد لمصـر موقعهـا الريادي ليس 
علـى الصعيد العربي فحسـب، بل في الدائرتين الاسـلامية 
والعالميـة. والأمـل ان تسـتعيد مصـر عافيتهـا السياسـية 
وتلحـق بركـب المدافعـين عـن الامـة وحقوقهـا والمتصدين 
للاحتـلال الصهيونـي، كمـا تفعـل الـدول التـي اسـتيقظت 
مـن غفلتهـا في السـنوات الاخيـرة. ينطلـق هـذا الامل بعد 
ان لاحـت بعـض ملامح التغير فـي السياسـة التركية تجاه 
ودفعهـم  الصهاينـة  الساسـة  أغضـب  بشـكل  «اسـرائيل» 
لاطـلاق التصريحات التي تعبر عن القلـق في تغير حظوظ 
الكيان الاسـرائيلي في المجالات السياسية والاستراتيجية. 
شـنتهما  اللتـين  الاخيرتـين  الحربـين  ان  القـول  ويمكـن 
«اسرائيل» ضد لبنان وغزة ساهمتا كثيرا في تغيير خريطة 
التوازنات في مـا يتعلق بالقضية الفلسـطينية. فبعد ثلاثة 
عقود من حدوث اول تغير جوهري في الموقف العربي تجاه 
الاحتلال، بدأت ملامح مرحلة جديدة لا يسـتبعد ان تسـلب 
الكيان الاسرائيلي ما اكتسبه من «شرعية» دولية. الحظوظ 
الاسـرائيلية تصاعـدت في العقود الاخيـرة وبالتحديد منذ 
العـام 1974 عندمـا لـوح الرئيس السـابق، المرحوم ياسـر 
عرفـات، من علـى منبـر الامم المتحدة بغصـن الزيتون، وما 
تـلاه من الغاء مبدأ اقرته الامم المتحدة سـابقا يسـاوي بين 
باكـورة  التطـوران  هـذان  كان  والعنصريـة.  الصهيونيـة 
الانتصـارات السياسـية الاسـرائيلية. ومـا هـي الا بضـع 
سنوات حتى سـجل الكيان الاسرائيلي اختراقا آخر للكيان 
العربي، عندما وقعت مصر السـادات في 17 سـبتمبر/ايلول 
1978 اتفاقـات كامـب ديفيد التـي كان مخططوهـا يحلمون 
بمرحلة تطبيع سياسـي وثقافي بين المحتلين والعرب. ولكن 
انتصار الثورة الاسلامية في ايران في غضون بضعة شهور 
لاحقـة سـاهم في وقـف مسـيرة التطبيـع، اذ ألغـت الثورة 
العلاقات الدبلوماسية بين نظام الشاه والكيان الاسرائيلي، 
واسـتبدلت ذلـك بعلاقـات مـع الفلسـطينيين، وفتحت لهم 
اول سـفارة في العالـم. واذا كانت مسـيرة الاعوام الثلاثين 
الاخيرة قد شـهدت ارتفاعـا وانخفاضا في مسـيرة الصراع 
العربي – الاسرائيلي، فان ما تشهده القضية على الصعدان 
الثلاثـة، المحلـي والاقليمـي والدولـي، يشـير الـى احتمال 
حدوث تغيرات واسـعة في هوية الصـراع وابعاده. ويمكن 
القـول ان وجـود ارضيـة محليـة تمثلهـا حـركات المقاومـة 
الفلسـطينية خصوصـا حمـاس والجهـاد الاسـلامي، توفر 
للدول العربية والاسلامية مسوغات سياسية ودبلوماسية 
واخلاقية لسياسات رفض الكيان ومقاومته بكافة الوسائل 

المشروعة. 
هـذه الحقائـق علـى الارض والسياسـات الاسـرائيلية 
المسـاند  الدولـي  الموقـف  اضعـاف  فـي  سـاهمت  الرعنـاء 
للكيـان الاسـرائيلي. ففـي اوروبـا تصاعدت في السـنوات 
الاخيرة  موجة «معاداة السـامية». وقالـت «وكالة الحقوق 
الاساسـية» في تقرير لها صدر قبل سـتة شهور ان «تصاعد 

معاداة السـامية فـي أوروبا يتزامن مع تفاقـم التوترات في 
الشـرق الاوسـط وان صـورة المعاديـن للسـامية كيمينيين 
متطرفين قد تبدلت». وذكرت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا 
لهـا والتي جمعت بياناتها من 19 دولة في الاتحاد الاوروبي 
«ان تصاعـد المشـاعر المعاديـة للسـامية والتي تتجسـد في 
حوادث تخريب متعمد للممتلكات او اعتداءات جسـدية هو 
مثار قلق حقيقي». وتشعر تل ابيب بالقلق من تصاعد رفض 
سياسـاتها في الدول الغربية، وتسعى لبث مقولة ان انتقاد 
سياساتها تجاه الفلسطينيين يساوي معادة السامية، الامر 
الـذي يرفضـه الكثيـرون. وفي الشـهور الاخيـرة أصبحت 
«اسـرائيل» أكثـر توجسـا ازاء تراجـع حظوظها مـن الدعم 
الدولي لأسباب اربعة: الاول صعود حكومة يمينية متطرفة 
بزعامـة بنيامـين نتنياهـو الذي يديـر سياسـته الخارجية 
متطرف آخر هو أفيغدور ليبرمان. الثاني: تصاعد الضغوط 
الدولية على السـلطات الصهيونية لوقف بناء المستوطنات 
في الضغة الغربية وفقا للالتزامات التي قدمتها «إسـرائيل» 
بموجب خطة «خارطة الطريق» للسلام في الشرق الأوسط 
لعام 2003  التي تتضمن «إيقاف بناء المسـتوطنات وضمان 
وقـد  البقـاء».  مقومـات  لهـا  فلسـطينية  دولـة  توجـد  أن 
فشـلت حكومة نتنياهو بالوفـاء بهذه الالتزامـات. الثالث: 
حالـة الغمـوض التـي تكتنـف سياسـات الرئيـس بـاراك 
اوبامـا وتأرجحهـا بـين الضغط علـى «اسـرائيل» ومطالبة 
الفلسـطينيين بتقـديم المزيد من التنـازلات. ومـع ان اوباما 
يبـدو أقـل حماسـا للمشـروع الصهيونـي ولكن سياسـاته 
حتـى الآن لـم تطمئـن الفلسـطينيين، ولـم يتخـذ خطـوات 
حاسـمة لدفع التفاوض بين الطرفين. الرابـع: صدور تقرير 
غولدسـتون الـذي حمـل الاسـرائيليين مسـؤولية ارتكاب 
جرائـم حـرب خلال العدوان علـى غزة، وهـو التقرير الذي 
أثـار زوبعـة دولية لانه رفع السـتار بشـكل رسـمي عن تلك 
الجرائم. وبدت الولايات  المتحدة  وبعض الدول الاوروبية، 
خصوصـا بريطانيا، متأرجحة في الموقف ازاء التقرير الذي 
تتهمـه بالانحيـاز ضد «اسـرائيل» برغـم ان المسـؤول عنه 

يهودي يصف نفسه بانه «صهيوني».
في هـذا الخضم، فالمأمـول ان تنقلب مصر علـى تاريخها 
المعاصر الذي تمثل اتفاقات كامب ديفيد أكثر فصوله سوادا، 
وتتخذ قرارات تاريخية لتلتحق بالدول الاسـلامية الكبرى 
التـي سـبقتها لدعـم المقاومـة ورفـض الاحتـلال والقطيعة 
معه. وتمثل ايران أشـد حـالات القطيعة مع كيـان الاحتلال 
الـذي ترفـض الاعتراف به وتشـكك في مقولاتـه التاريخية 
خصوصـا الهولوكوسـت، وتتهـم بتمويل المجموعـات التي 
تقاومه. ولكن جبهة التحرر لا تتوقف هنا. وليس مسـتبعدا 
ان تتواصل السياسات التركية، في ظل استمرار حكم حزب 
العدالة والتنمية، في  السياسـات التي تتبلور تدريجيا ضد 

المصالح الاسرائيلية. فتركيا العلمانية كانت تنتهج سياسات 
مشابهة لسياسات ايران الشاهنشاهية، اذ اعترفت بالكيان 
الاسـرائيلي واقامت العلاقات الدبلوماسية معه، وتحالفت 
معه عسكريا. وثمة مؤشرات لتغير هذه السياسة، من بينها 
الغاء المناورات العسكرية بين القوات التركية وقوات الناتو 
و»اسرائيل». وكانت إسرائيل قد أعلنت أن المناورات الجوية 
المشـتركة التـي تنظمهـا تركيـا سـنويا بمشـاركة الولايات 
المتحدة وعدد من دول حلف شمال الاطلسي الى جانب تركيا 
و»اسـرائيل» قـد تم تأجيلها الى اجل غير مسـمى بعد رفض 
تركيـا دعـوة الاخيرة للمشـاركة فيهـا. المناورات سـتجري 
في موعدها، ولكن بدون مشـاركة دوليـة، حيث الغيت هذه 
المشـاركة «بعد مفاوضات اجرتهـا وزارة الخارجية التركية 
مع الجهـات المعنية.» هـذه الخطوة تضاف الـى «احتجاج» 
اسرائيلي على بث التلفزيون التركي مسلسلا يصور جنودا 
اسـرائيليين يقتلـون اطفـالا فلسـطينيين أبريـاء. وتعتبـر 
الخطـوة نتيجة لما يبدو من تغير في السياسـة التركية التي 
اصبحـت اكثـر تبلـورا منذ العـدوان الاسـرائيلي ضد غزة. 
ويتناول المسلسل حياة أسـرة فلسطينية تعيش في الضفة 
الغربيـة. هـذا لا يعنـي ان السياسـة التركيـة بالقطيعة مع 
الكيان الاسـرائيلي قد حسـمت تماما، ولكنها مؤشـر لنوايا 
غير معلنة تشـير الى تلاشي حظوة الصهاينة لدى الاتراك. 
هـذه الخطوات تتناقض مع خطوات اخرى اتخذتها حكومة 
اردوغان في الشـهور الاخيـرة تتمثل بدور تركي مهد لحوار 
سوري – اسرائيلي. ونقلت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية 
عن مصدر سياسـى رفيع المسـتوى قوله «إن رئيس الوزراء 
التركـي يقـوم بتحويل تركيا إلى دولة إسـلامية متشـددة، 
علـى غـرار الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية»، لافتـاً إلى أن 
الدولة العبرية تخشى من التقارب الإيراني التركي، وزادت 
الصحيفة قائلة على لسان مسؤولين سياسيين إسرائيليين، 
إن الأزمـة الحاليـة خطيـرة جداً، ولكـنّ تداعياتها سـتكون 
أخطر بكثير، ولفتت إلى «أنّ أردوغان تنازل عملياً عن هدف 
بلاده الدخول كعضو في الاتحاد الأوروبي ويقود بلاده إلى 

محور جديد مع إيران وسورية».
والسـؤال هنا: هل تسـتطيع مصـر ان تفعل ذلـك؟ ام ان 
شـيخوخة قياداتهـا والتزاماتهم تجاه واشـنطن وتل أبيب 
تمنعهـم مـن اتخاذ قـرارات شـجاعة علـى غـرار الخطوات 
التركيـة؟ التطورات الاخيرة على السـاحتين الفلسـطينية 
والمصريـة لم تظهـر وجود مشـروع مصري لتغيير المسـار. 
فبرغـم العاصفـة الاخيرة حول المسـجد الاقصـى واحتمال 

تدميـره علـى ايـدي السـلطات الاسـرائيلية او المتطرفـين 
اليهـود، لـم تتخـذ الحكومـة المصريـة أي موقـف منـاوىء 
بشكل جدي للاسـرائيليين. بل عمدت لاعتقال العشرات من 
جماعة الاخوان المسـلمين بسـبب مشـاركاتهم في مسيرات 
لدعم المسجد الاقصى وشجب «اسـرائيل». وكانت الجماعة 
قـد أعلنـت انها سـتمارس الاعتـكاف فـي المسـاجد تضامنا 
مـع المعتكفـين الفلسـطينيين الذيـن اعتكفـوا ثمانيـة ايـام 
في المسـجد لمنـع اقتحامـه من قبـل المجموعـات الصهيونية 
التـي كانـت تخطط لجريمة الهـدم في «عيد الغفـران» الذي 
صادف السـادس مـن هذا الشـهر، وهـو اليوم الـذي أطلق 
على حـرب 73، آخـر الحروب التي شـاركت مصـر فيها ضد 
«اسرائيل» والتي ادت الى انتصار عسكري كان يفترض ان 
يكون  اساسا لمشـروع  تحريري اوسع. وفي غمرة انتفاضة 
الاقصى، أعلن عن استشهاد يوسف حمدان أبوزهري البالغ 
من العمـر 38 عاما نتيجـة التعذيب الوحشـي الذي تعرض 
له فـي السـجون المصرية.  وكان الشـهيد قداعتقـل من قبل 
السـلطات المصرية في الـ 28 من نيسان/ابريل الماضي أثناء 
دخولـه الأراضي المصرية، وقـد أخضع وقتهـا للتحقيق من 
قبل الأمـن المصري بأحد المنازل في مدينة العريش المصرية. 
وهناك عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية 
مـن بينهم أيمـن نوفـل، القيـادي بكتائـب القسـام. جريمة 
التعذيـب هـذه فتحت ملـف حقوق الانسـان في السـجون 
المصريـة علـى مصراعيه، ودفعت نشـطاء حقوق الانسـان 
في مصر وخارجها للمطالبة بالتحقيق المسـتقل في الجريمة 
ومعاقبـة مرتكبـي جريمـة التعذيـب. ولكن من غيـر المتوقع 
ان تقدم السـلطات المصرية على تلـك الخطوة خصوصا في 

غياب الضغوط الدولية الرسمية والشعبية. 
الكثير من الساسة والمراقبين يستغرب من الموقف المصري 
ازاء مـا يجـري في داخل مصر ام علـى حدودها. فثمة غياب 
واضح للدبلوماسـية المصرية، يتمثل بغياب الدور القيادي 
المصـري للعمـل العربـي، ومواجهـة التوجهـات التحريرية 
لدى الفصائل الفلسـطينية الرافضة للاعتـراف بالاحتلال، 
والتحالـف مـع المملكـة العربيـة السـعودية ضمـن محـور 
مشـترك يهـدف للتطبيع مع الكيـان الاسـرائيلي والتصدي 
للحركات النضالية الفلسـطينية والعربية. الرئيس حسني 
مبـارك يجد نفسـه فـي موقف صعـب وهو يواجـه خيارات 
صعبة. فهو متشـبث بالحكم، ويسعى لتوريثه لنجله. وهو 
«ملتـزم» بتعهـدات وسياسـات ومواقف مع واشـنطن وتل 
أبيـب، وهو في الوقت نفسـه مطالـب بالتعاطي مـع الواقع 
الداخلـي الذي يـزداد تأزمـا بمـرور الوقت. ولذلـك لا تبدو 
المخـارج مـن كل ذلك متيسـرة. النظـام يؤمن بأمـور ثلاثة: 
اولهـا انه مسـتهدف من قبـل قطاعات واسـعة من الشـعب 
المصـري خصوصـا انـه بلـغ مرحلـة الشـيخوخة واصبـح 

عاجـزا عن تقـديم مبـادرات الاصـلاح السياسـي والاداري 
لبلد يعاني من تفاقم المعضلات الاقتصادية وارتفاع معدلات 
البطالـة وانتشـار الفسـاد المالـي والاداري، ثانيهـا: ان من 
ثوابتـه العلاقات القائمة مع «اسـرائيل» والولايات المتحدة 
الامريكيـة وعـدم الخـروج عن تلـك العلاقـات، ثالثهـا: ان 
اجراء اية انتخابات حرة بدون قيود او ضغوط او هندسـة 
رسـمية لها، سـوف تسـقط النظام كله، وتأتي بآخرين أكثر 
ارتباطا بالشعب ومشاعره، على غرار ما يحدث في البلدان 
الاخـرى مثل تركيا. لقد اصبح نظام الرئيس حسـني مبارك 
يواجه تحديـات داخلية حقيقية وان الحديـث عن «خلايا» 
اجنبيـة لتقويض الامن والاسـتقرار انما هـو محض خيال. 
فالمجموعـات التـي تعتقـل بـين الحـين والآخـر مـا تلبث ان 
تحاصـر النظام ببراءتهـا، برغم قوة اجهـزة الامن المصرية 
في اختراع المسـرحيات وتوجيه الاتهامـات المزيفة. ويمكن 
القول ان مصر لم تشـهد في تاريخهـا المعاصر حالة احتقان 
داخلية كما هي عليه الآن. فالمعارضة ممتدة من اقصى اليمين 
الى اقصى اليسار، وتشمل الاسلاميين الذين يمثلون سقفها 
الاكبر، وهؤلاء جميعا متفقون على حالة الجمود التي تهيمن 
على نظام الحكم وعجز رموزه عن قيادة مصر، البلد العربي 
الاكبر، على اسـاس الـدور التاريخي والقيـادي المنوط به. 
ومن ضمـن تحركاتهم الاخيرة المؤتمـر الصحافي الذي عقد 
الاسـبوع الماضي بمشـاركة عدد من ممثلي القوى والاحزاب 
بينهـا جماعـة الاخوان المسـلمين و حزب الغـد بزعامة أيمن 
نور. هؤلاء اكدوا، على لسـان الدكتور حسـن نافعة، منسق 
اللجنة التحضيرية للحملة  المناهضة للتوريث «ان الشـعب 
المصـري يعيـش أزمة نتيجـة ممارسـات السـلطة والحزب 
الحاكـم التي أفرزت واقعا سياسـيا واجتماعيـا واقتصاديا 
مشـوها»، مؤكـدا «أن الحملـة ليس هدفها إسـقاط مشـروع 
التوريث فقط، وليست ضد شخص جمال مبارك؛ ولكنها ضد 
نظام سياسـي بأكمله». ولذلك فثمة قلـق عميق لدى القوى 
المتحالفة مع نظام الرئيس مبارك ازاء مسـتقبل هذا النظام، 
فالامريكيون والاسـرائيليون والسـعوديون مشتركون في 
هـذا القلق البالـغ، بعد ان اصبح الحكم فـي مصر قائما على 
اسـاس الحكم الفـردي البعيد عـن قيـم الديمقراطية وحكم 
القانـون. فـاذا نجح هـذا النظام فـي فـرض التوريث لنجل 
الرئيس فسـوف يتحـول الى نظام ملكـي مطلق يقضي على 
مـا انجزتـه حركـة النضـال الوطنية طـوال القـرن الماضي. 
المعارضة المصرية تتسابق مع الزمن للحفاظ على موقع مصر 
القيادي من جهة، واستقلال قرارها الخارجي والداخلي من 
جهة ثانية، وحرية شـعبها في اختيـار حكومتها ثالثة. وفي 
خضـم هـذا الصـراع يتسـاقط الابرياء فـي السـجون، وقد 
يعذبـون حتى الموت كما حدث للشـهيد يوسـف أبو زهري، 
وقبله الطفل محمد محمود النبهاوي، ورمضان سالم جمعة 

ومصطفى لبيب حمدان وغيرهم.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تقـدم ولـي العهـد الليبـي خطوة عملاقـة نحو العـرش بعد أن 
بايعته اللجان الشـعبية (من تلقاء نفسـها طبعا) زعيما لها، ولا أحد 
يعلم متى سـيقرر الوالد القائد ترسيم هذه الخطوة المباركة ويلتفت 
إلـى ما هو أهم وأعظم من حكم بلد واحد مهما كان عظيما. وقد تمنينا 
منـه، بمناسـبة الذكرى الأربعين لثـورة الفاتح المظفـرة أن يدع ليبيا 
وشـعبها وشأنهم. فقد صار ملك الملوك الأفارقة ومستواه كما قال هو 
بنفسـه لا يسـمح له باللعب مع الصغـار، وهذا يتطلب منـه طبعا أن 

يترك الليبيين لمن هو في مستواهم ويتفرغ لمسؤولياته الأعظم.
هل سـيكون تسـليم وتسـلم مقاليـد قيـادة الجماهيريـة بطريقة 
علنيـة ومباشـرة أم أن الأمر سـيبقى هلاميا إلى أن يقضـي الله أمرا 
كان مفعـولا؟ اللجان الشـعبية التي أوكلت لها مهمـة التفكير وتدبير 
الأمور بدلا عن الشعب قالت كلمتها واختارت المهندس سيف الإسلام 
القذافي ليكون ظل والده الطالع، تماما مثلما كان الجميع يتوقع دون 
مفاجـآت. وقد رافـق هذا الحدث الكبير قرار بالإفراج عن 88 سـجينا 
من الإسـلاميين الذين كانوا ضيوفا على معتقل أبو سليم، إضافة إلى 
إعـلان مؤسسـة القذافـي للأعمال الخيريـة التي يرأسـها ولي العهد 
ج عن قـرب إغلاق هذا المعتقـل الذي تحول إلى معلـم من معالم  المتـوّ
حقوق الإنسـان في ليبيا. ونأمل أن يكون تطبيق قرار الغلق سريعا 
لعـل قيـادة الجماهيريـة تفتك قصب السـبق من الحائـز حديثا على 
جائزة نوبل للسـلام الذي تأخـر في تنفيذ وعـده بخصوص معتقل 

غوانتانامو.
ومهمـا يكن من أمـر، فلا يسـعنا إلا أن نصفق مـع المصفقين لهؤلاء 
السجناء الذين كُتبت لهم حياة جديدة. الكل يعلم أن هؤلاء المسرحين 
الــ88 لا يمثلـون إلا نسـبة ضئيلـة من مجمـوع عدد الذيـن يعج بهم 

معتقـلا أبو سـليم وعـين زارة وغيرهما، وقد 
قيـل كلام كثير عن السـجناء السياسـيين في 
ليبيـا وعن انتهـاكات حقوق الإنسـان، إلا أن 
السـلطات كانـت تقابـل ذلك بآذان مسـدودة 

وكان مشـهد مؤسسـة القذافي فـي مواجهة هـذه التجـاوزات مثيرا 
للغايـة لمـا يحمل مـن تناقضـات وغرابـة تصل حـد النفـاق والعبث 
السياسـيين. جهتان من صلب النظام تتضاربان، واحدة تنفخ الحار 
والأخـرى البارد ولا حول ولا قـوة إلا بالله. قد تتضح الرؤية وتزول 
الغشـاوة عن أعين المراقبـين للأوضاع في بلاد الجماهيريـة إذا كُتِب 
لسـيناريو توريث ولي العهد النجاح، عندها سيكون المهندس سيف 
مسـؤولا عن البلد وأجهزته الأمنية ولجانه الشعبية وأيضا مسؤولا 
عن تطبيق أقواله ووعوده وتصحيح الأوضاع والممارسـات المشينة 
التـي ما فتـئ ينتقدها. هذا طبعا إذا سـلمنا جدلاً أن سـيف الإسـلام 
رضخ لقرار اللجان الشعبية، ونقول هذا لأننا قرأنا قبل فترة قصيرة 
أن الرجـل غير راغب فـي تولي مناصـب قيادية، بل إنه قـرر اعتزال 

السياسة والاستقرار بعيدا عن أهله.
إذا نجح سـيناريو التوريث وتولى سيف الإسلام عرش ليبيا، فلا 
يسـعنا إلا أن نطمع في رؤية البلد في ثوب جديد سياسـيا وإنسانيا 
واجتماعيـا أيضـا، فالرجل من جيل جديد وسـبق لـه أن قضى فترة 
معتبـرة فـي الجامعـات الغربيـة وهو فضلا عـن ذلك أثبت قـولا أنه 
يعارض جذريا الممارسـات التي ميزت فترة حكـم والده الذي يعتبر 

في نظر ابنه بريئا من كل ما يحدث من أشـياء 
سـلبية. وقـد رأينـاه أيضـا يتحـرك ويحاول 
تغيير الأمـور وتحريك الميـاه الراكدة، خاصة 
فيمـا يتعلـق بعلاقـة الجماهيريـة مـع الغرب 
والقـوى العظمى خاصة، ولا بد للمرء أن يعترف أنه حقق في سـبيل 
ذلك خطوات إيجابية ساعدت نظام والده على التخلص من كثير من 

الضغوط التي كانت تهدد مصيره. 
أرى كثيـرا مـن الإخـوة الليبيين يتقـززون وهم يقـرأون مثل هذا 
الكلام، ذلك أن ما عايشـوه أو يعايشـونه وما هم يناضلون من أجله 
أكبر بكثير من المصير الذي يحمله سيناريو التوريث لبلدهم، ذلك أن 
أول شيء يشغلهم هو أن لا يتحقق هذا السيناريو أصلا، وأن يتخلص 
البلـد نهائيا مـن الحقبة القذافيـة بجميع رموزها وسياسـاتها. حلم 
مشروع طبعا ولا أحد يمكنه، لكن الوضع هو ما نرى ونعيش، ولعلها 
موجـة التوريـث التـي سـتخلف موجـة الديكتاتوريـة والانقلابات 
فـي العالم العربي، على أمـل أن تكون المرحلة اللاحقـة هي تلك التي 
يتمناها الجميع، مرحلة الديمقراطية والحرية الخالية من أية وصاية 

ولو كانت باسم الشعب.
رأينا في حالة ليبيا كيف يحق للابن أو ولي العهد ما لا يحق لغيره 
من باقي المواطنين، الابن يعبر كما يشاء عن الأفكار التي يؤمن بها أو 
يريد أن يسـمعها منه الناس جميعا، كلام لا يمكن أبدا أن نسـمعه من 
مواطن ليبي عادي من دون أن يسجل ضمن قائمة نزلاء أبو سليم أو 

غيرها من الملاجئ السياسية الليبية أو أن يكون محميا ومحصنا في 
واحد من بلاد اللجوء السياسية الغربية.

ر العـرب بين توريث مفروض يحمل بـذور الانفتاح أو  مـاذا لو خُيِّ
الاسـتمرار في العيش تحـت جزمة الحـكام الحاليـين؟ الإجابات لن 
تكـون متطابقـة طبعـاً، وقد يكـون هذا السـؤال مرفوضـا أصلا لأنه 
سـؤال مفخخ ولا يحمل في حقيقته خيـارا حقيقيا، بل هو يقدم عملة 
واحدة واختلاف الوجه الأول عن الثاني لا يعني أبدا أن هناك شـيئا 
جديدا. لكن لنكن هذه المرة (فقط) متفائلين ونقول إن التوريث الذي 
يحمل قرارات تخفف عن الشعب وطأة القبضة المسلطة عليه وتطلق 
زفـرات ولـو قليلـة من أنفاسـه المكتومة لا يمكـن إلا أن يكـون مُرحّبا 
بـه، وإذا لم يكن ذلك من أجل كل الشـعب، فليكن علـى الأقل من أجل 
أولئك الذين تنتهك حقوقهم وأعراضهم وتسلب حرياتهم في كل يوم 
تطلع فيه الشمس على هذه البلدان الدكتاتورية. فأن يفرج عن مائة 
سـجين ويغلق سـجن أبوابه خير من أن تزداد الأمور سـوءا والظلم 

انتشارا.
ومـا دام الوضع كذلك، فدعونا نهلل للتوريث وندعمه، ولا نتوقف 
عنـد هذا الحد، بل علينا أن نأمل في أن يصبح التوريث عادة متكررة 
وأن يقوى نسـل حكامنا لنشـهد في كل سـنة ولي عهد جديدا يخلف 
أباه ويفتح مزيدا من أبواب السـجون الموصدة وذات العمد الممددة، 
ويفتـح مجالا أوسـع للناس لكـي يتحركوا ولا بـأس أن يتولى ورثة 
العهـد مسـتقبلا عـروش والديهـم بحفاظاتهـم أو حتـى مـن بطـون 
أمهاتهـم، وأن يكـون عدد ورثـة العروش العربية بعدد السـجون أو 

حتى بعدد السجناء والمقهورين في بلاد العرب.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ لــم نبالغ عندما قلنا ان «لعنة غزة» ســتظل تطارد الاســرائيليين 
لســنوات ان لم يكــن لعقود قادمــة، هذا اذا قــدر لدولتهم ان تســتمر 
بصورتها الحالية. فمنذ بدء العدوان الاسرائيلي اواخر العام الماضي 
واوائــل العام الحالي (اســتمر ثلاثة اســابيع) والدولة الاســرائيلية 
تواجــه الازمات، خاصة في اوســاط العالــم الغربي مصدر شــريان 

حياتها الابرز.
ففي الوقت الذي تترنح فيه اســرائيل والمســؤولون فيها، من جراء 
الضربــات القوية التــي انهالت عليهم في صــورة اقرار مجلس حقوق 
الانســان العالمــي لتقريــر القاضــي غولدســتون الذي فضــح جرائم 
الحرب الاســرائيلية بشكل دقيق ومفصل في حق الابرياء في القطاع 
المحاصــر، خرجت منظمة «مراســلون بلا حــدود» الامريكيــة المهتمة 
بحريــات التعبير بتقريرها لعام 2009 الذي يوثق تراجع هذه الحريات 

او تقدمها على مستوى العالم بأسره.
التقريــر الــذي يحظــى بمصداقيــة عاليــة فــي الاوســاط المهنيــة 
الاعلاميــة افاد بأن اســرائيل تراجعت 30 درجة عــن كونها اول دولة 
شــرق اوســطية في مجال حرية الصحافيــين، وأكــد ان دولاً عربية، 
مثــل الكويت ولبنان، تقدمت عليها على ســلم الترتيــب العالمي، حيث 
احتلت الاولى اي الكويت المرتبة الستين، اما لبنان في المرتبة الحادية 

والستين.
اســرائيل تراجعت الــى المرتبة 93، بعد ان كانــت تتربع على المرتبة 
47 دون منازع، وتصنف مــع دول قمعية تضع القيود والعراقيل امام 

اجهزة الاعلام بل وتعتقل الصحافيين.
فمن المؤســف ان المجتمعات الغربية، وبســبب ممارســات التعتيم 
والتضليــل التي تمارســها بعــض حكوماتها وصحفهــا، لا تعرف ان 
الرقابة العســكرية مــا زالــت صاحبة الكلمــة الاولى والاخيــرة فيما 
ينشــر وما لا ينشــر. فالمراســلون الاجانب مطالبون بتقديم تقاريرهم 
الاخبارية الى الرقيب العسكري الاسرائيلي قبل  ارسالها الى صحفهم 
ومحطات التلفزة التي يعملون فيها، خاصة اذا كانت تتعلق بالقضايا 

الامنية وانشــطة الجيش الاســرائيلي. واي خروج عن هذه الشــروط 
يعني الطرد من البــلاد او عدم تجديد التصريح الصحافي الذي يعتبر 

ضرورة لممارسة المهنة.
منظمة مراســلون بلا حدود ظلت طوال الاعــوام الماضية، تتجاهل 
هذه الرقابة العسكرية، او بالاحرى لم تأخذها بالشكل المطلوب، اثناء 
تصنيفها لترتيب الدول في تقريرها الســنوي، ولكن دماء اطفال غزة 
اجبرتها، مثلما اجبرت الكثيرين غيرها، على رؤية الوجه الاســرائيلي 

البشع على حقيقته.
ولا بد مــن الاعتراف ايضا للصحافيين والمراســلين في قطاع غزة، 
مــن ابناء القطــاع او الذين انضموا اليهم من الخــارج، بلعب دور كبير 
في اماطة اللثام عن هذا الوجه البشــع، عندمــا تظاهروا امام مقراتهم 

المدمرة من جراء القصف الاسرائيلي.
ولعــل الضربة الاكبــر جاءت من خــلال القرار الاســرائيلي المغرق 
فــي غبائه، بمنــع الصحافيين والمراســلين الاجانب مــن دخول قطاع 
غزة اثنــاء العدوان، وحصرهم فوق تلة صغيــرة على بعد كيلومترين 
مــن ميدان المعارك. فهــذا التصرف الاخــرق من قبل دولــة تقول انها 
الديمقراطيــة الوحيدة المتحضرة في المنطقة اثار حالة من الغضب غير 
مســبوقة في اوســاط هؤلاء، عبروا عنها بشــكل مفصل في افلامهم 

الوثائقية بعد انتهاء العدوان.
احتفالنا بهذا الهبوط المريع لاســرائيل على سلم الحريات لا يخفي 
حزننا واســفنا من المكانة المؤســفة التي تحتلها دول عربية في ذيله، 
مثل ســورية التي تحتل المرتبة 165، او ليبيا في المرتبة 156، و»العراق 
الجديد» الذي احتل المرتبة 145 والمغرب الذي جاء افضل قليلا وتربع 
علــى المرتبــة 127. اما دولــة الامــارات العربية المتحــدة صاحبة فكرة 

المناطق الاعلامية الحرة فتوقف ترتيبها عند المرتبة 86.
الحريات الاعلامية واحترام الحق في التعبير هي من ابرز ابجديات 
التقدم ومقاييســه فــي المجالات كافــة، وترتيب الــدول العربية الذي 

ذكرناه في هذا الاطار يفسر اسباب التخلف العربي عاما بعد عام.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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رشاد أبو شاورأمريكا والإبادات الثقافيّة

هذا هو عنوان أحــدث إصدارات الباحث والمفكّر والأكاديمي العربي 
منيــر العكش، المُقيم في أمريــكا منذ نيّف وأربعة عقــود، والذي يُعرّف 

بنفسه: سوري الأصل فلسطيني الانتماء.
 العنوان الفرعــي على الغلاف: لعنة كنعان الإنكليزيّة. وحتّى يعرف 
القــارئ العربي ســر هذه اللعنــة، فإنه يتوجّــب عليه أن يقــرأ الكتابين 
الســابقين للعكش: (أمريكا والإبادات الجماعيّــة) عام 2002، و(تلمود 

العم سام) عام 2004 .
فــي مقدمة كتابه الجديد - والكتب الثلاثة صدرت عن دار الريّس - 
ينبّه العكش القارئ العربي: هذا الكتاب ليس مستقلاًّ بذاته. إنه متابعة 
لأعمال ســبقته وتأسس عليها. وقد يكون محطّة على طريق لا حيلة لي 

في معرفة نهايتها.
وإذا كان العكــش لم يســتنفد ما لديــه في كتبه الثلاثــة، فإن هذا ما 
يدفعني لتنبيه القارئ إلى أن المرور على بعض ما جاء في الكتب الثلاثة 

والتوقّف عند الكتاب الجديد تحديدا، لا يغني أبدا عن قراءتها بتمعّن.
إننــي أبــدا بتحريــض كل مثقــف عربــي، ومناضل معنــي بمصير 
أمتــه ووطنــه، بقراءة هــذه الكتب الثلاثــة، لأنه سيكتشــف بالوثائق، 
والحقائــق، والوقائــع، أن مــن خلقوا (إســرائيل) وزرعوهــا في قلب 
وطننا العربي، وفي الأعز منه والأقدس فلسطين، لم يقترفوا جريمتهم  
لمصالــح اقتصاديّة فقط، فالعمــل على زرع الكيــان الصهيوني ودعمه 
بكافة أنواع الأســلحة الإباديّة المتطورة، لا يعود إلى جهل بالحقائق، أو 
لانحياز إدارة معينة جمهورية أو ديمقراطية، أو بعض رؤســاء أمريكا، 
ولكنه يعود إلى عقيدة وإيمان ديني بتلمود رأى المؤسســون أنهم أحق 
به كشعب متفوّق ومختار لاحتلال أمريكا وتطهيرها من (الكنعانيين)، 

أي أهلها الهنود الحمر!
درس العكــش مراحل اجتياح البلاد التي سُــميت بأمريكا، وتســيّد 
الأنكلو ساكســون البروتســتانت على تلــك البلاد، وتبريرهــم لكل ما 
اقترفــوا من جرائم  أدت لإبادة عشــرات الملايين من البشــر، والإجهاز 
على 400 أمة وشعب، حتى لم يبق منهم سوى بضعة ألوف في معازل، 
تُشبهها معازل الفلسطينيين حاليا في الضفّة الغربيّة، وستزداد شبها 
بها مع زحف الاســتيطان وقضم الأراضي وحشــر الفلســطينيين على 
بقــع محدودة من بقايا أرض وطنهم فلســطين، وهو ما تســهّل تنفيذه 
ســلطة مستنســخة عن الإدارة الذاتيّــة الهنديّة التي سمســرت للغزاة 

الانكلوساكسون من الداخل.
 مع توالي فصول الكتاب نستذكر مسيرة الاتفاقات التي أُبرمت ولم 

تحم الهنود ولا أرضهم، تماما كما يحصل في الضفة الغربية! 
م اللوبــي اليهودي  الوهــم المعشــش في عقول بعــض العــرب بتحكّّ
الصهيوني في السياســة الأمريكيّة، وبأنه العامل الرئيس في الانحياز 
التــام للكيان الصهيونــي، ســيتغيّر بالتأكيد بعد قــراءة كتب العكش، 
وآخرها كتابه (أمريكا والإبادات الثقافية). هذا أيضا ينطبق على الوهم 
بإمكانية تغيّر السياســة الأمريكية بتغيّر الإدارات والرؤساء، فالموقف 
الأمريكي تجاه فلسطين وشعبها - أرض كنعان وشعب كنعان - ثابت 
لأنه في صلب (فكرة أمريكا) التي استنســخت عن (فكرة إســرائيل)، 

ويعاد إنتاجها على أرض فلسطين. 
برّرت (فكــرة أمريكا) حــق وواجب الإبــادة لامتــلاك أرض الهنود 
(الموعــودة)، وهــي إذا مــا تخلّت عــن هذه الفكرة فستنســف أســس 
مــا قامت  عليه، وســيتوجب على أمريــكا أن تعتذر عــن ماضيها الذي 

يتواصل في فلسطين.
الثقافــة التــي انطلق منها المؤسســون تجــاه الهنود الحمــر، والتي 
تبرر فــي نظرهم حق الإبادة الذي يباركه (الرّب) صاحب الوعد بأرض 
كنعــان (الهنديّة)، بدأت بالإبادة وبكل الوســائل، من القتل بالســلاح 
إلى القتل بإفشــاء الأمراض، إلى القتل الثقافي البشــع، وهو ما سخّر 

العكش له كتابه هذا. 
كــي تقضي علــى الهنود ليــس لك ســوى أن تلغي لغتهــم، وتخرّب 
أجيالهــم بانتزاع الأبنــاء من أحضان أســرهم ، وتهتك أجســادهم - 

وهــو ما كان يحــدث في المــدارس التي زُجــوا فيها - تدمّــر طفولتهم، 
وتهدم رجولتهم، لتمسخ نفوســهم وعقولهم وتشوّهها تماما بحيث لا 

يشعرون بكرامتهم الإنسانية وبآدميتهم!
وأنــا أقرأ فصــول الكتاب كنت أصــاب بالرعب، وأتســاءل رغم كل 
ما أعرفه عن هذه (الأمريكا) ونشــوئها: أيعقل أن يوجد بشــر على هذه 
الصورة؟ هل نشــأت أمّــة في التاريخ كما نشــأت أمريــكا على الإبادة 
ووفقــا لمنظومــة أفــكار تجيز ذبح البشــر، وســلخ فروات رؤوســهم، 
وقتلهــم بالكوليرا والجدري، وفوق ذلك تلصــق بهم كل أنواع الجرائم 
التــي اقترفت بحقّهــم؟! شــعرت بنوبات حــزن وخجل وأنا اســتعيد 
لحظــات المتعة بأفلام رعاة البقر وهم يطاردون الهنود، ويجتثونهم من 
أرضهم، ويفســدون الطبيعة الجميلة التي عاشوا فيها واحترموها بما 
يشــبه القداســة، وتآخوا مع عناصرها بما فيها الحيوانات التي نظروا 
لها باحترام لأنها تســاعدهم على التغلب على مشاق الحياة، وتمنحهم 

من لحمها ولبنها وجلودها.
كنت أســتعيد في ذاكرتي أفلاما بررت الإبادة، فالســينما الأمريكيّة 

وظّفت إمكاناتها الفنيّة لتشويه حياة الهنود الحمر لتبرير اجتثاثهم. 
 وأنا أتابع قراءة الوثائق التي حشدها البروفسور العكش في كتابه، 
كنت أســتعيد في ذاكرتي تلك الأفلام التي ضُخت إلى بلادنا وعرضت 
فــي دور الســينما لتضللنا وتغســل عقولنا وعقول ملايين البشــر في 
العالــم، مروّجة للأكاذيب ولحرب الإبادة التي أودت بعشــرات ملايين 
البشر من الهنود الحمر، وكنت أتساءل : كيف مُررت علينا تلك الأفلام، 
ولمــاذا لم تُفضــح؟ وكيف اســتقبلت بحياديّة ولامبــالاة بل وبتعاطف 
أحيانــا؟! ومــع توالي فصــول كتــاب (أمريــكا والإبــادات الثقافيّة)، 
تيقنت أننا نحن العرب جميعا اســتقبلنا الخطاب الثقافي الأمريكي في 
السينما- ويا لخطورة السينما الأمريكية!- ببراءة وسذاجة، وصفقنا 
أحيانــا وقــد انبهرنــا بالفرجة والمتعــة البصريّــة والبطولــة المفبركة، 
بســينما تتحدث عن قتلنا القــادم، لأن (فكرة أمريكا) المستنســخة من 
(فكرة إســرائيل)، تعود لتتجلّــى على أرضنا وعلى أجســادنا بالدعم 
الأمريكــي المطلــق، والتطابــق التام، وبنفــس الخطاب الذي بــرر إبادة 

(كنعانيي) أمريكا الهنود الحمر.
هــذا الكتب الثالث في ثلاثية البروفســور العكــش يفتح عيوننا على 
مــا ينتظرنا من (فكرة أمريكا)، التي هي خطاب فكري ثقافي لاأخلاقي 

للأمة الإنكليزيّة البروتستانتيّة التي تمتد من لندن إلى واشنطن.
يرى العكش أن انتقال العاصمة من لندن إلى واشــنطن هو كانتقال 

العاصمة من دمشق إلى بغداد في الدولة العربيّة الإسلامية.
ســيذهل القــارئ العربــي وهــو يقــرأ الكتاب، بمــا اقترفه رؤســاء 
أمريكيون لهم شهرة عالمية، وسمعة طيبة إنسانية، في حروب الإبادة، 
يتقدمهــم إبراهــام لينكولــن الذي أمــر بإعــدام 37 من رؤســاء القبائل 
الهنديّة، وجورج واشــنطن، وغيرهما من قادة أمريكا (العظام)، ناهيك 
عــن كتّــاب قرأنا لهــم  وبخاصة مارك تويــن الذي كان يلــح على إبادة 

الهنود الحمر، أو تعليمهم لتبديلهم بحيث لا يعودون هنودا!
غــاص العكش مُنقبا عبر ألوف الوثائق، ومئــات الكتب، انطلاقا من 
همّ إنساني شــغله وأجج حماسته لمعرفة الحقيقة، ومن ثم توصّل إلى 
أن مــا حاق بالهنــود الحمر هو ما يحــدث لنا كعرب ومســلمين، فزرع 
(إســرائيل) في قلب وطننا العربي، يمهد (لهيرمجدون) ونزول السيد 

المسيح، و..نهاية البشرية!
يــرى العكــش أن (الهنود الحمر) كانــوا في المحرقــة الإبادية كبش 
الفداء لنا كعرب ومسلمين، ولعله لهذا ردّ لهم بعض الدين بالكشف عن 
المحرقة التي اســتهدفتهم، والتي لا شــبيه لها في التاريخ البشــري من 

قبل ومن بعد.
ولأن الأمة الأنكلوساكســونية البروتســتانتية واحدة، فسنجد في 

الكتاب أفكار تشرشل التي نظّرت لإبادة العرب الفلسطينيين!
اقرؤوا هذه الكتب لتعرفوا ما ينتظرنا جميعا، ولتجعلوا من فلسطين 

معركة وجود في مواجهة أمريكا و(إسرائيل)...

الاعدام لاماراتية وايراني وعماني 
بتهمة تهريب مخدرات

خورفـكان  فـي  الجنايـات  محكمـة  حكمـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
(شرق) على ثلاثة اشخاص (اماراتية وايراني وعماني) بالاعدام 
بتهـم تتعلق بحيـازة مخـدرات وتهريبهـا وبيعها ضمـن قضيتين 

منفصلتين، حسبما افادت صحيفة محلية الثلاثاء.
وقالـت صحيفـة «خليج تايمـز» ان المحكمـة حكمت علـى امراة 
اماراتية (47 عاما) وعلى شريكها الايراني (23 عاما) بالاعدام بعد 

ان ادانتهما بحيازة 22 كيلوغراما من مادة مخدرة غير محددة.
وبحسـب الصحيفة، ادخلت السـيدة هذه الكميـة من المخدرات 
الـى الامارات فـي اب/اغسـطس الماضـي بواسـطة سـيارتها عبر 
الحدود مع سـلطنة عمان، ثم كشفت خلال التحقيقات عن شريكها 

الايراني الذي القي القبض عليه في وقت لاحق.
وحكمت المحكمة نفسـها على عماني في الثامنة عشرة من العمر 
بالاعـدام بتهمـة حيازة نصف كيلوغـرام من الهيرويـين ومحاولة 

بيعها.
وقد القي القبض على العماني في ايار/مايو الماضي.

وعقوبـة الاعدام موجـودة في التشـريعات الاماراتيـة، بما في 
ذلك لتهريب المخدرات، الا انها نادرا ما تطبق.

سائق تاكسي يدهس الراكب
ويقتله بعد شجار بينهما 

■ تايبيه ـ د ب أ: تجري شرطة تايبيه الثلاثاء البحث عن سائق 
سيارة أجرة اعترف بدهس راكب كان يقوم بتوصيله وقتله. 

ونشب شجار بين سائق التاكسي والراكب في وقت مبكر صباح 
امـس خـلال توصيله إلـى طريق باتيه حسـبما أفادت قنـاة «إف.

تي.فـي» التليفزيونيـة. وبعدما نزل الراكب من السـيارة اسـتدار 
السائق بها وصدمه ودهسه. 

وأسـرع السـائق هاربا. وعانى الراكب من إصابـات في الرأس 
توفي على أثرها في المستشفى. 

واتصل سائق التاكسي بعد ذلك بالشرطة هاتفيا واعترف بأنه 
دهس الرجل ولكن لم يسلم نفسه على الفور. 

إندونيسية تضع طفلها في دورة مياه 
للرجال في مصر وتحاول الهرب 

■ القاهـرة ـ د ب أ: ذكرت مصـادر حكومية مصرية أنه تم إنقاذ 
رضيع وضعته أمه الإندونيسـية في دورة ميـاه للرجال وحاولت 

السفر بدونه وأنكرت علاقتها به خوفا من افتضاح أمرها. 
وذكرت صحيفة «الأخبار» المصرية الثلاثاء أن مسؤولي وزارة 
الأسـرة والسكان أقنعوها بأنهم سـيحمونها هي وطفلها فاعترفت 

بأنه طفلها من علاقة آثمة وانها لم تقصد قتله. 
وروت الصحيفـة أن جنديـا سـمع صراخ الطفل فـي دورة مياه 
فـي مينـاء نويبع بجنوب سـيناء ووجـده ملقى علـى الأرض وما 
زال الحبل السـري متصلا بجسـمه، ودارت الشـكوك حول سيدة 
إندونيسـية وبتوقيع الكشـف الطبـي عليها تبين أنهـا تبدو عليها 

علامات الولادة الحديثة. 
واعترفـت الأم بأن الطفل ابنها مـن علاقة آثمة قبل وصولها إلى 
مصـر، وأنها تركته خوفا من افتضاح أمرها وأن لديها أربعة أطفال 
يعيشون مع والدهم في إندونيسيا وأنها تركتهم لتعمل خادمة في 

إحدى الدول العربية. 

سلمى حايك: المصورون المتطفلون دائمو التحرش بي
■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: كشـفت النجمـة العالميـة 
المتحـدرة من أصـول لبنانيـة سـلمى حايك أنها شـديدة 
الاسـتياء من ملاحقة المصورين المتطفلـين (الباباراتزي) 
لـكل همسـة تهمـس بهـا، واصفـة إياهـم بأنهـم «غريبـو 
الاطـوار».  وذكـر تقريـر إخبـاري الثلاثـاء أن المصورين 
المتطفلـين دائمـو التحرش بسـلمى (43 عاما)، ولا سـيما 
أثناء تنقلها من مكان إلى آخر مع ابنتها فالنتينا (عامان) 

التي أنجبتها من رجل الاعمال الفرنسـي فرانسـوا هنري 
بينوه (47 عاما). 

ونقـل التقريـر الاخبـاري عـن النجمـة المولـودة فـي 
المكسـيك قولهـا: «مـا هـو غريـب فـي الامر هو الشـخص 
الذي يقـف خلف الكاميرا والذي يكون شـديد الحماس.. 
لانه يراك تسـير في أحد متاجر البقالـة. أعتقد أن هذا أمر 

غريب. إنهم هم غريبو الاطوار ولست أنا». 


